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تقبيل الملك محمد السادس لرأس معارض سابق لأبيه يشعل وسائل التواصل سنتان حبسا لـ19 متهما رشق أحدهم قضاة بالحذاء

مصر.. أمر قضائي بضبط »خلية السكّر« وآخر بحبس تنظيم »وكستونا«
الرباط - من خالد مجدوب:

أثارت صورة تقبيــل العاهل المغربي محمد 
الســادس لــرأس رئيس الوزراء الأســبق عبد 
الرحمــان اليوســفي وهو يرقد بالمستشــفى 
إعجاب رواد شــبكات التواصــل الاجتماعي 

في البلاد. 
وتأتــي زيــارة الملك لليوســفي )الــذي قاد 
حكومة التناوب بــن 1998 و2002(، بعد نقل 
الأخير لأحد المستشــفيات، إثر إصابته بنزلة 
برد حادة. وجرى تداول الصورة بشكل كبير 
بــن رواد »فيبســوك« و«تويتــر« منذ مســاء 
الســبت، ولا يــزال التفاعــل مســتمرا حتــى 

الساعة. 
وعبــد الرحمــان اليوســفي كان معارضًــا 
للعاهل المغربي الراحل الحســن الثاني، لكنه 
عاد للوطن وترأس حزب الاتحاد الاشتراكي 
)أكبــر حــزب يســاري فــي البلاد( وشــارك 

فــي انتخابــات 1997 حيــث تصــدر الحــزب 
الانتخابات.

وفــي ســنة 2002 احتــل حزب اليوســفي 
المرتبــة الأولى فــي الانتخابات، لكــن العاهل 
المغربي كلــف »إدريس جطو« غير المنتمي لأي 
حزب بتشــكيل الحكومة، ما دفــع الأول إلى 
إعــلان اعتزاله العمــل السياســي، معتبرًا أن 

المغرب »حاد عن المنهجية الديمقراطية«.
وقــال »الحســن العســيبي« صحافي في 
جريــدة الاتحــاد الاشــتراكي )ناطقة باســم 
مــن  المقربــن  الأصدقــاء  وأحــد  الحــزب(، 
نقــل  تم  الجمعــة  الأول  »أمــس  اليوســفي: 
اليوســفي إلى مستشــفى الشــيخ خليفة في 
الــدار البيضــاء )كبــرى مــدن البــلاد(، بأمر 
مــن الملك، حيــث زاره فريق طبــي مبعوث من 
العاهــل المغربــي«.  وأضاف العبيســي على 
صفحتــه في »فيســبوك« »عاهل البــلاد زاره 
مساء السبت في المستشفى ذاتها للاطمئنان 

على صحته. علمًا بأن اليوســفي قد تحسنت 
حالته الصحية، لكنه ما زال يعاني من تبعات 
نزلة برد حادة أصيب بها الأسبوع الماضي«.

ومن بــن التعليقــات التي تابعها مراســل 
الأناضول على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
جــاءت تدوينــة »أحمــد حمــوش« صحافي 
مغربي مقيــم في قطر. وقــال حموش: »فعلا 
اليوســفي  رأس  يقبــل  وهــو  الملــك  صــورة 
تبقــى  الســنة،  صــورة  تكــون  أن  تســتحق 
العلاقات الإنســانية أســمى من أي خلاف«. 
أما المواطن »جمال بخوش« فرأى في تدوينة 
له أن »زيــارة الملك للرجل في المصحة وتقبيله 
رأســه، اعتــراف للأخيــر ومن خلالــه لرجال 
الدولة أصحاب المبادئ. نســأل الله الشــفاء 

العاجل لهذا الرجل صاحب المبادئ«.

القاهرة ـ من سيد فتحي:

أمرت النيابة العامة المصرية، أمس الأحد، 
بضبــط وإحضــار معارضين، فــي اتهامهم 
بجمع الســكّر وســلع اســتراتيجية أخرى 
من الأســواق فيما ســمي بـ»خلية السكّر«، 
تنظيم  تشــكيل  بتهمــة  آخرين   8 وحبــس 
»وكستونا )خذلتمونا(«، بهدف إثارة الرأي 
العام.  وحســب بيان أمر النائب العام نبيل 
صادق، بـ»ضبط وإحضار عدد )لم يحدده( 
من أنصار جماعة الإخوان المسلمين )تدرجها 
الحكومــة إرهابيــة(، وكلــف قطــاع الأمن 

الوطني )جهاز شرطي( لملاحقتهم«.
المطلوبــين،  العــام،  النائــب  واتهــم 
بـ«تأســيس خليــة )خلية الســكّر( تابعة 
للتنظيم )الإخوان(، مهمتها التخطيط لجمع 
الســكّر وبعض الســلع الاســتراتيجية من 

الأسواق، بهدف إثارة الرأي العام«.
وبعــد ذلــك بقليل، قــررت نيابــة مصر 
القاهرة(، إخلاء  الجديدة )ضاحية شــرقي 
ســبيل عامل مقهى، بكفالة ألف جنيه )نحو 
100 دولار تقريبًا(، بعــد اتهامه بحيازة 10 

كيلوات سكّر بهدف احتكار السلعة والتربح 
منها.

وفــي واقعة أخــرى، أمرت نيابة شــرق 
القاهــرة الكليــة، بحبــس 8 معارضين من 
أنصار جماعة الإخــوان، 15 يومًا، على ذمة 
التحقيقــات علــى خلفية اتهامهــم بتكوين 
للدعوة  )خذلتمونــا(«  »وكســتونا  تنظيم 
الثاني  تشــرين  نوفمبر/   11 يــوم  للتظاهر 
المقبــل، وأمــرت بســرعة ضبــط وإحضار 
60 آخرين متهمين بالاشــتراك فــي الدعوة 

للتظاهر.
وقــال عضو هيئــة الدفاع عــن المتهمين، 
المحامي أحمد سعد، في تصريحات صحافية، 
إن »النيابــة منعــت المحامــين مــن حضور 
التحقيقات مع المتهمين«، نافيًا التهم الموجهة 

إليهم جملة وتفصيلًا.
وأســندت النيابة للمتهمين، تهما عدة من 
بينها »التحريض على استخدام القوة لقلب 
نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها 
الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام 

الشرطة«.
التواصل  مواقــع  عبر  دعوات  وتنتشــر 

الاجتماعــي وقطاعات مــن المصريين خلال 
 11 يوم  بالنــزول  تطالب  الأخيــرة،  الفترة 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، ضد الغلاء، 
غير أنه لــم تتبن جهة معارضــة بارزة هذه 

الدعوة بعد.
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا في 
سلع أساسية كالسكّر والأرز، وتخطى مؤخرًا 
ســعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق 
الســوداء )غير الرســمية(، مقابل أقل من 9 

جنيهات في السوق الرسمي.
من جهة أخرى قضت محكمة مصرية أمس 
بمعاقبة 19 متهمًا، بالحبس ســنتين، بعدما 
ألقى أحدهــم حذاءه تجاه منصــة القضاة، 

وقيام بقية المتهمين بتهنئته.
وفي مســتهل جلســة بالقضية المعروفة 
الشــريعة«،  أنصــار  بـ«كتائــب  إعلاميًــا 
اســتدعت المحكمة، التي تنظــر محاكمة 23 
متهمًا )19 محبوسًا، 4 هاربين(، أحد المتهمين 
ويدعى »عمار الشــحات«، بعــد أن لاحظت 
وقوفــه وقفزه على المقاعد الخشــبية داخل 
القفص الزجاجــي، وهو مــا اعتبرته هيئة 

المحكمة »إهانة« لها.  )الأناضول(

تعز- نيويورك ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي وعبد الحميد صيام:

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأحد إلى وقف فوري وغير 
مشروط لإطلاق النار في اليمن لإنهاء القتال بين الحوثيين المدعومين 

من إيران والحكومة المدعومة من دول خليجية.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري إنه إذا قبلت الأطراف 
المتصارعة في اليمن الدعوة ومضت قدما في وقف إطلاق النار فسوف 
يعمــل المبعوث الخاص لــأمم المتحدة ولد الشــيخ أحمد على وضع 

التفاصيل والإعلان عن موعد وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار.
وقال كيري للصحافيين إنه يدعو مع جونسون وولد الشيخ أحمد 
إلى تنفيذ وقف إطلاق النار »بأســرع ما يمكن وهو ما يعني الاثنين أو 

الثلاثاء«.
وصــرح الممثل الدائم للملكة المتحدة، ماثيــو رايكروفت، أنه تقدم 
بمشروع قرار إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر يتضمن طلبا بوقف 
إطلاق النار في اليمن فورا واســتئناف العملية السلمية التي يرعاها 
المبعوث الخاص لأمين العام، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد والتأكيد 
مجددا على دعم جهود المبعوث الخاص والسماح بدخول المساعدات 

الإنسانية لكل أنحاء اليمن.

ميدانيا، فتحت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، تحقيقًا في حادث 
إطلاق صاروخين من اليمن، اســتهدفا الليلة الماضية سفنا تابعة لها، 

أثناء إبحارها في المياه الدولية في البحر الأحمر.
وقال مســؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن 
اســمه نظرًا لحساســية القضية، في تصريح صحافــي، لقد تم فتح 
تحقيق في حــادث إطلاق صاروخي، هو الثالث مــن نوعه من اليمن 
خلال نحو أســبوع، اســتهدف الليلة الماضية ســفنا تابعة للبحرية 
الأمريكية«. من جانبه، قال مصدر مســؤول فــي وزارة الدفاع وهيئة 
الأركان في بيان صحافي إن »الوزارة ورئاســة هيئة الأركان اطلعتا 
على نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشــترك الخاص بالتحقيق 
بالحوادث في اليمن، وعبرتــا عن تقديرهما للجهد الذي بذله أعضاء 

الفريق في ما يتعلق بحادثة مجلس العزاء«.
واختتم المصدر بالقول إن »الــوزارة وهيئة الأركان لم يصدرا أي 
تصريح خلاف هذا البيان بشــأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق 
فــي حادثة الصالة الكبــرى بصنعاء«، والتحقيقــات مازالت جارية 

وسيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام.
ويوم الســبت أعلن فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي 
أن التحالف نفذ ضربات جوية على صالة العزاء في صنعاء الســبت 
قبل الماضــي، بناء على معلومات مغلوطة جاءت من جهة تابعة لهيئة 

الأركان اليمنية.    )تفاصيل ص 10(

الموصل ـ لندن ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

التطورات  المزيد من  شهدت الساعات الأخيرة 
الهامــة في إطــار الاســتعدادات النهائية لمعركة 
تحرير الموصــل من تنظيم »الدولة الاســلامية«، 
حيــث ألقت طائــرات القوات الجويــة العراقية 
عشرات آلاف المنشورات تتضمن تعليمات سلامة 
لســكان الموصل، فيما توقعــت الأمم المتحدة أن 
تتســبب المعركة في تشــريد ما يصل إلى مليون 

شخص.
ويحشد العراق قواته في عدة مناطق بأطراف 
العسكرية  الحملة  ببدء  ترجيحات  وسط  الموصل 
لاســتعادة المدينة خلال ســاعات.  وقالت قيادة 
العمليات المشــتركة إن »طائــرات القوة الجوية 
العراقيــة ألقــت عشــرات الآلاف مــن الصحف 
والمجــلات على مركــز مدينــة الموصــل، تحمل 
والحقائق  بالمســتجدات  وإحاطتهم  مهمة  أخبارا 

والانتصارات«.
وقد تتسبب العملية بأزمة إنسانية مع تحذير 
الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تشــريد نحو 

مليون شخص مع اقتراب فصل الشتاء.
وفيمــا كشــف مســؤول رفيــع فــي الجيش 
بين  »شــيعية«  ميليشــيات  وجود  عن  العراقي، 
الجنود العراقيين المتمركزين على جبهات مختلفة 
في إطار العمليــة المرتقبة لتحريــر الموصل، قال 
المتحدث باســم ميليشيا »الحشــد الشعبي« إن 
قواته ستتولى مهمة »الإسناد« في معركة الموصل، 

شمالي البلاد. 
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه مقاتلون 
»الحشــد  ضمن  منضوية  مختلفــة  فصائــل  من 
الشعبي« إلى أطراف الموصل الجنوبية استعداداً 

للمعركة. 
وقال كريم النوري، المتحدث العســكري باسم 
قوات بدر )أكبر فصيل شــيعي مسلح وينضوي 
ضمن قوات الحشــد الشــعبي(، إن »مشــاركتنا 
في معركة تحرير الموصل حُســمت، قوات فصائل 
الحشد الشعبي وصلت إلى أطراف مدينة الموصل 
قراراً  وتنتظر  اســتعداداتها،  وأكملت  الجنوبية، 
يصدر من رئيــس الوزراء حيــدر العبادي لبدء 

العملية«.  
 )تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال رئيس حركة النهضة الشــيخ راشــد الغنوشي 
إنه لا يمكن تكفيــر عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 
المتطرف، مشيرا إلى أن المســلم لا يُكفّر أحدا ولكن يمكن 

أن ينعته بأنه ظالم ومتطرف.
وأضاف في تصريح لإذاعة »موزاييك« الخاصة، على 
هامش اجتماع مجلس شــورى الحركــة، »هم )عناصر 
التنظيم( حالة متوترة وغاضبــة، أنا لا أبحث عن مبرر 
لهم ولكن أصف واقــع الدواعش )تنظيــم الدولة( فهو 
صــورة من صور الإســلام الغاضب والــذي يخرج عن 
العقــل والحكمة، ولكن نحــن أهل الســنة لا نكفّر أحدا 
يقول لا إله إلا الله، وإنما نقــول له أنت ظالم ومخطىء 
ومتطرف ومتشــدد، ولكن لا نســتطيع أن نقول له أنت 

كافر«.
وأثار تصريح الغنوشــي عاصفة من التعليقات على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وســبق لتنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف أن أعلن 
عن عدد من الهجمــات الإرهابية في تونــس، من بينها 
هجوم »باردو« و»سوسة« وتفجير حافلة الأمن الرئاسي 
في العاصمــة، وهو ما خلف مئــات الجرحى والضحايا 
وأثر سلبا على قطاع السياحة وهو أبرز أعمدة الاقتصاد 

في البلاد.

■ بيروت ـ رويترز: قال معارضون ســوريون إنهم 
انتزعوا الســيطرة على قرية دابق من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( أمس الأحــد وأخرجوا التنظيم 
المتشــدد من أحد معاقله الذي تعهد بأن يكون مسرحا 

للنصر في معركة فاصلة مع الغرب.
وتؤكد هزيمة تنظيم »الدولــة« في دابق التي كانت 
محور دعايــة التنظيم على تقهقره هــذا العام إذ تكبد 
خسائر في معارك في سوريا والعراق وخسر عددا من 

قادته البارزين في غارات جوية موجهة.
وقال أحمد عثمــان قائد جماعة »الســلطان مراد«، 
أحد فصائل »الجيش الســوري الحر« التي شاركت في 
الاشــتباكات، إن مقاتلين مدعومين بدبابات وطائرات 
تركية اســتولوا على دابق وبلدة صوران المجاورة بعد 

اشتباكات صباح أمس الأحد.
وقــال »انتهت أســطورة داعــش )تنظيــم الدولة 
الإســلامية( بمعركتهــم الكبرى في دابق بعــد أن قام 

المجاهدون بطردهم منها«.
والجيــش الســوري الحــر مظلة تضــم معارضين 
يسعون للإطاحة بالرئيس الســوري بشار الأسد في 
الحــرب الأهلية التي قتــل فيها مئات الألوف وشــرد 
الملايين واســتدرجت قوى إقليميــة وعالمية وأوجدت 

موطئ قدم لمقاتلين إسلاميين متشددين.
واســتند التنظيم المتشــدد في دعايتــه إلى حديث 

منسوب إلى النبي محمد ورد فيه اسم دابق باعتبارها 
موقع معركة فاصلة ســينتصر فيها المسلمون وستكون 
من علامات الســاعة ووصل الأمر بالتنظيم إلى إطلاق 

اسم دابق على مطبوعته الرئيسية.
واختار التنظيم دابق مكانا لقتل بيتر كاســيج عامل 
الإغاثة الأمريكي الذي احتجز رهينة في عام 2014 بيد 

محمد الموازي أو من كان يعرف باسم الجهادي جون.
لكن يبدو أن التنظيم تراجع عن الاستناد إلى رمزية 
دابق منذ تقدم فصائل الجيش الســوري الحر مدعومة 
من تركيا مما هدد بسقوط القرية وقال التنظيم في بيان 

أحدث إن المعركة ليست هي المذكورة في الحديث.
من جهة أخرى حــذرت الولايات المتحدة وبريطانيا 
أمس من أن الحلفــاء الغربيين يبحثون فرض عقوبات 
على اهداف اقتصادية في روســيا وســوريا بســبب 

حصار مدينة حلب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن قصف 
المدنيين في المدينة »جريمة ضد الإنســانية« فيما حض 
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون موسكو على 

اظهار الرأفة.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري 
عقب محادثاتهمــا في لندن »هناك كثير من الطرق التي 
نقترحها بينها فــرض اجراءات اضافيــة على النظام 

وداعميه«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أصدر أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر 
الصبــاح أمس الأحــد مرســوما بحل مجلــس الأمة 
)البرلمان(، وسط ظروف اقتصادية وسياسية محتقنة 

داخل الدولة.
وجاء هذا القرار بعد لقاء مــع رئيس الوزراء الذي 
رفع لأمير مشــروع المرســوم بحل مجلس الأمة حيث 

اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وجاء في المرســوم طبقــا لما نشــرته وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا( إنه »ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة 
وما اســتجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات 

الأمنية وانعكاســاتها المختلفة من ضــرورة مواجهتها 
بقدر ما تحملــه من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض 

العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.«
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن »لأمير أن يحل 
مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.. وإذا حل 
المجلــس وجب إجراء انتخابــات للمجلس الجديد في 

ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.«
وجــاء حــل البرلمــان بعــد سلســلة مــن طلبات 
الاســتجواب التي قدمها نــواب كويتيون الأســبوع 
الماضي ضــد أنس الصالــح وزير الماليــة وزير النفط 
بالوكالة، ويعقــوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف 

والشؤون الإسلامية.

هجوم ثالث على سفينة أمريكية في البحر الأحمر وواشنطن تحقق

أمريكا وبريطانيا تطالبان بوقف إطلاق النار »فورا« في اليمن
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي 

الرئيس التركي في إسطنبول
■ إســطنبول ـ »القدس العربــي«: قام وزير 
الخارجيــة الإماراتي، الشــيخ عبد اللــه بن زايد 
آل نهيان، بزيارة رسمية إلى تركيا أمس تستمر 
يومن، يلتقــي خلالها نظيــره التركي، ورئيس 

الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وقالــت وزارة الخارجيــة التركيــة فــي بيان 
لهــا: »يزور وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 
الدولــي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
تركيا يومي 16-17 الشــهر الجــاري، بناء على 
دعــوة من وزيــر الشــؤون الخارجيــة التركية، 

مولود جاويش أوغلو«.
وأضاف البيان: أن »الشــيخ عبد الله بن زايد 
ســيلتقي الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، 
وسيتم بحث تنمية العلاقات الثنائية والتطورات 

الإقليمية في أثناء الزيارة«.
يذكــر أن وزيــر الخارجيــة التركــي، مولود 
جاويــش أوغلــو، زار الإمــارات، في نيســان/ 
إبريل الماضي، بعد ســنوات مــن ضعف العلاقة 
بــين البلدين عقب الثورات المضـــــــادة للربيع 

العربي.

الجيش العراقي يحشد لعملية وشيكة لاستعادة الموصل
»الحشد الشعبي« يعلن تولي مهمة »الإسناد« في المعركة

ر أحدا ولكن يمكن أن ينعته بأنه ظالم ومتطرف« »المسلم لا يُكفِّ

رئيس حركة النهضة التونسية:
لا يمكن تكفير عناصر »الدولة الإسلامية«

واشنطن ولندن تبحثان فرض عقوبات على روسيا بسبب حلب 

مقاتلو المعارضة السورية ينتزعون قرية دابق من تنظيم »الدولة«

أمير الكويت يصدر مرسوما مفاجئا بحل مجلس الأمة
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المحكمة الاتحادية العراقية تغلق أبوابها خوفا من تظاهرة الصدر
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

خوفا مــن تكــرار عملية اقتحــام المتظاهريــن للبرلمان ورئاســة 
الوزراء أعلنت الســلطة القضائية الاتحادية تعليق الدوام الرسمي 
لمؤسســاتها، غــدا الثلاثــاء، الذي مــن المقــرر أن يشــهد تظاهرات 
شــعبية دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاحتجاج على 
قرار المحكمــة الاتحادية العليا بإعادة نــواب رئيس الجمهورية إلى 

مناصبهم.
وذكر بيان لإعلام الســلطة القضائية، أمس الاحد، »أن الســلطة 
القضائيــة الاتحادية عقدت اجتماعا تدارســت فيــه الظروف التي 
تحيــط بها، ووقفــت علــى الأحــكام والقــرارات التي اتخــذت من 

محاكمهــا ولجانها القضائية المختصة، لاســيما الحكم الذي صدر 
مــن المحكمة الاتحادية العليــا بصدد  )إلغاء مناصــب نواب رئيس 
الجمهورية( ووجدت أنه صدر بعد ســتة أيام من انتهاء الإجراءات 
المقتضيــة لإصــداره، وأســتند فــي الحكم بعــدم دســتورية القرار 
الصــادر بإلغــاء المناصب المذكورة إلى ثلاثة نصوص دســتورية لا 
اجتهاد في مدلولاتها، المواد ]69، 75 ، 142[ مستنداً إلى أولى مهام 

المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور«.
 وقــد انتقد زعيــم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، الــذي يقود 
حركــة الإصلاحــات، قرار المحكمــة الاتحادية ودعا إلــى تظاهرات 
شعبية مليونية »عارمة« يوم غد الثلاثاء أمام مقر السلطة القضائية 

للاحتجاج على قرارها.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 شهدت الســاعات الاخيرة المزيد من 
التطورات الهامة في اطار الاستعدادات 
النهائية لمعركة تحرير الموصل من تنظيم 

»الدولة«.
فقد برزت مشــكلة فــي توافد بعض 
وحــدات القوات العراقيــة إلى الموصل 
للمشــاركة في معركــة تحريرها مرورا 
بالإقليــم، وذلــك من خــال اعتراض 
بعض وحــدات البيشــمركه على مرور 
وحــدات عســكرية حكوميــة تحمــل 
الرايات الحســينية في مناطق خاضعة 

للبيشمركه.
ودعا رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية 
الزاملــي في لقاء متلفــز تابعته  حاكم 
»القــدس العربي«، قيادة البيشــمركه 
عناصرهــا  وتوجيــه  التدخــل  إلــى 
بالســماح بمرور القوات العراقية التي 
تحمل الرايــات الحســينية والمتوجهة 
نحو الموصل، مشــيرا إلى وقوع بعض 
المشــادات والمشــاكل بين البيشــمركه 
وقوات عراقيــة تحمل الرايات والإعام 
البيشــمركه  منعت  حيث  الحســينية، 
مرور تلك القوات عبر الإقليم إلا بعد نزع 

الرايات.
وقال »ان الحســين يمثل كل المسلمين 
علــى  وان  فقــط،  الشــيعة  وليــس 
البيشــمركه ان لا يبقوا ضمــن اجواء 
التوتر والشــحن التــي كانت موجودة 
قبــل اتفــاق حكومتي الإقليــم والمركز 

مؤخرا على التعاون لتحرير الموصل«. 
في  القيــادي  أفندي،  حمــدي  وكان 
قوات البيشــمركة في منطقة بعشــيقة 
التابعة للموصل شــمالي العراق، اعلن 
أنه لن يقترب أي شــيعي مــن جبهاتنا 
من  المرتقبة  الموصل  تحرير  عملية  خال 

تنظيم الدولة الإرهابي.
وصرّح بأن الاتفاق الذي توصلت إليه 
عملية  بخصوص  مؤخــرًا  وأربيل  بغداد 
تحرير الموصل، يقضــي بعدم اقتراب أي 
عنصر شيعي من جبهاتنا، حتى وإن كان 

جنديًا في صفوف الجيش العراقي.
وذكر أن الاتفاق ينص على استخدام 
عناصــر الجيــش العراقــي لجبهــات 
الشــرقية  المناطــق  فــي  البيشــمركه 
والشــمالية لمدينة الموصل، أن شــروط 
الاتفــاق المذكــور، تراعــي الظــروف 

الحساسة في مركز مدينة الموصل.
وأشــار القائد في البيشمركه إلى انه 
تم الاتفاق على دخول قوات أمنية خالية 
من المشــاكل وتلقى قبولا مــن المدنيين 
في المدينة، منوها أن قوات البيشــمركه 

دون  للحيلولة  أيضًــا  المدينة  تدخل  لن 
حدوث أي اشتباك أو صدام.

العناصر  بعض  ان  المراقبون،  ويذكر 
لبعــض  ولاء  لهــا  التــي  الشــيعية 
الميليشــيات ضمن الجيش والشــرطة، 
وإعام  الحســينية  الرايات  رفع  تتعمد 
الميليشــيات على مركباتها العســكرية 
ما  وهو  المعــارك،  وفــي  التنقل  اثنــاء 

يعتبره السنة والكرد استفزازا لهم. 
وضمن التحشــيدات لمعركة الموصل، 
تحركت وحدات عســكرية تابعة للقوة 
70 في بيشمركه كردســتان، من مدينة 

السليمانية إلى اطراف مدينة الموصل.
الوطنــي  الاتحــاد  موقــع  ونقــل 
الكردســتاني عــن مصــدر مطلــع ان 
»وحدات تابعة للقوة 70 في بيشــمركه 
مدينــة  مــن  تحركــت  كردســتان، 
الســليمانية، امس الأول الســبت، إلى 
في  للمشــاركة  الموصل  مدينــة  اطراف 
تحرير المدينة من العصابات الإرهابية«.

واكــد المصــدر ان »هــذه الوحدات 
لديهــا خبرة كبيرة في خــوض المعارك 
واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
العديد من الانتصارات على  وقد حققت 

الإرهابيين«.
الكرديــة  القــوات  ان  ومعــروف 
يتبع  كردستان،  إقليم  في  )البيشمركه( 
بعضها الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيادة مســعود البارزاني فــي أربيل، 
بينمــا يتبــع بعضها الاتحــاد الوطني 
بقيادة جال الطالباني في السليمانية. 

ووجه رئيــس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي، بتشــكيل الفريق الاستشاري 
الاعلى لتنسيق فعاليات ايواء النازحين 

من مناطق محافظة نينوى. 
إن  بيان،  فــي  الإعامي  المكتب  وقال 
العبــادي، وجه خــال الاجتماع الذي 
المتعلقة  عقــده بشــأن الاســتعدادات 
الموصل  لتحرير  الإنســانية  بالعمليات 
الاعلى  الاستشــاري  الفريق  بتشــكيل 
النازحين  ايــواء  فعاليــات  لتنســيق 
من مناطــق محافظــة نينــوى، داعيا 
والجهــات  والمحافظــات  »الــوزارات 
لتأمين  الفوريــة  بالاســتجابة  الاخرى 
متطلبــات اغاثــة النازحــين وادامــة 
الخدمات لمخيماتهم من خال خلية ادارة 
حكومة  مع  وبالتنسيق  المدنية،  الازمات 

إقليم كردستان والامم المتحدة«. 

واضاف أنه وجه ايضا بتشكيل فريق 
التدقيق الامني لعمليات تحرير الموصل، 
لاســراع بتأمــين اســتقبال النازحين 
وضمــان رعايــة العوائــل بالتعامــل 
المطلوب، مؤكدا تشكيل فريق  الانساني 
ميداني لاشــراف على عمليات الاجاء 
وتقديم الاغاثة الطارئة لضمان ســامة 

النازحين.
وزارة  نفــت  اخــرى،  جهــة  ومــن 
إقليم كردستان،  البيشمركه في حكومة 
إقامة تركيا لقاعدة عسكرية في محافظة 
دهوك.  وأكد الأمين العام للوزارة الفريق 
جبار ياور، في تصريح صحافي، انه«لا 
توجد أيــة قاعدة عســكرية لتركيا في 
دهوك او داخل الإقليم، وهذه المعلومات 

غير صحيحة ولا دقة لها«.
وعــن وجــود القــوات التركية في 
معسكر بعشيقة شــمال مدينة الموصل، 
قال أن »لا نتدخل بهــذا الموضوع كونه 
أمر سيادي ومن حق الحكومة الاتحادية 
أن توافق او لا توافــق على وجود مثل 

هذه القوات داخل الأراضي العراقية«.
البيشــمركه  قــوات  كانت  مــا  وإذا 
العــام للقوات  القائد  ســتخضع لأمرة 

المســلحة فــي معركــة تحريــر مدينة 
الموصل، قال ياور »هناك قيادة العمليات 
المشــتركة وخطة مشــتركة بين الإقليم 
وبغداد لادارة هذه المعركة، وكل القوات 

المشاركة تلتزم بتنفيذ العملية«.
القياديــة  الهيئــة  مســؤول  وكان 
إقليم  في  الشعبية  الديمقراطية  للجبهة 
كردســتان محمد كياني، اعلن أن تركيا 
قد أنشأت قاعدة جديدة لها في العمادية 

في محافظة دهوك قبل أسبوع.
وادعى في بيــان لــه، أن »هناك 18 
وقد  حالياً،  العــراق  فــي  تركية  قاعدة 
بنى الأتراك قاعدة جديدة في العمادية« 
ســلطة  صاحية  من  »ليس  أنــه  مبيناً 
إقليم كردســتان إعطــاء الأذن بدخول 
قوات أجنبية، فهــذا الأمر من صاحية 

الحكومة الاتحادية حصراً«.
يذكــر ان تعزيــزات عســكرية تزيد 
علــى 12 لواء عســكريا تطــوق مدينة 
الموصــل من جميــع المحــاور، وتتكون 
من قوات الجيش والشــرطة الاتحادية 
الشــعبي،  والحشــد  والبيشــمركه 
استعدادا لبدء معركة تحرير الموصل من 

تنظيم »الدولة« الذي احتلها منذ 2014.

البيشمركه تمنع مرور قوات شيعية عبر إقليم كردستان
نحو الموصل... وتنفي وجود قواعد تركية فيه

عناصر من البيشمركه بالقرب من الموصل

بغداد ـ من أحمد رشيد:

أفاد بيــان للجيش العراقي في بغداد أن الجيش 
أسقط عشرات الآلاف من المنشــورات فوق مدينة 
الموصــل قبل فجر امس الأحد لتنبيه الســكان بأن 
الاســتعدادات لعملية انتزاع السيطرة على المدينة 
مــن تنظيم الدولــة الإســامية دخلــت مراحلها 

الأخيرة.
وحملت المنشورات عدة رسائل من بينها طمأنة 
السكان على أن وحدات الجيش والضربات الجوية 
»لن تســتهدف المدنيين« فيما نصحهم منشور آخر 

بتجنب المواقع المعروفة لمتشددي التنظيم.
وذكــرت الحكومــة العراقية ومســؤولون في 
الجيش أن الهجوم على الموصل آخر مدينة عراقية 

من  والمدعوم  الإســامية  الدولــة  ســيطرة  تحت 
تحالف تقوده الولايات المتحدة قد يبدأ هذا الشهر.

ومقاتلو التنظيم المتشدد متحصنون ويتوقع أن 
يحاربوا بضراوة ودأبوا من قبل على وضع المدنيين 
في مواجهة الخطر خال معارك سابقة للحفاظ على 

أراض.
وقال الرئيس الروســي فاديميــر بوتين امس 
الأحد إنه يأمل أن تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ما في وسعهم لتجنب إســقاط ضحايا من المدنيين 

في الهجوم على الموصل.
وفي إشارة لمخاوف السلطات من نزوح جماعي 
يعقد العملية نصحت المنشــورات السكان »بالبقاء 

في منازلكم وعدم تصديق إشاعات التنظيم«.
وكان عدد ســكان الموصل قبل الحرب يبلغ نحو 

مليوني شــخص وهي أكبر بحوالي أربع أو خمس 
مرات من أي مدينة أخرى انتزعت من قبضة الدولة 
الإســامية التي اجتاحت شــمال العراق في 2014 

وتسيطر على أراض في سوريا أيضا.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تستعد 
لجهود إنسانية هي الأكبر والأكثر تعقيدا في العالم 
بســبب معركة انتزاع الســيطرة على الموصل مما 
قد يتسبب في تشــريد ما يصل إلى مليون شخص 
واســتخدام المدنيين كدروع بشرية أو حتى قصفهم 

بالغاز.
وجاء في منشــورات الجيــش العراقي »يجب 
المحافظة على الهدوء وإقناع الأطفال أن الأمر مجرد 

لعبة أو صوت الرعد قبل سقوط الأمطار.
»يجب على النســاء عدم الصراخ للحفاظ على 

نفسيات الأطفال«.
وأضافت »إذا شاهدت أي قوة عسكرية لا تقترب 
منهم أكثر من مســافة 25 مترا ولا تقــم بأي حركة 

سريعة أو مفاجئة«.
وأطلق العراق في وقت سابق هذا الشهر محطة 
إذاعية لمســاعدة ســكان الموصل على البقاء آمنين 

أثناء الهجوم.
وتبث الإذاعة إرســالها من القيارة على مسافة 
60 كيلومترا جنوبي الموصل حيث يحشــد الجيش 

قواته قبيل الهجوم.
وتضــم القيارة كذلك قاعدة جوية ستســتخدم 
كمركز للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم 
الهجوم المتوقع أن تشــارك فيه قوات البشــمركه 

الكردية ومقاتلين من عشائر سنية. 

سيناريو استهداف السفير السعودي
 السابق في العراق يتكرر على خليفته

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

في تكرار لســيناريو استهداف السفارة الســعودية في بغداد، أعلن نائب شيعي في 
لجنــة العاقات الخارجية في البرلمان العراقي، معارضته تعيين الســعودية عبدالعزيز 
الشــمري قائما بأعمال سفارتها في بغداد خلفا للسفير الســابق ثامر السبهان.   وأعلن 
عضو لجنــة العاقات النائب خالد الأســدي، )وهــو قيادي في حــزب الدعوة تنظيم 
العراق( في تصريحات صحافية، إن لجنة العاقات الخارجية تعارض تعيين السعودية 
عبد العزيز الشــمري قائماً بأعمال ســفارتها في بغداد، مضيفاً أن السفير السابق ثامر 

السبهان، تسبب في مشاكل سياسية وأمنية بين البلدين خال فترة مهمته. 
وادعى الأســدي، أن الدبلوماســي الجديد عبد العزيز الشمري، يحمل رتبة عسكرية 
وبالتالي وجوده في العراق لا يصب في مصلحة الرياض وبغداد، مشيراً إلى أن »الشمري 
نســخة أخرى من ثامر السبهان، الذي خلق المشــاكل والتوترات بين البلدين«.  وكانت 
المملكة السعودية اعلنت، الجمعة الماضية، عن تعيين الدبلوماسي الجديد عبدالعزيز بن 
خالد الشمري، قائما بالأعمال في سفارتها في بغداد، وهو ضابط برتبة عميد ركن، وكان 

يتولى منصب الملحق العسكري في السفارة السعودية في بعض البلدان.
ويذكر ان وزارة الخارجية العراقية، طالبت السعودية، بسحب سفيرها ثامر السبهان 
أواخر أغســطس/ آب الماضي، لاتهامه بالتدخل في شؤون العراق! عبر تصريحات دافع 
فيها عن الســنة في العراق وانتقد دور الميليشــيات، مما أدى إلى شــن حملة واســعة 
ضده من الأحزاب والقوى الشــيعية المقربة من إيران مــع توقع تكرار نفس الحملة على 

الدبلوماسي السعودي الجديد، حسب مراقبين في العاصمة العراقية.  

مقتل اثنين في تفجير انتحاري 
استهدف شيعة في بغداد

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قتل شــخصان، امس الأحد، في تفجير انتحاري اســتهدف 
تجمعاً للشيعة في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة. 

وقال المازم أول »ناصر الحنون إن »انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه في 
تجمع للشيعة أثناء إحياء ذكرى وفاة الإمام الحســين )عاشوراء( في منطقة الجادرية 

)وسط(«.  وأضاف أن التفجير »أسفر عن مقتل اثنين من الزوار، وإصابة 7 آخرين«.
ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن التجمعات الدينية الشيعية 

تكون هدفا لتنظيم الدولة الذي يعتبرهم »روافض«. 
ويأتي هذا الهجوم غداة آخر مماثل، أســفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل من الزوار 

الشيعة داخل مجلس عزاء في منطقة الشعب في العاصمة. 

اجتماع لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
يكرس الانشقاق فيه

السليمانية  ـ »القدس العربي« : 
في تأكيد على الانقســام في قيــادة حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني بقيادة جال 
الطالباني، اجتمع مجلس القيادة يوم امس الأول الســبت، بحضور 23 عضواً من المكتب 
السياســي ومجلس القيادة، بغياب جناح »مركز القرار« في الحزب المؤلف من 18 عضواً 

من المكتب السياسي ومجلس القيادة.
وعقب الاجتماع الذي استغرق 7 ساعات،  أكد المجتمعون في بيان، انه من »أجل مصلحة 
الحزب، قررنا أن لا نصدر بيانات وتصاريح حول المشــاكل الداخلية، واجتماعات المكتب 
السياسي والقيادة« مشيرا إلى تأجيل المؤتمر العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني 
إلى وقت آخر غير محدد. وبشــأن المشــكات الداخلية لاتحاد الوطني الكردستاني اكد 
البيان على ان ابواب الحوار مفتوحة امام معالجة مشكات الرفاق وانه سيتم بذل اقصى 

الجهود لحل تلك المشكات وانتعاش الثقة وتفعيل المناصب والاجهزة التابعة للحزب.
واوضح البيان ان الاجتماع المقبل للقيادة ســيعقد بعد مســاعي معالجة المشــكات 
الداخلية لاتحاد، مع الامل بنجاحها بعد اســبوع او اســبوعين، مشيرا إلى ان الاجتماع 

المقبل سيعقد برئاسة نائب الامين العام كوسرت رسول علي«.
وكان الاتحاد الوطني شــهد انشــقاقا في قيادته، بعد اعان 18 قياديا تشــكيل جناح 
»مركــز القرار« بقيادة نائبا الأمين العام للحزب كوســرت رســول وبرهم صالح، نتيجة 

خافات في ادارة الحزب.
واشــار البيان، إلى »انه فــي وقت تعيش كردســتان اوضاعا صعبــة مفتوحة على 
احتمالات سياســية مختلفة إقليميا وعراقيا وكردســتانيا، في الوقت ذاته تظهر مواقف 
بشــأن الاوضاع المعقدة الداخلية للقوى الكوردستانية في اجزاء كوردستان والمشكات 
المعلقــة للبرلمــان والحكومة والازمــة الاقتصادية في إقليم كوردســتان، فــان المخاطر 

والتهديدات تضيف المزيد من الخوف على آفاق المشكات والاحداث والتطورات«.
وأكد البيان على »ضــرورة بذل أقصى الجهود مع دول العالم والمنطقة لضمان حصول 
الكرد على حقوقهم الديمقراطية والقومية في حــال حصول اي اتفاقيات دولية وإقليمية 
جديدة«. كما اكد على ان تجرى حوارات ومفاوضات في جميع اجزاء كردســتان لمعالجة 
المشكات من جهة ولاتفاق السياسي للقوى الكردستانية والقوى الديمقراطية والوطنية 

في بلدان المنطقة  من اجل تحقيق الأهداف المشتركة من جهة اخرى.
وعن معركة الموصل المراقبة، ذكر البيان ضرورة ان تكون مشاركة البيشمركه في هذه 
الحرب المصيرية وفق برنامج سياسي واداري وخدمي لما بعد تحرير المناطق بعيدا عن اي 
ضغوط غير مبررة ضد الســكان الاصليين في تلك المناطق«، محذرا من« احتمالات بتعمق 
الخافات بين الشــيعة والســنة وهناك مخاوف من خروقات ضد المسيحيين والايزيديين 
والشبك والتركمان«. وبشــأن العاقات مع بغداد، اشار البيان إلى »ان الظروف مواتية، 
ان يقوم وفد من حكومة الإقليم بزيارة بغداد بمشروع جديد للمفاوضات المسؤولة لايجاد 
حل حقيقي للمشكات وفي مقدمتها مشكلة الموازنة والرواتب ثم قضية النفط والغاز على 

ان تضمن الحقوق الاقتصادية للشعب الكوردستاني«.
ومن جهة اخرى، طالب مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية 
وحلبجــة ادهم بارزاني، باجراء تحقيق دقيق بشــأن إيرادات الســليمانية ليطلع ابناء 

المحافظة فيم صرفت إيراداتهم وأين ومن صرفها«.
وقال في تصريح لموقع حزبه، ان ايرادات السليمانية بحاجة إلى متابعة دقيقة، منوها 

إلى عدم قانونية اللجنة التي شكلت لمتابعة هذه المسألة من قبل مجلس المحافظة.
وذكر بارزاني إلى ان هذا يكشــف عن عدم شــفافية الايرادات بشكل كبير ويظهر انهم 
لا يريدون اتخاذ خطوات شــفافة لمعالجة هذا الموضوع، في اشــارة إلى الاتحاد الوطني 
الكردستاني. واكد انه »شخصيا سمع من كبار المسؤولين في الحكومة انه منذ مدة طويلة 
لم ترســل واردات هذه المنطقة إلى إلى الحكومة وإذا ارسل شــيء فانه قليل جدا لا يكاد 
يتعدى 5٪ منها«، مشــددا على اجراء تحقيق دقيق بشــأن ايرادات السليمانية ليتضح 

لسكان هذه المنطقة كيف صرفت ايراداتهم واين صرفت ومن صرفها.
ويتبــادل حزبا الاتحــاد الوطني بقيادة جــال الطالباني وحركــة التغيير من جهة، 
وحزب الديمقراطي بقيادة مســعود البارزاني من جهة أخرى، الاتهامات بعدم الشفافية 
في التصرف بموارد الإقليم المالية، في وقــت يعاني المواطنون الكرد من ازمة مالية حادة 

جعلت الموظفين ينظمون تظاهرات متكررة للمطالبة بصرف رواتبهم.

فشل مبادرة عشائرية تفضي بخروج 
التنظيم من الموصل وتسليمها لأبناء العشائر

أربيل ـ »القدس العربي«  من عمر الجبوري:
أفاد مصدر خاص لـــ » القدس العربي » عن قيام مجموعة من وجهاء وشــيوخ قبائل في 
محافظــة نينوى بعقد اجتمــاع مع قيادات بارزة فــي التنظيم، وقال المصدر: طلب شــيوخ 
القبائل من التنظيم الخروج من المدينة وتسليم ملفها اأمني إلى أبناء العشائر لتفادي المعارك 
حفاظاً على أرواح اأهالي والحفاظ على بنيتها التحتية من الدمار، مبيناً أنه جوبهت المبادرة 
العشــائرية برفض تام من قبل التنظيم الذي أكد عزمه على القتال ومقاومة القوات المهاجمة 
في حال تقدمها نحو المدينة، طالبا من شيوخ القبائل الوقوف معه ومساندته لمقاتلة القطعات 

العسكرية من الجيش العراقي والحشد الشعبي. 
وأضاف المصدر أن قادة التنظيم ومن خال الاجتماع قالوا لشــيوخ العشــائر أن الحشد 
الشــعبي ينوي ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ضد أهالي المدينة في حال تمكنوا من اقتحامها، 
وأن وجود مسلحي التنظيم في المدينة هو لحماية السكان والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم 

من الجيش والحشد.
وتابع قائــاً: عناصر التنظيم واثناء الاجتماع مع شــيوخ القبائل أكدوا أنهم ماضون في 
القتال وليس في نيتهم تسليم المدينة او الانسحاب منها بشكلٍ سلمي مهما كلف الأمر لأسباب 
قالوا انها شــرعية وعقائدية تمنعهم من تســليم المدينة، وأوضحوا أن معركة الموصل تعتبر 

معركة وجود بالنسبة لهم بعد فقدانهم أغلب المدن العراقية التي كانوا يسيطرون عليها.
وأضاف المصدر نقاً عــن بعض قيادات التنظيم أنهم قالوا: »بســبب وجود أغلب عوائل 
التنظيم داخل المدينة الذين اتوا اليها من مختلف المحافظات، والتي أصبحت معقلهم الوحيد 
في العراق تحتم علينا البقاء والمقاومة فيها، والمعركة ســتكون طويلة جداً ولن تحســم في 
المســتقبل القري، وذلك بفضل الخطــوط الدفاعية التي وضعناها حــول المدينة وتحصينها 
وانتشار مقاتلينا في مختلف أنحائها«، وأكدوا ان المعركة ستحسم لصالحهم هذه المرة بفضل 
الخطط المرسومة.  وتتضارب الأنباء حول وجود محاولات لخروج مسلحي التنظيم من مدينة 
الموصــل دون قتال من قبل بعض الجهات المحلية داخل وخــارج المدينة، غير أن التحصينات 
التي أنشأها التنظيم حول محاور المدينة وحفره لانفاق تفند جميع هذه الاخبار، والتي تدل 
على ان هناك معركة صعبة ينوي التنظيم خوضها ضد القوات العراقية المتمركزة على محيط 
المدينة وهي بانتظار ســاعة الصفر للمباشرة في عملياتها العســكرية ضد مسلحي التنظيم 

الذي لايزال يفرض سيطرته الكاملة ويمسك بجميع مفاصل و محاور المدينة.
قوات عراقية في طريقها إلى الموصل

الجيش العراقي يسقط منشورات
 فوق الموصل استعدادا لعملية عسكرية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

الراهنة  الفترة  خلال  الأســواق  تشهد 
الســلع  لأســعار  ملحوظــا  اضطرابــا 
تشــهد  بينمــا   الغذائيــة،  والمنتجــات 
أزمة ارتفــاع جديدة نتجت عــن اقتراب 
ســعر الــدولار الأمريكــي إلــى حاجــز 

الـ16جنيها،وهو رقم غير مسبوق.
وســعت وســائل  إعــلام مقربــة من 
الحكومة إلى نشر أنباء عن تراجع نسبي 
للدولار،  إلا أن الواقع في السوق السوداء 
نفــى صحة وجــود صعود فــي الجنيه، 
الدولار أمس ما بين  ووصل ســعر صرف 
15.60و 15.80  فــي الســوق الســوداء، 
خاصــة أنــه يتم اســتيراد أغلــب المواد 
الغذائية بالعملة الصعبة، لتكون النتيجة 
مزيدا مــن الأعباء تثقل كاهــل المواطنين، 
في ظــل غياب مؤسســات الدولة المتمثلة 
فــي الحكومة أو حتــى مجلــس النواب 
أقر سلســلة من التشريعات انتهت  الذي 

القيمة  قانون  آخرها  وكان  الأسعار،  برفع 
المضافة.

وخرج الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الســبت الماضي فــي حواره مع رؤســاء 
الشــعب  ليعد  القومية  الصحــف  تحرير 
مجددا بتخفيــض الأســعار، قائلا: »إنه 
لضبط  فعالــة  إجــراءات  اتخاذ  ســيتم 
الأسواق والســيطرة على حركة الأسعار 
مع الاســتمرار في توفير السلع في جميع 
منافــذ البيع فــي الجمهوريــة بالكميات 
التي تكفي حاجــة المواطنين، وذلك ضمن 
إجــراءات الحماية المصاحبــة لإجراءات 

الإصلاح الاقتصادي«.
وأكد السيســي، »أن التوسع في منافذ 
الســلع الغذائية الرئيســية ســيتم على 
محافظات  في  خاصة  الجمهورية  مستوى 
أعدادها  زيادة  في  الاستمرار  مع  الصعيد، 
ورفع كفاءتها، إضافة إلى تطبيق إجراءات 
حازمة لضبــط الجمارك ومنــع التهريب 

للحد من المغالاة في أسعار السلع«.
العديد  بطرح  دراسة  هناك  »أن  وتابع، 
من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد 

اســتهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بحيث 
تحقق فائــدة كبيرة للطبقات المتوســطة 
ومحدودة الدخــل وغير القادرين، إضافة 
لمعاشــي«الضمان  عاجلــة  دراســة  إلى 
الاجتماعي«، و«تكافل وكرامة«، والتوسع 
في قاعدة المســتفيدين منهما مع استكمال 
الدراســة الخاصة بالمعاشــات التأمينية 

ومصادر وأسلوب تمويلها.
في  الغذائية  الســلع  أســعار  وترتبط 
الســوق المصريــة إلى حد كبير بأســعار 
الــدولار فــي حــين أكــد بعــض خبراء 
الاقتصاد، أن ســعر الدولار بمثابة رد فعل 
طبيعــي لما تواجهــه البلاد هــذه الأيام، 
من حالــة الارتباك الواقعة في الأســواق 
المصرية والعالمية أيضا، ومن أهم العوامل 
التي أثرت بشكل واضح على الارتباك في 
ســعر الورقة الخضراء هو توتر العلاقات 
بــين كل من مصــر والســعودية وإيقاف 
المملكة التعاملات النفطية مع مصر، والذي 
كان له بالطبع عظيم الأثر بشــكل ملحوظ 
على اقتصاد مصر بشــكل عــام، وتباين 

أسعار الدولار بشكل خاص.

وفي الســياق نفســه، عقدت شــعبة 
القصابــين في غرفــة القاهــرة التجارية 
أمــس لبحــث حالة  اجتماعًــا موســعا 
السوق ومناقشــة تداعيات ارتفاع أسعار 
اللحوم البلــدي على محال الجزارة خلال 
الفترة الحالية. وقال محمد وهبه، رئيس 
الشعبة، في بيان له أمس، »إنه تم توجيه 
الدعــوة إلى كل الجهــات المعنية لحضور 
الاجتماع لمناقشة الأسباب الحقيقية وراء 
ارتفاع الأسعار خاصة في ظل غلق بعض 
الجزارين محالهم بســبب زيادة الأسعار 

وتراجع المبيعات«.
اللحوم  اســعار  ارتفاع  »أن  وأضــاف 
أربك الحركة التجارية في السوق، وجعل 
كثيــرًا من الجزاريــن غيــر قادرين على 
مواصلة المشــوار التجاري خاصة في ظل 
زيادة الأعباء عليهم، مما دفع الشعبة إلى 
عقد اجتمــاع لبحث الأمــر، بحضور عدد 
من أصحــاب محال الجزارة ومســؤولي 

الجهات المعنية المختلفة«.
شــعبة  رئيس  شــيحة،  أحمد  وقــال 
المســتوردين، في تصريح لــه، »أن هناك 
العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها 
للتخفيــف مــن حــدة ارتفاع الأســعار 
على  والتي  التضخــم،  معــدلات  وتقليل 
رأسها تشــديد الرقابة على الأسواق لمنع 
التلاعب بالأســعار، وأيضا إلغاء قرارات 
الحكومة التي تســببت في ارتفاع أسعار 
الســلع أو تقنين تلك القرارات لتتلاءم مع 
رأســها  على  يأتي  والتي  الراهن،  الوضع 
أوقف  ما  الاســتيراد،  إجراءات  تشــديد 
استيراد عدد كبير من السلع وكذلك فرض 

الضرائب المتعددة«.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة 
واســتصلاح الأراضي، في بيــان له، »أن 
ارتفاع أســعار الدولار بصورة كبيرة أدى 
إلــى تقليص اللحــوم المجمــدة والمبردة 
المعروضة بمنافذ الــوزارة في المحافظات 

والقرى الثابتة والمتنقلة« . 
وأشــار إلــى »أن الزراعــة تســتعين 
حاليا باللحــوم الهندية، نظرا لانخفاض 
أســعارها والتي تتراوح مــن 48 إلى 52 
من  المســتوردة  باللحوم  مقارنــة  جنيها 
الــدول الأخــرى ســواء الســوداني أو 
الأمريكــي أو الإســباني أو الدانماركي أو 
البرازيلي الذي يبلغ جملته لدى المستورد 

في بلد المنشأ 56 جنيها«.
وأكد »أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة 
الغذائيــة  والمنتجــات  الســلع  لتوفيــر 
تنفيــذا  مناســبة  بأســعار  للمواطنــين 
لتوجيهــات الرئيس السيســي لتخفيف 
العبء عن كاهل المواطن البســيط والحد 
من جشــع التجار والقضاء على سلســلة 
الوسطاء التي تتسبب في هذا الغلاء غير 

المبرر للأسعار«.

مصر: اشتعال جديد في الأسعار مع صعود تاريخي للدولار 
إلى 16 جنيها وسط شكوك في تعهدات اقتصادية من السيسي

الإحصاء المصري: ارتفاع نسبة الفقر
المدقع إلى 5.3٪ العام الماضي

■ القاهــرة  ـ الأناضــول: أظهــرت معطيــات تقريــر 
رســمي، أمس الأحد، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر 
إلــى 5.3٪ مــن الســكان في 2015، قياســا بـــ 4.4٪ في 

.2012
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئــة والإحصاء في مصر 
)حكومــي( أمــس ارتفاع نســبة الفقر المدقع فــي البلاد 

خلال العام الماضي إلى صعود أسعار السلع الغذائية.
ويعرف الإحصــاء المصري فــي بيانه، الفقــر المدقع، 
بأنه الوضع الذي لا يســتطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير 

الاحتياجات الغذائية الأساسية.
يأتــي إصدار البيان، تزامناً مع اليــوم العالمي لمكافحة 
الفقر، الذي يحييه العالم يوم 17 أكتوبر/ تشــرين الأول 

من كل عام، الموافق اليوم الإثنين.
وأشــار إلى أن نســبة الفقــراء في البــلاد صعدت من 
25.2٪ فــي العام 2011، إلى 26.3٪ فــي 2013، وواصل 

الارتفاع إلى 27.8٪ في 2015.
ويعــرف البنــك الدولــي الفقــر حــول العالــم، بأنــه 
الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار 

أمريكي سنوياً.
وارتفــع عــدد ســكان مصــر مــن 72.8 مليون نســمة 

فــي 2006 إلى 76.1 مليون نســمة مطلــع 2009 إلى 90.1 
مليون نســمة بداية 2016، وفق الجهــاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء.
وأوضــح الجهاز أن متوســط قيمة خــط الفقر المدقع 

للفرد شهرياً، يبلغ 322 جنيهاً )36.2 دولار( في 2015.
وبدأت مصر تطبيق سياســات تقشفية، عبر تخفيض 
دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار 
الكهرباء والمياه، وقانــون الضريبة على القيمة المضافة، 

وقانون الخدمة المدنية.
وتزامنت الإجراءات التقشــفية، مــع تراجع متواصل 
في ســعر الجنيــه مقابل الــدولار، وزيادة عجــز الميزان 

التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.
ومطلع الشهر الجاري، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن 
الفقر المدقع على مســتوى العالــم، يواصل التراجع على 
الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد 

العالمي.
وحــذرت الدراســة: »على الرغــم من اتجاهــات النمو 
المتوقعــة، فإن خفــض معدلات عــدم المســاواة المرتفعة 
قد يشــكل مكوناً ضرورياً للوصــول إلى الهدف العالمي، 

الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

عائلة مصرية اثناء تحركها  خارج االعاصمة

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قــال الإعلامي أحمد موســى، خلال 
عبر  المذاع  مسؤوليتي«  »على  برنامجه 
فضائيــة »صــدى البلــد«، إن العملية 
التي قام بها عناصر الإرهاب  الإرهابية 
في ســيناء، كان الهــدف منها الأول أن 
تكون في القاهرة وليســت في سيناء، 
وأن يتــم اغتيال رموز كبيــرة جدًا في 
الدولة وشخصيات معروفة وقريبة من 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الماضية  الساعات  خلال  أنه  وأضاف 
تم الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس 
خــلال 10 أيــام ولكن بفضــل الجهود 
الأمنية تم إحباط هذا المخطط الخبيث، 
موضحًا أن الرئيس قــرر أنه لن يكون 
تابعا لأي شــخص أو كيان وأن يكون 
القــرار مســتقراً ونابعــاً مــن أرضية 

وطنية.
وأكــد أن الإدارة الأمريكية طلبت من 
الرئيس الأسبق مبارك أن تنشئ قواعد 
أمريكية في مصــر وهو ما رفضه مبارك 
وتم عرضــه علــى الرئيس السيســي 

ورفض أيضًا.
قال الإعلامي أحمد موســى إن هناك 
ومستخدمي  النشــطاء  من  كبيرا  عددا 
تسجيل  تم  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
دخولهم إلى المواقع خلال الـ 24 ســاعة 
الماضيــة مــن أجــل إحــداث حالة من 
الســخط العام في مصــر وبلغ عددهم 

700 ألف حساب من خارج مصر.
وأضــاف إن هدف تلــك المجموعات 
إحداث حالة من السخط« و»التسخين« 
للوصول إلى أكبر عــدد من المتعاطفين 
معهم من أجل إحــداث حالة من الهياج 
الشــديد والنزول إلى الشارع موضحًا 
إن هذا الأمر ســيؤدي إلى فوضى وهو 

هدف تلك المجموعات.

وقــال موســى، إن الدعــوات التي 
يتولى   »11-11« يــوم  للنزول  خرجت 
أمرها جماعــة الإخــوان بالتعاون مع 
الولايات المتحدة من أجل إسقاط الدولة 
المصرية مرة أخرى، وتكرر ما حدث في 
28 فبراير/شباط 2011 بدعم من أجهزة 
اســتخبارات دولية والهدف التخريب 

والتدمير. 
وأضاف إنه تلقى اتصالًا من مصرية 
مقيمة في النمســا، ولها علاقة بجماعة 
الفوضى  مخطط  من  وحذرت  الإخوان، 
فــي »11- 11« الذي ســيكون مقره في 
محافظــات الصعيد واحتــلال ميادين 
رئيســية في تلك المحافظــات للوصول 
إلى أكبر عدد من القتلى. وتابع موسى، 
إن الخطة تشمل أيضا التخريب المتعمد 
في كل مؤسســات الدولة وإحداث أكبر 
قدر ممكن من الخســائر في المنشــآت، 
وســيكون هناك وســائل إعلام عالمية 

لنقل الأحداث أولا بأول. 

الإعلامي أحمد موسى: هجوم سيناء ضمن
 خطة لاغتيال السيسي وشخصيات في الدولة

 القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أصدر المهندس شريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 
قرارًا بتشــكيل مجلس أمنــاء وحدة مكافحة غســل الأموال 
وتمويل الإرهاب، برئاســة المستشــار أحمد ســعيد حســين 
خليل السيســي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس 

عبدالفتاح السيسي. 
وتضم اللجنة في عضويتهــا جمال محمد عبدالعزيز نجم، 
نائب محافظ البنك المركزي، وشــريف ســمير سامي، رئيس 
الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، 
ممثلا للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك 

مصر.
وكان المستشــار أحمد السيســي التقى بالرئيس في أول 
ظهور إعلامي لهما في دار القضــاء العالي في كانون الثاني/ 
يناير 2015، خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر، في إطار 

الاحتفال بـ »عيد القضاء«. 
وحضر شــقيق الرئيس السيســي الاحتفــال، بناء على 
الدعــوة التي وجهت له مثــل بقية نظرائــه دون تمييز، ولم 
يتحدث المستشــار أحمد السيسي لأي شــخص عن الزيارة 

خلال الفترة الماضية.
وتخــرج المستشــار أحمد السيســي، في كلية الشــريعة 
والقانــون، في جامعــة الأزهر، وُعيّن مستشــارًا في مجلس 
الدولة ثم عيّــن قاضيا في محكمة النقــض، وله من الأولاد 3 

أبناء، ولدان وبنت.
وتتبع وحــدة مكافحة غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب 
)وحدة التحريات المالية المصرية(، مجلس الوزراء، أنشــئت 
عــام 2002 م بموجب قانون مكافحة غســل الأمــوال الصادر 

بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م، حسب الموقع الرسمي.
وتهدف وحدة مكافحة غســل الأموال إلى تحســين أنظمة 
مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى جميع 
المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها 
في غســل الأموال الناتجة عن أنشــطة إجرامية أو في تمويل 
الأنشطة الإرهابية. وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي 
وتحليل وتوزيــع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسســات 

المالية إلى الجهات المختصة. 
وتتلقــى وحــدة مكافحة غســل الأموال الإخطــارات من 
المؤسســات الماليــة، وتقــوم بفحصهــا والتحري بشــأنها 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعيين شقيق السيسي رئيسًا لوحدة 
مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

■ القاهرة  ـ  رويتــرز: قال المتحدث 
العســكري المصري أمس الأحد إن مصر 
وروســيا بدأتا تدريبا عسكريا مشتركا 
تنفــذه عناصر مــن وحــدات المظلات 
المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية 

في منطقة صحراوية شمال غرب مصر.
وقــال المتحــدث في صفحتــه على 
»فيســبوك« »انطلقت فعاليات التدريب 
المصــري الروســي المشــترك ـ حمــاة 
الصداقة 2016 ـ الذي تنفذه عناصر من 
وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال 

الجوي الروسية«.
وأضاف أن التدريب يشارك فيه »أكثر 
من 700 مقاتل و20 من المعدات المتوسطة 
والثقيلــة مــن البلدين يتم إســقاطها 
خلال 60 طلعة جوية... باســتخدام 30 
طائرة مصرية وروســية مــن مختلف 

الطرازات«.
وأضاف أن التدريــب يأتي »في إطار 
القوات  بين  المشــتركة  التدريبات  خطة 
المســلحة المصرية والعديــد من الدول 
الشقيقة والصديقة« في إشارة إلى دول 

عربية وغربية.
المدينــة  فــي  التدريــب  ويجــرى 
العســكرية في مدينة الحمام في شمال 

غرب مصر.
 وتقــع المدينــة فــي نطــاق المنطقة 

الشمالية العسكرية.
وكان المتحــدث العســكري قال يوم 
في  ســيجرى  التدريــب  إن  الأربعــاء 
الفترة مــن 15 إلى 26 أكتوبر/تشــرين 
الأول الجاري. وتبني روسيا أول محطة 

للطاقة النووية في مصر. 

بدء تدريب عسكري مشترك 
بين مصر وروسيا شمال غرب مصر

■ القاهرة  ـ رويتــرز: قالت مصادر قضائية في مدينة 
الإسكندرية الساحلية المصرية إن محكمة جنح في المدينة 
قضت أمس الأحد بالســجن ثلاث سنوات على ثلاثة من 

سماسرة الهجرة غير الشرعية.
وغرق أكثر من 200 شخص أغلبهم مصريون في البحر 
المتوسط قبالة السواحل المصرية خلال رحلة هجرة غير 
شرعية في سبتمبر/ أيلول. غير أن مصدرا قضائيا قال إن 

الثلاثة لا صلة لهم بالرحلة المشؤومة.
وعقب الحادث شنت السلطات حملة على مهربي البشر 
في عدد من المحافظات الساحلية بما فيها الإسكندرية التي 

قالت السلطات فيها إنها ألقت القبض على 52 منهم.

وقال مصــدر إن محكمة جنح المنتــزه أصدرت الحكم 
بسجن السماســرة الثلاثة بالشــغل والنفاذ لكن الحكم 

قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة.
وأضاف أن الثلاثة شــاركوا في ترتيبات رحلة هجرة 

غير شرعية أحبطتها السلطات.
وفي ظل تدهــور الأوضاع الأمنية فــي ليبيا التي تعد 
نقطة انطلاق رئيســية للمهاجرين غير الشــرعيين إلى 
أوروبا عبر البحر المتوســط تزايد اســتخدام عصابات 
تهريب البشر للشواطئ المصرية كنقطة انطلاق للرحلات 
إلى أوروبا التي يتصاعد قلق دولها إزاء اســتمرار تدفق 

المهاجرين.  

السجن ثلاث سنوات لثلاثة 
من سماسرة الهجرة غير الشرعية في مصر

■ الأقصــر ـ ب أ: قالــت الدكتــورة 
ســحر نصر وزيــرة التعــاون الدولي 
المصرية أمــس الأحد إن بلادها لها مكانة 
العالم،  بلــدان  بين  مهمة  اســتراتيجية 

وخاصة بين بلدان الوطن العربي.
وردا على ســؤال بشــأن مــدى تأثر 
يتردد  بمــا  ســيناء  تنمية  مشــروعات 
عن وجــود توتر في العلاقــات المصرية 
الســعودية، نفــت الوزيــرة » وجــود 
أي تأثيــر لمثل تلــك الأمــور على خطط 
تنمية ســيناء«، مشــيرة إلــى أن هناك 
ســتة صناديق عربية تســاهم في تنمية 
ســيناء، بينها صندوق أبوظبي للتنمية، 
والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق 
العربــي الإنمائي للتنميــة، والصندوق 
الســعودي للتنميــة والبنك الإســلامي 

للتنمية، وصندوق مفيد الإسلامي.
عبد  الرئيس  اهتمــام  إلى  وأشــارت 
بتنمية  والحكومــة،  السيســى،  الفتاح 

ســيناء لأنهــا تهم كل مصــري وعربي، 
حكوميــة  برامــج  هنــاك  أن  بجانــب 
واعتمادات ماليــة محلية موجهة لتنمية 

سيناء.
التنمية في  أنها تتابع أعمــال  وأكدت 
ســيناء بشــكل دوري مع رئيس الهيئة 
تتولى  والتي  المسلحة  للقوات  الهندسية 
الإشــراف علــى تنفيــذ جميــع محاور 
التزام  على  مشــددة  بســيناء،  التنمية 
الحكومة بتنمية الصعيــد، والعمل على 
توفيــر احتياجاته، من محطات للصرف 
الصحي وخطوط لمياه الشــرب، والغاز 
الطبيعي، بما يســاهم في تحقيق تنمية 

مستدامة لمواطنيه.
وأشارت إلى أن الصعيد يمثل أولوية 

أولى لدى الحكومة.
الدولي، خلال  التعاون  وقالت وزيرة 
التنمية  أكاديمية  لقاءات  أولى  حضورها 
العمل اللائق للشــباب  الريفية من أجل 

انطلقت  والتــي  الريفي،  الاقتصــاد  في 
في مدينة الأقصر فــي صعيد مصر أمس 
الأحد، إن الدولة تســعى لتنويع مصادر 
النمو المحلــي، وتوفير الغــذاء وتوفير 

فرص العمل للشباب.
وأشــارت إلى أن عــام 2016 هو عام 
الشــباب وهو بداية للتحرك سريعا في 
تنفيــذ برامج أخرى مختلفــة في مجال 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
برامــج  بجانــب  الصغــر،  ومتناهيــة 
التدريب وتنمية المهارات لدى الشــباب، 
وتقديم الدعم اللازم له حتى يكون جزءا 

من عملية التنمية.
كمــا شــددت الوزيــرة علــى أهمية 
في  للمــرأة  القومي  المجلــس  مشــاركة 
الفعاليات المعنيــة بتحقيق التنمية على 
أرض مصــر، لما للمــرأة المصرية من دور 
مهم وفعال في جميــع خطط التنمية في 

البلاد. 

وزيرة التعاون الدولي المصرية: 6 صناديق 
عربية وإسلامية تشارك في تنمية سيناء

■ جوبا  ـ  الأناضول: طالب شــركاء مفوضية مراقبة 
اتفاق الســلام في جنوب الســودان، الرئيس ســلفاكير 
ميارديت، وزعيم المعارضة المســلحة ريك مشار، بالعودة 
للحــوار بدلًا من اســتخدام العنف فــي إدارة الخلافات 

السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيــان صادر عن المفوضية التي تضم دول 
الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا )إيقاد(، إلى 
جانب مبعوثي كل من الصين والولايات المتحدة والنرويج 
والاتحــاد الأوروبي، وممثلين للاتحــاد الأفريقي والأمم 

المتحدة. 
وقال البيان إن »تجدد القتال والمواجهات لن يقود إلى 
حل لمشــاكل جنوب السودان السياســية والاقتصادية، 
وإنما سيســاهم في مفاقمة معانــاة المواطنين الآخذة في 
الازدياد يومًــا بعد يوم، كما ســتغذي التوترات العرقية 

أيضًا«.
وأضاف »علــى أطراف عملية الســلام فــي الحكومة 
والمعارضة الالتزام باتفاقيــات وقف إطلاق النار، وبنود 
التسوية الســلمية، واللجوء إلى الحوار السلمي الشامل 
حول جميع المســائل الخلافية. نحن من جانبنا سنساعد 

في العملية«.
وحمّل البيان الحكومة والمعارضة المسؤولية عن تجدد 
العنف في البلاد منذ يوليو/تمــوز المنصرم حينما وقعت 

مواجهات مسلحة بين الطرفين.
وفي انتكاســة جديدة لاتفــاق الســلام الهش الذي 
أبرمه سلفاكير ومشار في أغســطس/ آب الماضي، وسط 
ضغوط دولية، عاودت القــوات الموالية لكليهما الاقتتال 
في جوبا، مخلفة نحو 300 قتيل مع تشرد عشرات الآلاف 

من منازلهم.

وعلى إثر المعارك غادر مشــار جوبا فــي يوليو/تموز 
الماضي إلى جهة لم يُكشــف عنها حتــى إعلان الخرطوم 
في الشهر التالي استضافته لـ«أسباب إنسانية وحاجته 
للعلاج« وذلك بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة أن بعثتها 
في الكونغــو الديمقراطية أجْلته من نقطــة حدودية مع 

جنوب السودان.
وكان مشــار قد تقلد منصب النائب الأول لســلفاكير 
ضمن حكومة انتقالية أقرها اتفاق الســلام وهو المنصب 
نفسه الذي كان يشغله قبيل اندلاع الصراع في ديسمبر/ 

كانون أول 2013.

»شركاء مراقبة السلام« في جنوب السودان يطالبون سلفاكير ومشار بالعودة للحوار

صورة أرشيفية للرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 سيطرت فصائل سورية معارضة مدعومة من انقرة 
الاحد على بلدة دابق الحدودية مع تركيا وذات الاهمية 
الرمزيــة لــدى تنظيــم »الدولة« ، فــي خســارة جديدة 

للجهاديين في محافظة حلب بشمال سوريا.
ويأتــي التقــدم الميداني على حســاب الجهاديين في 
وقــت اجتمــع وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
امس الاحد بالشركاء الأوروبيين لبلاده في لندن، غداة 
محادثات أجراها مع روســيا وعدد من دول المنطقة في 

مدينة لوزان السويسرية، لم تفض إلى نتيجة.
ولا تتمتــع البلدة بأهميــة ميدانية اســتراتيجية لدى 
التنظيــم مقارنة مــع المدن الكبــرى التي يســيطر عليها 
كالرقة في ســوريا والموصل في العــراق المجاور. وقال 
المرصــد الســوري ان الفصائــل المقاتلــة والإســلامية 
ســيطرت بدعم من الطائــرات والدبابــات التركية على 
دابــق، بعد أقل من 24 ســاعة على بدئهــا هجوماً لطرد 
تنظيم الدولة الإســلامية منها. كما ســيطرت على بلدة 

صوران المجاورة.
وفي تغريدة على حســابه على موقــع »تويتر«، ذكر 
فصيل »فاســتقم كما أمرت« المشــارك فــي الهجوم، ان 
الســيطرة على البلــدة الواقعة في ريف حلب الشــمالي 
جاءت »بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش«. ونشر 
صوراً تظهر عدداً من المقاتلين على متن شــاحنة صغيرة 
بيضاء اللون، وهم يرفعون اسلحتهم في الهواء وتبدو 
بلــدة دابق في الخلفيــة. ويعمل مقاتلــو الفصائل على 

تفكيك القنابل والالغام التي زرعها التنظيم خلفه.
وتأتــي الســيطرة علــى دابــق غــداة تقــدم مقاتلــي 
الفصائــل بدعم مدفعي وجوي تركي، إلى مســافة 2.5  
كيلومتــر من البلدة فــي اطار عمليــة »درع الفرات« التي 
تشــنها تركيا منذ 24 آب/اغســطس في شــمال سوريا 
وتهدف إلــى طرد الجهاديــين من الشــريط الحدودي. 
ويســتهدف الهجــوم ايضــاً المقاتلــين الأكــراد الذيــن 
تصفهم أنقرة بـ »الارهابيين«. وسقط تسعة مقاتلين من 
الفصائل واصابة 28 اخرين بجروح جراء الاشتباكات 

بين الطرفين السبت.

وبات اســم دابق لدى مناصــري التنظيم بمثابة رمز 
للقتال ضــد الولايــات المتحدة ودول الغــرب المنضوية 
في اطــار التحالف الدولــي الذي يشــن ضربات جوية 
تســتهدف الجهاديــين فــي ســوريا والعــراق. ويطلق 
التنظيم اســم دابق علــى اهم مجلــة ترويجية يصدرها 

باللغة الانكليزية ويتوجه عبرها إلى دول الغرب.
العســكري  الحشــد  مــع  وتزامنــاً  التنظيــم  وكان 
للفصائل في محيط دابق، اورد في نشــرته »النبأ« التي 
اصدرهــا الخميــس، ان »هذا الكــر والفر فــي دابق وما 
حولها )معركة دابق الصغرى( ســتنتهي بملحمة دابق 

الكبرى«.
ويســتند التنظيــم إلى نبــوءة دينية قديمــة يرد فيها 
ان حشــداً من الكفــار يواجه جيش المســلمين عند بلدة 
دابــق في ملحمة يقتل فيها العديد من المســلمين، لكنهم 

ينتصرون في النهاية قبل ان تحل القيامة.
ومنذ بدء تركيا هجومها في شمال سوريا، سيطرت 
الفصائــل المعارضــة علــى عــدد مــن المــدن والبلــدات 
الاســتراتيجية، أبرزها مدينة جرابلس الحدودية، التي 
كانت تعد أحد آخر معقلين متبقيين للتنظيم في محافظة 

حلب.

وتهدف تركيا من خلال هجومهــا إلى إقامة »منطقة 
امنية خالية من المنظمات  الإرهابية«، تمتد على مساحة 
حوالى 5 آلاف كلــم، وفق ما اعلن الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان مطلع الشهر الحالي وكرره السبت.
اعتــداءات  المناطــق الحدوديــة  وغالبــاً مــا تشــهد 
وتفجيرات. وقام انتحاريون يشــتبه بارتباطهم بتنظيم 
الدولة الإســلامية، بتفجير أنفســهم الأحد خلال عملية 
للشــرطة التركيــة ضــد خلية نائمــة في غــازي عنتاب 
بجنوب شــرق البلاد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة شــرطيين 
وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص بجروح، وفق ما 

أفاد حاكم المنطقة ووسائل الإعلام التركية.
وحسب وكالة الاناضول، تمكنت الفصائل المدعومة 
مــن تركيا منــذ بدء الهجــوم من الســيطرة علــى 1130 

كيلومتراً مربعاً على طول الحدود في محافظة حلب.
وفــي مدينة حلــب، تتعرض الأحياء الشــرقية تحت 
ســيطرة الفصائل المعارضة منذ اســابيع لهجوم عنيف 

تشنه قوات النظام بدعم جوي روسي.
وافــاد المرصــد الســوري الاحــد عــن معــارك عنيفة 
مســتمرة بين الطرفــين على جميــع محــاور القتال في 
وســط وشــمال وجنــوب المدينــة، مشــيراً إلــى مقتل 
شــخصين على الاقل جــراء غارات على حي في شــرق 

المدينة.
وفي الأحيــاء الغربية تحت ســيطرة قــوات النظام، 
قتلت ســيدتان واصيب 16 شخصاً بجروح الاحد جراء 
»قذائف صاروخية اطلقتهــا التنظيمات  الإرهابية على 
حي السيد علي«، وفق ما اوردت وكالة الانباء السورية 

الرسمية »سانا«.
وتشــكل مدينة حلب الجبهة الأبرز فــي النزاع وتعد 
محــور المباحثات الدولية، منذ تصاعد التوتر الروســي 
الأمريكي على خلفية انهيار هدنة في 19 ايلول/سبتمبر 

بعدما صمدت لأسبوع.
الــى ذلك أعلــن الجيــش التركي، امــس الاحد، تمكن 
قواتــه مــن تدميــر مبــانٍ تابعــة لتنظيــم »الدولــة« في 
حلب شــمالي ســوريا، فيما قُتِل 7 مــن عناصر التنظيم 
في غــارات للتحالف الدولــي بقيادة الولايــات المتحدة 

الأمريكية.
وحســب بيــان صــادر عــن الجيــش التركــي، فــإن 
مقاتــلات تركيــة نفّــذت، الســبت، غــارات جويــة على 
مواقع تنظيم »الدولة« في قريتي دابق وأرشــاف بريف 
محافظة حلــب، وتمكنت مــن تدمير نقطتــين دفاعيتين 
للتنظيم و3 مراكز قيادة، فــي إطار عملية »درع الفرات« 

التي انطلقت آب/أغسطس الماضي.
وأكّد البيان ذاته أن مقاتلات التحالف الدولي نفّذت، 
8 غارات جوية علــى مواقع تنظيم »الدولة« في القريتين 
المذكورتين، ما أســفر عــن مقتل 7 من عناصــر التنظيم، 

وتدمير موقعين دفاعيين تابعين له.

استمرار غارات النظام على حلب... وقصف تركي على مبان في المدينة لتنظيم »الدولة«

فصائل سورية معارضة تسيطر بدعم تركي على بلدة دابق ذات الأهمية الرمزية للجهاديين

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

مســألتان لا يمكن إسقاطهما من حســابات التحليل عندما 
يتعلق الأمر بالمضمون الأبرز في الرسالة النقاشية »السادسة« 
التــي طرحها عاهــل الأردن الملك عبدالله الثانــي أمس الأول 
وسط حالة تكثيف ملموسة تركز على »الدولة المدنية وسيادة 

القانون«.
الأولــى  تتمثل في توفيــر »أرضية« تفاعلية باســم القصر 
الملكي هذه المرة لتلك النقاشــات والحوارات الســاخنة التي 
انشــغلت بها الســاحة مؤخراً على هامش مشــاركة جماعة 
الإخوان المســلمين في الانتخابات الأخيرة وفوزها مع حلفائها 

بـ15 مقعداً .
 والثانيــة متعلقة بالســياق السياســي »الإقليمي« الذي 
يتطلــب مــن الأردن داخليــاً وخارجياً الحفاظ علــى »الدور 
والحصــة« بإدامة الحديث عــن الانتقال بخطــوات منهجية 
ومتدرجة نحــو الإصلاح السياســي بالتزامن مــع مواصلة 

مخاطبة ومغازلة والســعي لإدهاش قوى المجتمع الدولي التي 
تحاول الاســتثمار بدورها في »اســتقرار الأردن« بعد مرحلة 

الربيع العربي الدموية.
التدقيق في مصير الورقة النقاشــية السادســة التي تقدم 
بهــا الملك شــخصياً على نحــو مفاجئ وفي حضــن الحكومة 
الثانية برئاسة الدكتور هاني الملقي. وكذلك في حضن البرلمان 
المســتجد قد يعني لاحقــاً التوقف الاضطــراري عند »المصير 
الغامض« الذي لاقته الأوراق النقاشــية الخمس التي ســبقت 
حيــث الترهــل الإداري و«الخمول« حتى فــي متابعة الرؤية 

الملكية هنا بإقرار الجميع .
 الورقة السادســة تتجاهل لأســباب سياسية على الأرجح 
»تقييم« مقــدار التزام الســلطات الإدارية بفحــوى الأوراق 
الخمس القديمة وتنطلق نحو ترسيم حدود اللعبة السياسية 

الداخلية وبطريقة لا تخلو من إثارة وجدل.
تســهب الورقة السادســة التي وشــحها الملك شــخصياً 
بتوقيعه وتتوســع في الحديــث مفهوماً وتطبيقيــاً عن دولة 

القانون والمؤسسات، ذلك يحصل لسبب بكل الأحوال .
لكن الورقة التي ستنتج بالتأكيد مساحة كبيرة من النقاش 

والجدل أكثر من شقيقاتها تقدمت بثلاث محطات مركزية يمكن 
اعتبارهــا الأكثر أهمية وعمقاً خصوصــاً إذا قررت »عين الملك« 

مراقبة التطبيق ومنسوب الالتزام لاحقاً .
ثلاث محطات مباغتة جــدًا تتوقف عندها ورقة ملك الأردن 
النقاشــية السادســة وهي باختصار لفت الأنظار لأن الاتجاه 
سيخاطب أكثر في الأســابيع المقبلة »تمدين الدولة والإدارة« 
ولأن دولــة القانون والمؤسســات أصبحت محطة أساســية 
والمحطة الثالثــة قد تكون الأهــم لأن الملك يحــدد فيها »نمط 
الولاء« الذي ينبغي ان يخاطبه بعد الآن وهو الالتزام الحرفي 

والفردي بالقانون .
حتى تعبر مشــاريع »الدولة المدنية« تقصّد الملك أن يؤسس 
فارقــاً بينها وبــين »العلمانية«، الأمر الــذي »يغري« بطبيعة 
الحال قيادات التيار الإســلامي التي تتحدث عن عدم معارضة 
احكام الشريعة الإســلامية للدولة المدنية وهو ما اعلنه سابقاً 
الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المســلمين الشــيخ زكي بني 
إرشــيد كما اعلنه وحصرياً عبر »القدس العربي« وقبل الورقة 
النقاشــية الملكيــة رئيس كتلــة الإصلاح البرلمانيــة الدكتور 

عبدالله العكايلة .

سياسياً وإعلامياً وبدون شكوك سيتجه الجميع الآن نحو 
»تمديــن الدولة والإدارة« في خطاب يســبق زمنياً إنتخابات 

البلديات ومجالس اللامركزية.
 وطنيــاً يفترض ان يكون القصر بورقتــه الجديدة قد أعاد 
ترســيم حدود الولاء للدولة وللحكم بمعيار الإلتزام بالقانون 
فقط خصوصــاً أن الورقة تحدثت مباشــرة عــن »إعتداءات 
» محددة على القانــون يرفضها الملك بل يحزنــه بعضها مثل 
ضحايا إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومخالفة قواعد 

المرور والسير.
في ســياق تقييم المشــهد العام كان المفكر السياسي عدنان 
أبو عودة قد تحدث امــام »القدس العربي« عن ضرورة توقف 
كل الفعاليات والنشــاطات التي تمأسست حول فكرة »حماية 

النظام والدولة بمنع »تمدين« الإدارة«.
 اليوم يقول القصر الملكي الكلام نفســه في »التشــخيص« 
تقريبــاً فيما يبقى تهميــش الفوارق والمســافات الفاصلة بين 

»القول والفعل« وهنا يبرز دور المؤسسات .
 كان لافتا جدا للنظر أن تيار الإخوان المســلمين التقط مبكراً 
رســالة الدولة المدنية وبدد المخاوف حول موقفه منها بمجرد 

إسقاطه لأغراض الانتخابات لشعار« الإسلام هو الحل«.
لاحقا بدا لافتا ايضا ان القصر الملكي يضع بورقته السادسة 
المباغتة التي »وبخت« عملياً بدبلوماسية »قصور أداء الإدارة 
العامة  وســلوك بعــض الأفراد« ملامح الطريــق أمام حكومة 
الدكتور الملقي الثانية ويزودها بخطــاب تكليف جديد  وعلى 
الأساس الذي أقره سابقاً أمام »القدس العربي« رئيس الوزراء 
الأسبق سمير الرفاعي عندما تحدث عن تقصير من الحكومات 

في متابعة المضامين العميقة في رسائل الملك النقاشية .
لا توجد حجة بعد الورقة السادســة للمعارضة أو للإخوان 
المسلمين او حتى لنشــطاء اليسار ولطبقات الشباب المعترض 
ومــن المرجح ان الحرب ســتخاض بطرق التفافيــة عدة على 

المضمون الملكي الجديد من تيار الحرس القديم المحافظ.
 وقد بدأ ذلك فعلًا بواسطة مجالســات لنخبة بيروقراطية 
تتحدث مبكراً عن »صفقة« بين النظام والإخوان المسلمين على 
حســاب »الوطنيين الأردنيين«، تحدث بأمر مشابه مسؤولون 
ووزراء ســابقون وجنرالات متقاعدون من بينهم عبد السلام 
المجالي ورجائي المعشــر ونصوح المجالــي وفاضل علي فهيد 

وسامي قموة وغيرهم.

»تمدين« الإدارة ودولة »قانون ومؤسسات« ومضمون »مباغت« لورقة ملك الأردن النقاشية السادسة... والجميع يسأل: لماذا الآن ومن سيلتزم ؟

النائب السوري مأمون الحمصي يبيع الحليب والسحلب الشامي والكعك في شوارع كندا

النازحون في مناطق الأسد في حماة محرومون من المساعدات المدرسية الأممية ومخصصاتهم تباع في الأسواق
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:
تعاني عشــرات العائلات الســورية النازحــة من مدن 
وبلدات ســورية عدة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
النظام الســوري والميليشــيات الموالية له في حماة وريفها 
حرمانها من قبل مديريات الأســد التعليمية العاملة في تلك 
المناطق من المساعدات المدرسية التي قدمتها الأمم المتحدة مع 

بدء العام الدراسي للعام الحالي للنظام.
مصــادر ميدانيــة معارضــة في حمــاة أشــارت إلى أن 
المخصصــات المدرســية الأممية لهــذه العائــلات تباع في 
الأســواق وعلى جوانب الطرقات من قبل شخصيات نافذة 

في النظــام الســوري، وأن حرمان العائــلات النازحة من 
المساعدات الأممية يعود بسبب تحدرهم من مناطق مشتعلة 

وعلى عداء مع الأسد.
زهــرة الأمل، هــو اســم مســتعار لإحدى الســوريات 
النازحات من ريف حماة إلى حماة المدينة قالت »لدينا سبعة 
أطفال يتوجهــون إلى المدارس من مختلــف الفئات العمرية 
والدراسية، حرموا جميعهم من المساعدات الأممية المدرسية، 
رغم أن إدارة المدرسة وزعت على جميع الطلاب المستلزمات 
الدراسية، بينما مصير أبنائنا الطلبة كان دائماً هو التجاهل 

المتعمد لأسباب لا نعلمها«.
الناشطة الميدانية المعارضة في حماة المدينة هدير العاصي 
قالت لـ »القدس العربي« خــلال اتصال هاتفي خاص معها: 
المساعدات المدرســية المقدمة من الأمم المتحدة والتي وصلت 

إلى مناطق ســيطرة النظام في حمــاة وريفها وتم توزيعها، 
ولكــن لم عملية التوزيــع كانت بإعطاء الموالين للأســد من 

طائفته المرتبة الأولى في التوزيع وتجاهل النازحين.
وأضافت، هذه المســاعدات مخصصــة للطلاب حيث أنها 
تحتوي على حقائب مدرســية بداخلها أقــلام ودفاتر مقدمة 
من اليونيســيف، ومعظم هذه المســاعدات قد تمت سرقتها 
من قبل القائمين على التوزيــع واغلبهم من المؤيدين للنظام 
حيــث يقومــون ببيعها في المحــال التجاريــة، حيث وصل 
ســعر الحقيبة الواحدة إلى 1500 ليرة سورية، لكن تقديمها 
بالمجان للعائــلات النازحة كان من شــأنه تخفيف الضغط 
عن العائلات مع غلاء الأسعار وانهيار قيمة الليرة السورية 
وســط الظــروف الصعبة العامــة التي تعيشــها العائلات 

النازحة.

العاصــي، تحدثــت إلى أن المناطــق التــي تتواجد فيها 
النسبة الكبرى من النازحين كمناطق »الحميدية، والقصور« 
وغيرهم، حُرمت من المساعدات المدرسية الأممية، ولم تحصل 
على أي مســاعدات رغم مضي قرابة شــهر علــى بدء العام 
الدراســي. وكانت قد بــدأت المدارس التعليميــة في مناطق 
النظام السوري الدراسة للعام الحالي في 19 من شهر أيلول/

سبتمبر الماضي.
وقــال عضو وكالة حمــاة الإخبارية أبو حجــاز: العديد 
من الشــخصيات النافذة لدى النظام السوري والتي تولت 
عملية اســتلام وتســليم المعدات التعليمية المرسلة من قبل 
الأمم المتحدة قاموا ببيع مخصصات كبيرة منها، والتي تعود 
لمئات الطلاب والطالبات النازحين في حماة وريفها في المحال 
التجاريــة، والبســطات بجانب الطرق بشــكل علني خلال 

ساعات النهار.
وأشــار أبو حجار، إلى إقدام نســبة كبيــرة من الأهالي 
لشراء هذه المعدات كون سعرها أرخص من المعدات المدرسية 
غير المرســلة من قبل الأمم المتحدة، منوهــاً إلى وجود حالة 
من عدم المبالاة لدى الأمم المتحدة في الإشــراف على عمليات 
التوزيــع، وإن ما يهمها فقط هو تســليم النظام الســوري 

المساعدات المدرسية دون الاكتراث لوصولها للمدنيين أم لا.
منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، كانت قد أشارت 
في إحصائيات سابقة إلى أن عدد المدارس المتضررة والمدمرة 
في سوريا قد ارتفع ليصل إلى حوالي 2960 مدرسة في الوقت 
الذي بلغ عدد موظفي التعليــم الذين قتلوا في أعمال العنف 
التي يشهدها الصراع المستمر في مختلف مناطق سوريا إلى 

222 موظفاً.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من ثائر الطحلي:

نائب سوري مســتقل فقد عضويته في البرلمان السوري، 
وجرد من حقوقه المدنية لمواقفه السياســية، تحوّل بشــكل 
دراماتيكــي إلى لاجئ في كنــدا، يبيع القهــوة والكعك في 

الشوارع.
محمد مأمــون بن عــادل الحمصــي المعــروف بمأمون 
الحمصي، ولد في دمشــق عام 1956، مثّل مدينته في مجلس 
المحافظــة مــن 1986 إلى عــام 1990، وحينها أصبــح نائباً 
مســتقلًا في البرلمان الســوري عن مدينة دمشق تحدث لـ 
«القدس العربي« عن تجربته في مجلس الشــعب السوري 
وعن فترة اعتقاله في ســوريا بين عامي 2001 ـ 2006 وقال 
إن النظام السوري أجبره على ترك وطنه ليذهب إلى لبنان 
والتي بدورها قامــت بترحيله بعد محــاولات عدة لخطفه 
واغتياله، كمــا تحدّث عن مهنته الجديــدة في بيع الحليب 

والقهوة في شوارع فانكوفر في كندا وأمور أخرى.
■ عندمــا كنــتَ نائباً فــي البرلمان الســوري أعلنت 
عــن اعتصام وإضــراب عــن الطعام، ما هو ســبب هذا 

الاعتصام وماذا كانت مطالبك؟
□ فتح البرلمان السوري باب ترشيح المستقلين عام 1990 
وكنّا آنذاك 83 نائباً مســتقلًا، وقد شهدت تلك الفترة حراكاً 
جيداً ولكنه لم يرق لما يريده الشــعب، مع قدوم بشار الأسد 
إلى سدة الحكم عام 2000 حاول النظام استغلال هذا الحراك 
لإظهــاره أمام الوفود الأجنبية التي تزور دمشــق من خلال 
رؤية نقاشــات حادّة في سدّة المجلس العليا، وهنا قررنا أنا 
وبعض الزملاء أمثال محيــي الدين حبوش وغيره أن نقوم 
بالتصعيد فأعلنت عن اعتصام لمدة سبعة أيام وإضراب عن 
الطعام، محدداً مطالبي بعشر نقاط أبرزها المطالبة بقدسية 
الدســتور، والحد مــن حالات الطــوارئ، وإلغــاء الأوامر 
العرفيــة، كما طالبت بســيادة القانون وملاحقة الفســاد، 
ورفع أيدي بعض المســؤولين وأبنائهم عن خيرات الوطن، 
بالإضافة إلى الحد مــن تدخل الأجهــزة الأمنية في الحياة 

اليومية للمواطن السوري وتشــكيل لجنة برلمانية لحماية 
حقوق الإنسان. 

■ كيف تم اعتقالك وكيف تصف فترة السجن؟ 
□ قمــت بالاعتصــام داخل مكتبــي ثلاثة أيــام متتالية 
مضربــاً فيها عــن الطعام، وأتحــدث إلــى وكالات الأنباء 
المحلية والدولية، ولكن في صباح اليوم الرابع عند الساعة 
السادسة فجراً جاءت قوة أمنية واعتقلتني لأكون أول نائب 
في برلمان يتم اعتقالي بســبب رأي، وإثر ذلك تشكلت لجنة 
في البرلمان الدولي للمطالبة بإطلاق ســراحي وهذا ما شكّل 
ضغطاً على بشار الأسد، وفي الأيام العشرة الأولى جاء إلى 
الســجن زملاء »مســتقلون« أحترمهم وأكنّ لهم كل التقدير 
وكان ذلك بحضور مدير السجن وسألوني عن طريقة لإنهاء 
الموضوع فــكان جوابي حينها أنني لن أقوم بإنهاء الموضوع 

إلا باعتذار شخصي من بشار الأسد.
بعد ذلك اســتدعاني وزير الداخلية اللــواء علي حمود 
مرتين وطلب منّي كتابة طلب اســترحام لبشــار الأسد كي 
يتم إخراجي من السجن فقلت له »إن خانت أصابيعي قلبي 

سأقوم بقطعها فأنا نائب وأمثّل شعباً كاملًا«. 
■ مــاذا تحدّثنا عن رحلة خروجك من ســوريا حتى 

وصلت إلى كندا؟ 
ـ في شباط/فبراير عام 2006 خرجت من السجن وبعدها 
بأســبوع تم اعتقالي مجدداً من قبل أمن الدولة بسبب حجم 
الضغط الشــعبي الكبير الذي جــاء لتهنئتي بخروجي من 
الســجن، بعد ذلك بـ 15 يوماً اســتلم ملفّــي اللواء آصف 
شــوكت والذي قام بمداهمة ســبعة بيوت مــن عائلتي في 
ليلة واحدة ليعتقلني مجــدداً وبعد أن وضع عناصر دائمين 
حول بيتي اضطــرت إلى الخروج من ســوريا، فذهبت إلى 
الأردن ثــم إلى لبنان حيث أقمت في منطقــة عاليه مع أهلها 
الطيبين وبعد محاولات عديدة لاغتيالي واختطافي، اتخذت 
الحكومة اللبنانية قراراً بطردي من لبنان بعد أربع سنوات 
من إقامتي فيها أتنقل بين بيــوت متواضعة مؤلفة من غرفة 
وصالة صغيــرة، ولأنني كنت لاجئاً سياســياً اخترت كندا 
لأسافر إليها والتي استقبلتني وقدمت لي الرعاية والحماية/ 

واليوم أنا أحمل الجنسية الكندية ووطني الثاني هو كندا.

■ مؤخرا انتشــرت لك صــورة وأنت تبيــع الحليب 
والقهوة في شــوارع كندا، منذ متــى وأنت تمارس هذه 
المهنة وما هي تفاصيل انتشــار هذه الصور على مواقع 

التواصل الاجتماعي؟
ـ أنا أبيع الحليــب والقهوة في شــوارع فانكوفر في كندا 
منذ شــهر تقريباً، فبعد وفاة والدتي بــدأتُ هذا العمل لأنني 
كنــت دائماً أحرص على مشــاعرها محاولًا باســتمرار أن لا 
أزيد من عذاباتهــا وعذابات أهلي وأحبتــي ممن هم حولي، 
في أحد الأيام جاءني بعض شــبيحة نظام الأســد لشــراء 
الحليب وقاموا بتصويري خلســة بعد أن رفضت التصوير، 
في صبيحة اليوم التالي وبينمــا أنا أبيع الحليب اتصلت بي 
زوجتــي وقالت لي »فضيحة« وأخبرتني عن نشــر صور لي 
وأنا أبيع على العربة، فكانت ردة فعلي أن ابتسمت قائلًا لها: 
»دعيني أبيع قطع الكيك والحليب ومســاءً ســأعالج الأمر«، 
وعندما عدت إلى البيت مســاءً  كتبت القصة بالتفصيل على 
صفحتي على الفيســبوك، وفي صباح اليوم التالي اتصل بي 
زميلي محيي الدين حبوش وقال لي »مبروك وســام الشرف 
يا أبا ياسين، هنيئاً لك فكل أحرار سوريا قد انتفضوا لأجلك«.

المفارقة في الأمر أن نظام الأســد وشــبيحته لــم يتركوا 
فرصة إلا وحاولوا التشهير بي واتهامي بالفساد في أحضان 
المســؤولين الدوليين والعرب وبأنني بنيــت ثروات من دماء 
الســوريين، واليــوم يقومون بنعتــي بأنني أبيــع الحليب 
والقهوة على العربة في شوارع كندا، وأنا أقول بأنني ربحت 
هذا الوســام الذي أعتز بــه، فأنا تربيت في بيوت دمشــقية 
عريقة تعلمت فيها أن المال الحلال يأتي من عرق الجبين وليس 
من دماء الأبرياء كما يفعل أتباع النظام السوري كل يوم، فكل 
الشكر لأحرار سوريا، وكل الاحترام والحب لكل شخص وقف 
بصدق وإخلاص مع القضية السورية، فلا أستطيع أن أحصي 
عدد الذين تواصلوا معي وقالــوا لي بأن واجبنا يحتّم علينا 
أن نرســل إليك المــال وكان جوابي بأن واجبكم أن ترســلوا 
المــال إلى المعذبين في الداخل الســوري، وأما أنــا فلن أتاجر 
بدماء وعذابات شعبنا الحبيب بكل أطيافه ومكوناته وبإذن 
الله ســأبقى على العهد مدى الحياة وبكل فخر واعتزاز بائع 

الحليب والسحلب الشامي والقهوة العربية في شوارع كندا.

مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية يشككون في جدوى 
الخيارات العسكرية في حلب

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

 شكك المســؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في 
جدوى استخدام القوة العسكرية الأمريكية لتخفيف 
المعانــاة عن مدينة حلب المحاصرة رداً على المدوالات 

الجارية في البيت الابيض بهذا الشأن.
وتصاعــد الحديــث فــي الادارة الأمريكيــة حول 
اســتخدام الخيارات العســكرية ولكن هناك اعتقاداً 
داخــل وزارة الدفــاع الأمريكية بانه قــد فات الاوان 
للتدخل عسكرياً في حلب التى تطوقها قوات النظام 
السوري بدعم من القوات الجوية الروسية وخاصة 
في شــرق المدينة التي تحتضــن العديد من جماعات 
المعارضة الســورية جنباً إلى جنب اكثر من 250 الفاً 

من المدنيين يعانون من نقص ونفاد الغذاء والمياه.
ومن غير المرجح ان تغيــر ادارة الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا سياســتها في ســوريا في الشــهور 
القليلة المتبقية من ولاية أوباما الذى يرغب بالتركيز 
علــى مهاجمــة تنظيــم »الدولــة« بــدلا مــن مواجهة 
نظام الاســد، وقد اكدت البيانــات الاخيرة الصادرة 
عــن البيت الابيض هــذا التوجه حيث جــاء في بيان 
صــادر، الجمعــة الماضيــة، ان الرئيــس أكــد ان منع 
الهجمات على الولايات المتحدة ومواصلة التهديدات  
الإرهابية المقبلــة من تنظيم الدولة وتنظيم »القاعدة« 
لا تــزال تحتــل قائمــة الاولويــات كما اشــار البيت 
الابيــض إلــى انه وعلــى الرغم مــن تعليــق القنوات 
الثنائية مع روسيا لتحقيق وقف الأعمال العدائية الا 

ان الفريق الأمريكي ما يزال يواصل النقاش مع دول 
رئيســية في المنطقة لتشــجيع جميــع الأطراف لدعم 

حل دبلوماسي للحرب الاهلية.
وقــدرت الأمم المتحدة ان 407 شــخصاً قــد قتلوا 
واصابة اكثــر من 1384 بجروح خطيــرة خلال فترة 
تقل عن اسبوعين كما اكدت منظمات انسانية وطبية 
غير ربحيــة ان احد المستشــفيات القليلة العاملة في 

المنطقة المحاصرة قد تعرض للضربات الجوية.
ووصف المعلقون الأمريكيون مدينة حلب بالمنطقة 
صفر«غراونــد زيــرو« فــي الحــرب الاهليــة خاصة 
بعد تعهد رئيس النظام الســوري بشــار الاســد في 
حديث لصحيفة »برافادا« الروســية بتنظيف المدينة 
مــن المتمردين علــى حد تعبيــره قائلًا بانه ســيدفع 
»الارهابيين« إلى تركيــا او اعادتهم إلى الامكنة التى 

حضروا منها او قتلهم.
وردد مســؤولون أمريكيــون فــي الأيــام القليلــة 
الماضيــة تعليقات تفيد بــأن الإدارة الأمريكية تدرس 
بعــض الخيــارات العســكرية مثــل ضــرب القواعد 
الأســلحة  ومســتودعات  الســورية  العســكرية 
والأصــول المضــادة للطائــرات وتوفيــر المزيــد من 
الأســلحة المتطــورة للمتمرديــن وان الاوان لــم يفت 
على تغيير مجرى الأحداث لأن النظام السوري وفقاً 
لتقارير استخبارية يواجه مشكلة صعبة في اختراق 

المدينة رغم الغطاء الجوي.
وقــال المحلــل السياســي مايــكل اوهانلــون من 
معهــد بروكينغــز أنــه لا يتوقــع تغييــرات جوهرية 
في اســتراتيجية أوباما ولكنه يعتقــد أنه من الخطأ 

استبعاد أي خيار محدد لتخفيف المعاناة عن حلب.

مقاتل من الجيش السوري الحر يطلق قاذفة هاون خلال القتال ضد تنظيم »الدولة« على مشارف بلدة دابق السورية )أ ف ب(
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بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على وقع البدء في احتساب أصوات النواب في حال انعقاد 
جلســة انتخاب رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول/اكتوبر 
والتــي تعطي أرجحية كبيرة للعماد ميشــال عون في مواجهة 
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، أحيا »التيار الوطني 
الحر«، ذكرى »13 تشرين الأول« بتظاهرة حاشدة تحت شعار 
»يكــون الميثاق او لا يكون ... لبنان«، قبل ظهر امس على طريق 

قصر بعبدا »بيت الشعب« بمشاركة وزراء ونواب التيار.
لكن وفي وقت بدأت تكبر موجة التفاؤل بإنتخاب عون لدى 
مناصري التيار الوطني الحر، فإن رئيس تيار المســتقبل سعد 
الحريري يدرس خطواته بتأن قبل الاقدام على تبني ترشــيح 
عون، وبعدما  تردّد أن الحريــري كان بصدد الظهور على احد 
شاشــات التلفزة هذا الاسبوع ليعلن ترشيح سيّد الرابية، فإن 
سلسلة رسائل دفعته إلى التمعن في خطواته قبل حرق المراحل 
ولاســيما أن حزب الله الــذي اعتاد تمرير الرســائل قد يكون 
اختار الوزير الســابق وئام وهاب لتمرير رسالة مزدوجة إلى 
عون والحريري للحد من الاندفاعة لانتخاب عون قبل التفاهم 

مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.
فقد غرّد وهّاب عبر »تويتر« قائلًا »لا ننصح أحداً بعقد اتفاق 
مع الحريري لا يشمل موقفه من ســوريا ومغامرات السعودية 
والعداء لإيران ومشــاركة حــزب الله في ســوري«، واضاف 
»الجيش والشعب والمقاومة أهم بند في البيان الوزاري ومن لا 

يلتزم به لا يمكن ان يكون مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة«.
وترافقت تغريــدات وهّاب مع اتصال عتب قيــل إنه تّم بين 
الرئيس بري ورئيــس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
الذي أعلن حســم لأمره وانتخــاب اي كان منتقداً ما ســمّاها 

»السلال الفارغة«.
وأفيد أن بري قال لجنبلاط »اصبحت توجّه لي الرسائل عبر 
تويتر«، فما كان من جنبــلاط إلا التبرير بأنه لا يمكنه الوقوف 
في وجه التفاهم المســيحي المسيحي لحســابات انتخابية في 
الجبل. ثم غــرّد جنبلاط بأنه »قد يكون جرى ســوء فهم حول 
قضية الســلة، لكنها نوقشــت مراراً وتكراراً وهي متكاملة كما 
وضع اسســها رئيس مجلس النواب نبيه بــري في الحوار«. 
وأشار إلى »ان السلة اساس للانطلاق ولا تستكمل الا بانتخاب 
رئيس«، متمنياً في هذا المجال »وبكل محبة الا تســتخدم ذريعة 
او متراساً لاي حســاب سياسي«، لافتاً إلى انه »يقدر حسابات 
الغيــر ويتفهمها«، لكنه لفــت النظر »الى الوضــع الاقتصادي 

واستحالة الاستمرار في شراء الوقت الباهظ في الكلفة«.
وكان مناصرو عون أحيوا ذكرى 13 تشرين على طريق قصر 
بعبدا ورفعوا اعلام التيــار واللافتات ومن بينها واحدة تنتقد 
ســلّة الرئيس نبيه بري وكتب عليها » طلعت ســلتك فاضية يا 
إســتيذ« ، وعلّقت شاشات عملاقة على طول طريق القصر لنقل 

وقائع الاحتفال ومكبرات للصوت تصدح بالأغاني الوطنية.
واستهل الاحتفال بالنشــيد الوطني ثم بصلاة 13 تشرين، 
تلاها رجال دين مــن كل الطوائف، وقرئــت الفاتحة عن روح 
الشــهداء وختمت بصــلاة »الابانا« وأقيمت صلاة مشــتركة 

إسلامية مسيحية، وكانت اغان من وحي المناسبة.
وألقى رئيــس »التيار الوطني الحر« وزير الخارجية جبران 
باســيل كلمة اعتبر فيها »ان »13 تشرين ارادوه ان يكون نهاية 
كابوس، الا انه كان لنا بداية حلم بالحرية والســيادة، وتحرّر 
لبنــان من الوصاية الســورية والاحتلال الإســرائيلي، وكان 
الحلم بعودة الوطن إلى الوطن، وعــاد الجنرال عون، وتحرر 
لبنان من الاقطــاع، ودخلنا المجلس النيابــي والادارة وبقيت 
رئاســة الجمهورية«. وقال »نجتمع اليوم لنكون اوفياء لذكرى 
الشــهداء، فهم ســقطوا على طريق رجاء القيامة للبنان، فهم 

رقــدوا ونحن ذهبنا من اجل تحقيق الحلم، فلبنان اذا اســتقل 
وأكل الفساد مؤسساته لا يكون وطناً، ولبنان لن يكون من دون 
ميثاق، فعلينا تنظيف الوطن ليس من النفايات بل من الفساد، 

ونضالنا اليوم من اجل تحقيق الحلم ببناء الوطن«.
واضــاف » لبنــان من دون ميثــاق العيش المتســاوي بين 
المســلمين والمســيحيين ليس وطناً«، مشــدداً على »أننا نريد 
وطناً ميزته رســالته وهوية أبنائه التي لا نستبدلها لا بلاجئ 

ولا بنــازح«، وقــال: »ان »حلمنا ان يقف العماد ميشــال عون 
على شــرفة القصر الجمهوري ويهتف »يا شعب لبنان العظيم« 
ومعه كل قادة لبنان ليعيشــوا عيشاً واحداً ويقبلوا الاختلاف 
ويرفضوا داعش ويقتلوها بالفكر ليعيشــوا بالوطن«.وتابع: 
»حلمنــا الكهربــاء والمياه والاتصــالات الشــرعية والضمان 
والخدمــات، واذا صعدنا إلى بيت الشــعب ســنصبح حالمين 

وحاكمين، ولن نقبل ببقاء احد خارج الوطن«.

وتوجّه باســيل إلى عــون قائــلًا: »اذا صعــدت إلى فوق 
ســتصبح أب كل اللبنانيين وســترفض التفاهمــات الثنائية 

والثلاثية والرباعية وستصبح ضمانة وأباً لكل اللبنانيين«.
وتحدث رئيــس تكتل »التغيير والإصلاح« النائب ميشــال 
عون فقال: »اليوم تعود بنا الذاكرة إلى 26 سنة، إلى 13 تشرين 
1990 لنحيي ذكرى شــهدائنا الذين بذلوا نفســهم في ســبيل 
احبائهم ووطنهم، ودافعوا عن ارضنا واهلنا، فهم رفاق السلاح 
الذين نفتخر ببطولاتهم ونتألم لفقدانهم، جسدوا الحب الأعظم 
الــذي قال عنه يوحنا: »ما من حب أعظم من أن يبذل الإنســان 
نفســه عن أحبائه«. وأضــاف: »دماؤهــم ســتبقى منارتنا، 
وســتبقى صوت الضمير الذي يطالبنا بإكمال ما بدأوا ويمنعنا 
من التوقف حتى تحقيــق الحلم، والوفاء بالعهد، فشــهداؤنا 
قاتلــوا دفاعا عن حرية لبنان وكرامة الوطن واســتقلاله، وأن 
دماء شــهدائنا لم ولن تذهب هدراً«. وتابــع »حلمهم هو دولة 
المؤسســات والقانون والاقتصاد المزدهر وهــي أحلامكم أنتم، 
فعهدنــا أننا لن نتوقف قبــل تحقيق هذه الأحــلام«، لافتاً إلى 
ان »أول خطــوة لبناء الوطن هي احترام الميثاقية والمشــاركة 
المضمونــة والمتوازنة لكافــة الطوائف دون كيديــة أو عزل أو 
قهر، بناء الوطن يكون بوضع حد للمحســوبيات والاستزلام، 
واحترام الكفاءات في الاختيــار، وعودة معايير الولاء للدولة 
دون سواها، وبناء الوطن ومؤسساته يكون على أيدي الأكفاء 
الذيــن يترفعون عن المكاســب الشــخصية ويتمتعون بأعلى 

درجات النزاهة والشفافية وبروح العدالة والتجرد«.
وغرّد وزير البيئة محمد المشنوق عبر تويتر معلّقاً على كلام 
رئيس تكتل التغييــر والإصلاح العماد ميشــال عون ورئيس 
التيــار الوطني الحر الوزير جبران باســيل فقــال »كلام عون 
وباســيل: تراجع باللهجة والشحن واعتماد الائتلاف الطائفي 
الشــامل لبناء التفاهم وتغييب محاور الخلافــات بانتظار ما 

سيعلن في الأيام المقبلة«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لا تزال المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو مصدراً 
مداراً للنقاش ســواء في الإعلام التركي المؤيــد منه للحكومة 

المنتخبة والمعارض لها. 
وأثر الانقلاب بل قلب معادلات إقليميــة ودولية، فالمحادثة 
الأولى التــي تلقاها رجب طيب أردوغان من نظيره الروســي 
فلاديمير بوتين، كانت دفعة نفسية فيما فاجأه حلفاء تركيا من 
الأمريكيين ودول الإتحاد الأوروبي بالتعاطف بل وإبداء القلق 
حول مصير ديمقراطية مهمة في منطقة تشهد توترات ونزاعات 

دموية. 
وبــدا الإعلام الغربي مهتماً أكثر بمصيــر الانقلابيين وليس 
بمصير الديمقراطية التي كان العسكر يريدون دفنها في التراب. 
وكانت المحاولة فرصة أرســلتها العناية الســماوية كما قال 
أردوغان لكي يصفي حســاباته مع رجل الدين فتح الله غولن، 
المقيــم في منفاه الآمن في ريف بنســلفانيا. وهــو المتهم الأول 
بتدبير المحاولة حيث طالب الولايات المتحدة بتســليمه إلا أنها 

تتعلل بالإجراءات القانونية وغياب الأدلة القوية.

حكاية طويلة

 وقصة انقلاب الخامس عشــر من تموز/يوليو ليست وليدة 
أشــهر من التنظيم والتخطيط الذي فشــل في تحقيق هدفه بل 
كما يقول ديكستر فليكنز، المراســل المتجول لمجلة »نيويوركر« 
الأمريكية منذ 30 عام وتساءل إن كان غولن حاول فعلًا الإطاحة 

بالحكومة التركية؟ 
ويبدأ رحلته من مكتب رئيس هيئــة الأركان خلوصي أكار، 
الذي دق باب مكتبه في أنقرة أحد مساعديه الصغار في الساعة 
التاســعة من مســاء 15 تموز/يوليو وأخبره أن هناك محاولة 
انقلابيــة جارية.  وقال »ســنلقي القبض علــى الجميع« وقال 
»الفرق والكتائب في طريقها وسترى قريباً«، وشعر أكار بالفزع 

وقال »عن أي شيء تتحدث؟«. 
وفي المدن الأخرى أمــر الجنرالات المشــاركين في الانقلاب 
جنودهــم بالقبض على المســؤولين البارزيــن وإغلاق الطرق 
والجســور المهمة وتأمين المراكز الحيوية مثــل أتاتورك الدولي 

في اسطنبول. 
وحلقت أكثر من عشــرين مقاتلة إف-16 في الجو. وحسب 
الشهادات طلب المتآمرون من اكار الانضمام إليهم وعندما رفض 
قيدوه وأخذوه إلى القاعدة العسكرية التي احتجزوا فيها بقية 
الجنرالات. وفي مرة قام أحد الجنــود بتصويب البندقية على 

رأسه وهدد بإطلاق النار. 
وبعــد منتصف الليل أجبــرت مذيعة الإذاعــة والتلفزيون 
التركــي على قراءة بيــان من »لجنة الســلام الوطني« والذي 
اتهمت فيه بدون تســميته أردوغان بتدمير البلاد والفســاد. 
ويبدو أن الانقلابيين كانوا متأكدين مــن نجاح انقلابهم حيث 

استسلم أو انضم إليهم قادة جهويون ومحليون. 
وتظهر سلسلة من الرســائل الهاتفية اكتشفت بعد الانقلاب 
كيف أخبر الميجور مراد شــلبي أوغلــو مجموعته »تم الاتصال 
بنواب قائد شرطة اسطنبول وبلغوا وأذعن العدد الأكبر منهم«. 
ورد العقيد أوزان شــاهين »أخبر اصدقاءنا الشــرطة: أقبل 

عيونكم«.
 

ملاحقة الرئيس

ومع ذلك كانت الخطة على ما يبدو غير منظمة، وفشل فريق 
أرســل بمروحية لتحديد مــكان أردوغان والقبــض عليه في 
منتجع مرمريس، رغم المواجهة بينهم وحرســه، ولم يســتطع 
المتمردون الســيطرة إلا على محطة تلفزيــون واحدة وتركوا 
شــبكات الهواتف الخلوية بدون تشويش. واستطاع أردوغان 
تسجيل رسالة مسجلة أذيعت عبر »سي أن أن ـ ترك« ودعا فيها 

الأتراك إلى الخروج للشوارع، واستجابوا له بأعداد كبيرة.
ووجد الانقلابيون أنفســهم في وضع إمــا إطلاق النار على 
المتظاهرين أو وقف انقلابهم. ومع حلول الســاعات الأولى من 

الفجر كان الانقلاب قد انتهى. 
وأعلن أردوغان حالة الطوارئ العامة وظهر في سلسلة من 

التجمعات الحاشدة مذكراً الأمة بثمن الانقلاب. 
وقتل بعض المتآمرين المتظاهرين ورفاقهم الذين عارضوهم 
بوحشــية. وســمع ملازم واجــه مقاومة وهو يقــول لجنوده 

»اسحقهم، احرقهم، لا تستسلم«. 
وقتــل في المحاولــة أكثر من 260 شــخصا وجــرح الألاف. 
وضربت مقاتــلات إف-16 البرلمــان في أنقــرة واحدثت فيه 

خروقا وتناثرت القطع الإسمنتية في ممراته.
 وقــال إردوغان إن الانقلاب لم يكــن اضطراباً مدنياً يحمل 
مطالب شــرعية ولم يصنع حتــى في تركيا، ولكــن المتمردين 

»أخذوا أوامرهم من بنسلفانيا«. 
وكان الرئيس التركي واضحاً من أن زعيم الانقلاب ومدبره 
هو رجل الديــن البالغ من العمر 78 عاماً فتــح الله غولن الذي 
يعيش في بوكنوس- بنســلفانيا منذ عقدين من الزمان. وكان 
غولن، الداعية الأصلع ذو الصــوت المبحوح قد هرب من تركيا 
في عام 1999 خشــية من اعتقال الحكومة العسكرية له. ولكنه 
أصبــح ومن على بعد المرشــد الروحي للملايين وأشــرف على 

شبكة من المدارس التي فتحت أبوابها للفقراء. 
وأكد في كتاباتــه وخطبه على مصالحة الإســلام مع العلم 

وعمل الخير ولهذا عرفت حركته باسم »حزمت« )الخدمة(. 
ورحــب الغرب بحركته باعتبارها تيــاراً يحمل الأمل داخل 
الإســلام، وقابل غولن جون بــول الثاني وقــادة الجمعيات 
اليهودية في أمريكا وحيا الرئيس السابق بيل كلينتون أفكاره 

الداعية للتسامح وحوار الأديان. 
ولهذا اعتبر المراقبون الخارجيون اتهامات أردوغان بالمثيرة 
التي تشــبه روايات الإثارة التي تباع فــي المطارات: قصة عن 
عصابة ســرية تعمل في داخــل دولة حديثــة وتنتظر الأوامر 
من زعيمها العجوز الذي يعيش فــي النصف الآخر من العالم. 
وبالنســبة لأردوغان فقد كان يتحدث عن واقع. لأن غولن كان 
حليفه الســابق وأصبح زعيماً »للبناء المــوازي« مصمماً على 

تحطيم المؤسسة الحاكمة. 
ولهــذا بدأ بحملة تطهير ضد اتباعه في الأســابيع التي تلت 
الانقلاب وأرســل رســائل غاضبة للولايات المتحــدة مطالباً 

بترحيل رجل الدين كي يواجه العدالة في بلاده.

في حضرة غولن

 يقــول فيلكنز إنه حاول عن طريق »مكتب القيم المشــتركة« 
التابع لحركة غولن في مانهاتن مقابلة الزعيم الروحي للحركة 
الذي رفض منذ وصوله أمريكا مقابلــة أحد. وظل يتواصل مع 
أتباعه في تركيا من خلال الأشرطة والرسائل المسلجة. ففي عام 
2014 قابل ألب أصلان دوغان مدير المكتب وطلب مقابلة غولن. 

وكان الجواب هو أن الشيخ مريض ولا يستطيع مقابلة أحد. 
وحتى لو وافق فســيتعب بعد الســؤال الثالــث أو الرابع. 
ولكنــه تلقى مكالمة هاتفية بعد الانقلاب وطلب منه الســفر إلى 

مجمع غولن في بنسلفانيا. 
وسافر بالســيارة حيث وصل إلى مبنى مقام على 25 فداناً. 
ويصف فيلنكز المبنى الذي أقيم على الطريقة العثمانية ومظهر 
رجــل الدين الذي خرج مــن غرفته كمتقاعد اســتفاق للتو من 
قيلولته وليس كزعيــم يقود الملايين. وتحدث إليه عبر مترجم، 

فرغم مرور عقدين على إقامته في أمريكا لم يتعلم الإنكليزية. 
وعند ســؤاله عن علاقته بأردوغان قال أن الرئيس التركي 
لم يكن مستعداً للمشاركة في الســلطة »ومن الواضح أنه كان 
يحمل تلــك الرؤية بأنــه الرجل الأقوى«. وأضــاف أن أتباعه 
هم مثله »ففي بداية مسارهم السياســي، أنشأوا حزباً وقيادة 
ديمقراطية في الظاهــر، وبدوا أنهم جماعــة متدينة، ولم نرد 

التخمين ولهذا صدقنا كلامهم«. 
ويقول فيلنكز إن غولن تحدث كالمعتاد بطريقة موجزة، »وقد 

حذرني مسؤول أمني تركي« من هذا. 
وفي رده عن علاقة حركته بالسياسة أجاب أن بعض أتباعه 
وصــل لمراكز هامة وهذا لا يعني تآمرهــم »لا يمكن عزل مواطن 
او جماعــة اجتماعية من السياســة لان القرارات السياســية 
والأفعال تؤثر علــى حياتهم«، ويــرى أن دور جماعات الفعل 
المدني ضــروري ومهم في المجتمعــات الديمقراطية »ولا يجعل 
من »حزمت« )الخدمة( حركة سياسية«. وبعدها انتهت المقابلة.
ويقول إنه وجد تجســيداً للحركة من خــلال رجل الأعمال 
مصطفى أكســوي الذي تعرف عليه في فندق في اســطنبول، 
ويملك شــركة بنــاء وفندقــاً ومصنعاً للألبســة ويوظف 600 

شخص. 
وكغيره من أتباع غولن لا يظهر بشكل المتدين، ويرتدي الزي 
الغربي. ويقول أكســوي إنه بدأ بالتعرف على حركة غولن عام 
1993 عندما قاد وفداً من رجال الأعمال لجمهورية تركمنســتان 
حيث تجول الوفد في مدرســة تابعة لغولن، وكانت من أحسن 

المدارس في البلاد ويتسابق الناس على إدخال أبنائهم فيها. 
وشعر أكسوي بالفخر وأصبحت هوايته في كل رحلة زيارة 
مدارس غولن. ففــي تنزانيا كانت هناك مدرســتان ولا توجد 
ســفارة، وحتى في كاليفورنيــا وفي أحياء الهســبانو أقامت 

الحركة مدارس. 
وأكد أكسوي أن المدارس ترتبط مع بعضها لتبادل المعلومات 
والحفاظ على مستويات التدريس. وقال مثل غولن إن الحركة 

ليس لديها أجندة سرية. 
وأضاف أن الشــكاوى ضد غولن كانت تأتي من العلمانيين 
الذين فقدوا القوة »لا يعرفون التغيــرات الحقيقية«، »وكانت 

تركيا تتغير بسرعة« ولهذا كان عليهم لوم طرف.
رغم تأسيس الدولة التركية الحديثة على المباديء العلمانية 
وتنصيب الجيش نفســه حارســا لها حيث قمع كل التوجهات 
»المتدينة« في العقود الأخيرة من القرن العشــرين إلا أن عمدة 
اسطنبول رجب طيب أردوغان، أعلن عن تأسيس حزب العدالة 

والتنمية ورشح نفسه عام 2001 لرئاسة الوزراء. 
وقدم نفسه كحام للقطاع المتدين في المجتمع التركي وخطب 
قائلا »المســاجد هي ثكنناتنا والمؤمنون هم جندنا« ولكنه وعد 

بإبعاد الإسلام عن السياسة. 
وبعد عام فاز الحزب وبدأ أردوغان ببنــاء تركيا اقتصادياً 
واجتماعياً وفتح قنــوات اتصال مع الأقليات الكردية والعلوية 
وتحول إلى جسر مع العالم الإسلامي وزعيم لدولة ديمقراطية، 

مزدهرة ومستقرة.

صعود غولن

بالتساوق مع صعود الإسلاميين كان غولن يخط مساره في 
مدينة إزمير الساحلية ويحاول التعايش مع العلمانيين، حيث 
تبنى رؤية الداعية المعروف ســعيد الدين النورسي التي تؤكد 
على أهمية التوازن بين الدين والعقل. وانعكس هذا على خطبه 

التي كانت مؤيدة للعمل. 

وفي عام 1971 وبعد الانقــلاب اعتقله الجيش بتهمة التآمر 
لقلب النظام العلماني وقضى ســبعة أشــهر في السجن. لكنه 
تحول إلى نموذج عن الإســلام بالنسبة للعلمانيين. وقال »قلت 
أكثر مــن مرة إن النظام الجمهــوري والعلمانية عندما يطبقان 

بشكل صحيح هما نعمة من الله«. 
ورغم الجدل الذي أحدثه موقفــه من العلمانية إلا أن موقفه 
في الغرب ظل غامضًا، فهو يتحدث عن الحب والســلام وحوار 
الأديان والتســامح. ويرى أحد أتباعه السابقين أن »جاذبيته 
تأتي مــن عاطفته« فهــو يبكــي ويتفاعل »وقــد يصعب على 

الغربيين فهمه إلا أن هذا يعتبر ساحراً بالنسبة للمسلمين«.

إمبراطورية

عندما وصل أردوغان للسلطة، كان عدد أتباع غولن يقدرون 
بحوالــي 3 ملايين شــخص وكانوا جــزءاً من رجــال الأعمال 
والطبقة المتوســطة الصاعــدة التي تواجه النظــام العلماني 

وانضم عدد منهم للبيروقراطية. 
وفــي الوقت الذي واصــل فيه غولــن دعوته بــدأ أتباعه 
في إنشــاء مــدارس لتأهيــل الطــلاب للكليــات والجامعات 

والأكاديميات العسكرية والتي كانت ناجحة. 
وبشــكل تدريجي بنى أتباعــه إمبراطوريــة من الصحف 
وشــبكات التلفزيون والمــدارس التي وصل عددهــا إلى 2000 

مدرسة في كل أنحاء العالم منها 120 في الولايات المتحدة.

سنوات أردوغان الأولى

في الفتــرة الأولى من حكم أردوغان حــاول أن يجد أرضية 
مشــتركة مع غولــن تتعلق بدور الإســلام في الفضــاء العام 
ولكنهمــا لم يتعاونا حتــى المواجهة مع الجيش بشــأن تعيين 

إسلامي رئيساً للدولة ومعارضة المؤسسة العسكرية. 
فمــع أن أردوغــان دعا لانتخابــات فاز فيهــا إلا أن الحزب 
بقاعدته الشعبية لم تكن كافية للوقوف أمام مؤسسة عسكرية 

ترى نفسها الحارسة للعلمانية. 
وهنا وجد أتباع غولن فرصة حســب إبراهيــم كالين، أحد 
مساعدي باســم أردوغان »فقد كنا جدداً، وعندما وصل حزبنا 
للسلطة كان الشــيء الوحيد الذي يملكه هو دعم الشعب، ولم 
تكن للحزب أي ســيطرة على مؤسســات الدولة لا القضاء أو 

قوات الأمن«.
فــي الوقت الذي ازدهر فيه حكم أردوغــان كان الثمن الذي 
دفعه باهظاً. ويشير فلينكز لقصة سمعها عام 2011 من القاضي 
أورهــان غازي إرتيــكان، وهو قاض علمانــي النزعة. وحدثه 
عما جرى في اجتماع لانتخــاب مجلس أعلى للقضاء وفيه قرر 

الغولونيون الأسماء المناسبة وكانوا يتحدثون بلغة سرية. 
ومن هنا بات على أردوغان المرور عبر هؤلاء إن أراد تحقيق 
ما يريد. قد تكون القصة تعبيراً عن مخاوف علماني، معســكره 
في تراجع إلا أن الكاتب استمع لقصة مشابهة تحدث فيها الناس 
عن المــدارس أو اختراق الغولونيين للشــرطة. وفي أحاديثهم 
الخاصة تحدث الناس عن »عصابة سرية« داخل الدولة وتزداد 

قوة.

حركة سرية

يشــير الكاتب إلى قصة احمد كيليش الذي بدأت علاقته مع 

الحركة عام 1973. وأصبح إبن صاحب المحل الصغير شخصية 
مهمة في الحركة وأحد حماة أسرارها قبل تركه لها.

ويقول إن الحركة وضعت نصب عينها اختراق كل مؤسسات 
الدولة بطريقــة غير قانونية. فقــد رأت أن الأنتخابات لا تقود 
للســلطة نظراً لوجــود الجيــش »فالطريق الوحيــد لحماية 
الإسلام هو اختراق الدولة ومن ثم السيطرة على كل مؤسسات 

الحكومة«. 
وقال »هذا تركيب مزودج في الشــيفرة الجينية للمنظمة«. 
ويرى كيلش أن الصورة التي يقدمها غولن لنفســه بالمتواضع 
والمكرس نفســه للدعــوة تتناقض مع صورتــه الحقيقية فهو 

مغرور ومليء بجنون العظمة ويطالب بالطاعة المطلقة. 
ويقول إنها مقســمة إلى 7 أقســام يقف على رأســها غولن 
وانضــم كيليش للمرتبــة الثالثة- مجلس القيادة أما القســم 
الثاني فهــو للعمليات الخاصــة التي لم يعــرف عنها. وينفي 
أصلان أوغلو مــن مكتب مانهاتن التقســيم ويقول إنه مضلل. 
ويضيــف كيليش إن غولــن قدم حركته على أنهــا مبعوثة من 
الســماء ودائما ما تحــدث لاتباعه بأنــه رأى النبي محمد في 
منامه. ويرى فيه أتباعه ليس داعية بل مخلصاً. ويقول فلينكز 

إن العناصر السابقة في الحركة قدمت الرؤية نفسها. 
ويقول ســعيد ألبســوي الذي ترك الحركة عــام 2003 بعد 
17 عاماً فيها »في الظاهر يقدم نفســه علــى انه غير مهتم بالمال 
ولا النســاء أو الســلطة ويريد أن يكون قريباً مــن الله« إلا أن 
»الهدف هو القــوة واختــراق الدولة وتغييرها مــن الداخل، 
وهم لن يتحدثوا أبداً عــن القوة بل ينكرونه«. مع أن غولن في 
شريط مسجل يعود للتسعينات دعا فيه أتباعه للصبر وانتظار 
اللحظة المناســبة للســيطرة على الدولة. ومن هنا كان تركيز 
الحركة حســب كيلش على اختراق القضاء والشرطة ومدارس 

تأهيل الطلاب لأكاديميات الدولة والدخول في البيروقراطية. 
وفــي بعض الحالات قــام »الإخوة« في مؤسســات الدولة 
»بتغشيش« المرشــحين الأجوبة وعندما يعينون يرفعون إلى 

المناصب الهامة. 
ويحمــل كل عنصر مــن العناصر تم ترفيعه اســماً ســرياً 
ويصبح له مشرفاً خارجياً »إمام« درجته أعلى من المسؤول في 
مؤسسته. في بداية التسعينيات من القرن الماضي يقول كيليش 
إنه أصبح »إماماً« في أنطاليا حيث كان يشــرف على 15 مدينة. 
وقدر أن نسبة 40% من الشــرطة كانوا غولونيين و20% من 

الشرطة. 
ويشــير الكاتب هنــا لبعض أفــكار غولن التــي فيها عداء 
للولايات المتحدة واليهود الذين اتهمهم بنشــر الأفكار المنحرفة 
مثل الشــيوعية. ويقول كيليــش إن الجنــون والعبقرية كانا 
واحداً في حالة غولن من ناحية التنظيم والتنظير والتخطيط 
والإدارة.  وقال إن أتباعه كانوا يمارسون حركات متطرفة مثل 
تقبيل أرجــل رفاقهم. كما أظهروا إشــارات حب للزعيم خاصة 

عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي يستخدمها مثل حذائه. 
وحســب مســؤول أمني فقد تلقت زوجة احــد الغولونيين 
صندوقــاً من زوجها العامل في مجمع بنســلفانيا ووجدت فيه 
»قطعة خبز قضم منها غولن وتركهــا«. وجاءت لحظة الطلاق 
بالنســبة لكيليش عــام 1997 عندما هاجم غولــن نجم الدين 

أربكان، الزعيم الإسلامي. 
وأمر غولــن أتباعه بالهجــوم عليه حيث اضطــر للتنحي 
بضغط مــن الجيــش وغولن. ويعلــق »أربــكان وغولن كانا 
يدعوان للأمر نفسه وهو دولة إســلامية« إلا أن السلطة كانت 

اهم لغولن من الدين.

يشير الكاتب لوضعية غولن في أمريكا وكيف كانت السفارة 
الأمريكية تشك بمصداقيته بحيث يمنح إقامة دائمة في أمريكا. 
ولكنــه منح الــكارت الأخضر بســبب الدعم الــذي قدمته له 
شــخصيات مؤثرة مثل، المدير الســابق للعمليات في »سي آي 
إيه« مورتون ابراموفيتز وغراهام فوللر، المسؤول في »سي آي 

إيه«. 
ويعترف فوللر الــذي كان ضابطاً ميدانياً فــي تركيا أثناء 
الحرب الباردة بكتابة الرســالة رغم أنه لم يقابل غولن إلا بعد 

تقاعده. 
وكان فوللــر يرى في غولن والإســلام السياســي قوة ضد 
الشيوعية. ومع ذلك أثارت علاقة غولن مع »سي آي إيه« الكثير 
من النظريات وأن مدارسه التي انشــأها في وسط آسيا كانت 

ملجأ لعدد من عملاء المخابرات تحت ذريعة تعليم الإنكليزية. 
وهــذا واضح في مذكرات مدير الاســتخبارات العســكرية 
التركي السابق إســماعيل بيكين. وقال إنه حذر الأمريكيين من 
أتباع غولن لكنه لم يتم الاســتماع له »باعتبار غولن مشــكلة 

محلية«.
ويقول غاريث جينكز من معهد وسط آسيا والقوقاز في تركيا 
إن الجيش كان واعياً لدور الغولونيين في المؤسسة العسكرية 

وطردوا عدداً منهم. 
وحســب برقية لويكيليكس كتبها دبلوماســي أمريكي جاء 
فيها أن الجيش صمــم امتحاناً لمعرفة المتديــن في الجيش من 
غيره، من خلال دعوتهم وزوجاتهم إلى حفلات فيها ســباحة، 
ومن لــم تحضر فهي متدينة. وعندما اكتشــف الضباط الحيلة 

بدأت النساء يحضرن بالبكيني.

الدولة العميقة

 جلبت محاربة الدولــة العميقة معســكر أردوغان وغولن 
للتعاون، وقســم غولن البلاد إلى سبع مناطق كان مسؤول كل 
منها يزوره في مجمعه. وكان أردوغان يرســل ممثلين للتشاور 

حالة أراد دعماً في قضية. 
وعندمــا بــدأت ملاحقة أشــخاص قالــت الحكومــة إنهم 
يخططون لقلب النظــام رحب الغولونيون بالتحرك بل وكانوا 
اكثر حماساً ـ وقادت صحف وتلفزة غولن الحملة ضد المعتقلين 
وقامت بشــيطنتهم، خاصة عندما اعتقلت الشــرطة مجموعة 

قالت إنها تنتمي إلى منظمة »إركينغون«. 
وتبين فيما بعد أن معظم الأدلة قام بفبركتها أعضاء في حركة 
غولــن. وكان من نتائــج التعاون بين أردوغــان والغولونيين 
تحييــد الجيش. وفي هــذه المرحلة شــعر الغولونيون أن في 

استطاعتهم عمل ما يريدون حسب جينكز. 
ورد أردوغان بطريقة محسوبة بإغلاق مدارسهم التي كانت 
مصدرا من مصادر الدخل »وبالنسبة لأردوغان فقد كانت إعلانا 

للحرب« حسب جينكنز. 
ولكن المواجهــة الحقيقية بدأت بحــادث رجل الأعمال رضا 
زاراب بداية كانــون الثاني/يناير 2013 والــذي اتهم بتهريب 
ذهب إلى إيــران في خرق لقوانين الحصــار الدولية وتبع ذلك 

أشرطة اتهمت الحلقة الضيقة حول أردوغان بالفساد. 
وهــو ما اعتبــر محاولة انقــلاب ولكن عبر القضــاء. وبدأ 
الرئيــس التركي يتحدث عن »البناء المــوازي« وملاحقة أتباع 
غولن في كل مؤسســات الدولة خاصة القضــاء. وجاء تحرك 
اتباع غولن في وقــت كان فيه النظام يواجــه تظاهرات حول 

حديقة غيزي.

بايلوك

في تموز/يوليو أخبرت دائرة المخابرات الجيش انها حددت 
600 ضابط في الجيش من مســتخدمي نظام مشــفر للرسائل 
»بايلوك« وتم اســتحداثه بعــد حملة أردوغان ضــد القضاء. 
وكان الجيش يخطط لفصلهم بعد شــهر. ويقول كالين »نعتقد 
أن الانقلاب حدث فــي تموز/يوليو لأنهــم أرادوا التحرك قبل 
فصلهم«. ويقول إن تفاصيل الانقلاب لا تزال غامضة ومتناقضة 

وأنه حدث قبل ست ساعات من موعده لأسباب غير معروفة. 
ويبــدو أن الانقلابيين ركــزوا على القبض علــى أردوغان، 
ولو حدث لنجحــوا كما يقول كالين. وأهم مــن كل هذا لم يجد 
الانقلابيــون من ينضم إليهم من قــادة الجيش الكبار وبحلول 
الســاعة الرابعة صباحــاً كان المتآمرون يبحثــون عن ملجأ. 
ويقول دبلوماســيون غربيون إنهم وجــدوا ان اتهام الحكومة 
الغولونيين قوي إن لم يكن مقنعاً. وقال أحدهم »بلا شــك لعب 
الغولونيــون دوراً فيه ولا تنس العناصــر المعادية لأردوغان 

الإنتهازية التي شاركت«. 
ويناقش مســؤولون أمريكيــون ســابقون إن الغولونيين 
باعتبارهــم القوة الأولى في الجيش كانــوا الأقدر على تنظيم 

عمل كهذا. 
ويقول قدمت حكومة أردوغان عشرات الآلاف من الصفحات 
حول ضلوع غولن بالمؤامرة وتاريخه في تركيا، ولكن الجنرال 
أكار، قال أثنــاء اعتقالــه أن احد المتآمرين عــرض وصله مع 

قائدهم غولن. 
ويعلق مســؤول أمريكي ان تاريخ أكار في العسكرية يتسم 
بالنزاهــة. ولعل أهم اعتراف جاء من الجنــرال ليفينت تركان 
الذي يؤمن بقداسة غولن، ويدين للأخير في مساره العسكري، 
وهو الذي وكل بمراقبــة قائد الجيش نجدت اوزيل وحدد عدداً 

من المتآمرين ومنهم علي يازجي مستشار أردوغان. 
واطلع على الخطة التي كانت تقضي باعتقال كل مســؤولي 

الدولة من أردوغان إلى رئيس الوزراء.
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قصة انقلاب عمره ثلاثون عاما وكيف اخترقت الحركة كل مسارات الحياة التركية

غولن تلقى مساعدة مسؤولين سابقين في »سي آي إيه« للحصول على الإقامة في أمريكا... 
ومناصروه تعجلوا بعد الكشف عن نظام »بايلوك« وعدم القبض على أردوغان أحبط العملية

لبنان: مناصرو الجنرال احتشدوا على طريق القصر... و»البوانتاج« يرجّح بوضوح انتخاب عون

شؤون عربية وعالمية

مناصرو عون يتظاهرون أمس في بيروت مطالبين بانتخابه رئيسًا للجمهورية )رويترز(

رجل الدين فتح الله غولنرجب طيب إردوغان

■ في الفترة الأولى من حكم أردوغان حاول أن يجد أرضية مشتركة مع غولن تتعلق بدور 
الإسلام في الفضاء العام ولكنهما لم يتعاونا حتى المواجهة مع الجيش

■ جلبت محاربة الدولة العميقة معسكر أردوغان وغولن للتعاون، وقسم غولن البلاد إلى 
سبع مناطق كان مسؤول كل منها يزوره في مجمعه. وكان أردوغان يرسل ممثلين للتشاور 

في حالة أراد دعماً في قضية
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شؤون عربية وعالمية

خلال جلسة خاصة

إجماع في مجلس الأمن على شجب الاستيطان والاحتلال
وإسرائيل: مكانة المستوطنات تحدد في المفاوضات المباشرة

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة 
موضع الاســتيطان والاحتلال قــال خلالها نائب 
السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ديفيد فريسمان 
إن »الولايات المتحدة قلقة بشكل عميق وتعارض 
بشــدة البناء في المســتوطنات التي تقضي على 
السلام«. وأضاف أن نشــاط إسرائيل في الضفة 
الغربية خاصــة البناء في المســتوطنات »يخلق 

واقع الدولة الواحدة«.
وجرى النقاش في مجلس الأمن  حول مبادرة 
من مصر وفنزويلا وماليزيا والســنغال وانغولا 
إســرائيل  وقاطعت  الفلســطينيين.  مــن  وبدفع 
النقاش لكن شــارك فيه ممثلــو جمعيات حقوق 
الإنسان في إســرائيل منها »بيداسليت« وحركة 

السلام الآن. 
وقــال نائــب الســفير الأمريكــي إن ارتفاعا 
كبيرا طرأ في هــدم بيوت الفلســطينيين خاصة 
في المناطــق »ج«. وأضــاف أن الولايات المتحدة 
تدعو الطرفين إلى انتهاج سياســة وخطوات من 
أجل دفع حــل الدولتين وخلق واقع الدولتين على 
الأرض الآن. وشجب نائب السفير العمليات ضد 
إســرائيل وقال إنها غير مبررة. كمــا قال أن من 
يشــجعون العنف في الجانب الفلسطيني يبثون 
رســالة إلى المجتمع الدولي بأنهم ليسوا معنيين 

بالسلام. 
النقاش  خلال  الروســي  الســفير  نائب  وقال 
إنــه يمنع زوال العملية الســلمية بين إســرائيل 
والفلسطينيين عن رادار المجتمع الدولي. وحسب 
أقواله »يوجد إجماع بشــأن عدم قانونية البناء 
في المســتوطنات وهدم بيوت الفلســطينيين في 
الضفــة والعنف. نحن نشــجب العنف ولا يوجد 
له أي مبرر. لكن البناء في المســتوطنات يجب أن 

يتوقف. فالبناء يتواصل منذ سنوات ويصل إلى 
مستويات جديدة. لقد وصلنا إلى لحظة الحقـيقة. 
إذا كانت السياســة هي إقامة مستوطنات جديدة 
ستقوم  الفلسطينية  الدولة  فإن  القائمة  وتوسيع 
على الورق فقط ولن يتحقق حلم الفلســطينيين. 
هذا لا يتفق مع مصالح إســرائيل والفلسطينيين. 
إســرائيل تحتاج إلــى الأمن  لكن مــن دون حل 
الدولتين سيتزايد تهديد إســرائيل بشكل كبير«. 
واختتم بالقــول إن بلاده معنية بدفــع لقاء في 
موســكو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهــو والرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
مشــيرا إلى أن الجانبين أعربا عن اســتعدادهما 

لذلك لكنه لم يتم تحديد موعد بعد.
وفي رد إســرائيل الشديد اللهجة على النقاش 
قال مســؤول إســرائيلي رفيــع إن »الادعاءات 
بأن جلوس اليهود في الضفــة الغربية هو عقبة 
أمام الســلام هي ادعــاءات لا أســاس لها. هذه 
الادعــاءات تنكر آلاف الســنوات مــن الارتباط 
العميق بين شــعب إســرائيل وبلاده تماما كما تم 
عمله أمــس في قرار اليونســكو العبثي. التعامل 

مع المستوطنات اليهودية كعقبة أمام السلام يكرر 
المطلب الفلســطيني الفاضح بأن تكون فلســطين 
خالية من اليهود. في كل حالة أخرى كان ســيتم 
رفض مثــل هذا الطلــب نهائيا من قبــل المجتمع 
الدولي. لم يكن أحد مثلا سيفكر أن شرط السلام 
هو أن لا يكون عرب في إسرائيل. وقال »إن مكانة 
المستوطنات ستحدد في المفاوضات المباشرة بين 
الجانبين وليس من خلال قــرارات الأمم المتحدة. 
وأضاف »المستوطنات ليســت جذور الصراع ولا 
العقبة أمام إنهائــه فالعقبة الحقيقية هي الرفض 

داخل  بإسرائيل  للاعتراف  المتواصل  الفلسطيني 
أي حدود. 

هذا الرفض ينعكس في المطالبة بتطهير يهودا 
الفلسطيني  وبالتحريض  اليهود  من  والســامرة 

غير المتوقف على الإرهاب«.
وقال الســفير المصري في بدايــة النقاش إن 
وحل  الســلام  أمام  عقبة  ليســت  المســتوطنات 
الدولتين فحســب وإنما تقف في أســاس قضية 
غياب الدولة الفلســطينية. وأضاف أن إسرائيل 
تمارس سياســة هدم بيوت الفلسطينيين والنقل 
أراضيهم  على  والاستيلاء  للفلسطينيين  القسري 
في الضفة الغربية. هناك أجيال من الفلسطينيين 
لا تعرف شيئا غير الخوف ولا تتجرأ على التفكير 

بمستقبل أفضل«. 
وعــرض المدير العام لتنظيم بتســيلم حجاي 
العاد شــريطا حول الوضع في الخليل وشــريطا 
آخر حول هــدم بيوت الفلســطينيين في الضفة. 
وقال »إن 2016 هي الســنة التي تم فيها هدم أكبر 
عدد من بيوت الفلســطينيين في الضفة. وأضاف 
أن إســرائيل تســيطر على كل مجــالات الحياة 
اليومية للفلســطينيين الذين يتنفسون الاحتلال 
مع كل نســمة«. واســتطرد: »هذا الاحتلال مهني 
جدا. لقد احتجنا إلى كثير من الوقت حتى وصلنا 

إلى هذا المستوى الكامل للاحتلال«.
ودعا مجلس الأمن  للقيام بخطوات الآن بفعل 
واجبه الأخلاقي، من أجل بث رســالة تقول إنه لا 
يمكن لإســرائيل احتلال شعب آخر طوال 50 سنة 
واعتبــار نفســها ديمقراطية. وأضــاف: »كم من 
بيوت الفلسطينيين يجب أن يتم هدمها بعد حتى 
يفهم الناس أن الكلمات من دون عمل لا تؤثر بتاتا 
على إسرائيل. ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين 
لا يعرفون واقعا آخر باستثناء الاحتلال. نحتاج 
يحصلوا  أن  يجب  الفلسطينيون  مساعدتكم.  إلى 
علــى حقوقهم. يجب أن ينتهــي الاحتلال ويجب 

على مجلس الأمن  العمل الآن«.
ودعت ممثلة »أصدقاء سلام الآن« في الولايات 

المتحدة لارا فريدمان ممثلي الدول المشــاركة في 
النقاش إلــى القيام بعمل فــي مجلس الأمن  ضد 
المستوطنات من أجل بث رسالة لإسرائيل وإنقاذ 
حــل الدولتــين. وقالت »حين نرى حجــم الموارد 
المستوطنات  في  نتنياهو  حكومة  تستثمرها  التي 
لا يمكن التهرب من الاســتنتاج أنها  تحاول عرقلة 
حل الدولتين. كل يوم يمر تخلق المستوطنات واقع 

الدولة الواحدة على الأرض«.
وتحدث الســفير الفرنسي فشــجب البناء في 
المستوطنات من جهة والعمليات ضد الإسرائيليين 
من جهة أخرى ودعا القيادة الفلسطينية إلى بذل 
جهود أكبر من أجل وقف العمليات. وأشار إلى أن 
الوضع الراهن هو تدهــور دائم كل يوم. وقال إن 
فرنســا لا تزال معنية بدفع مبادرتها لاســتئناف 
المفاوضات بواســطة عقد مؤتمر دولي للســلام 

حتى نهايةعام 2016.
واعتبر السفير البريطاني توسيع المستوطنات 
عقبة أمام السلام ويتآمر على إمكانية إقامة دولة 
فلســطينية متواصلة ومستديمة. كما شجب هدم 
بشــكل  وتطرق  الضفة  في  الفلســطينيين  بيوت 
خاص إلى مخطط هدم قرية سوســيا في جنوب 
جبل الخليــل وقال إن الهدم من شــأنه أن يؤدي 
إلى نقل الســكان بالإكراه من خلال خرق القانون 
الدولي. ودعا الحكومة الإســرائيلية إلى الامتناع 

عن ذلك ومنح الفلسطينيين تراخيص للبناء.
وهاجم سفير فنزويلا إسرائيل بشدة وقال إن 
مجلس الأمن  يجب أن يخجل لأنه لا يفعل شــيئا 
ضد إســرائيل التي تخرق القانون الدولي بشكل 
دائم. وقال »توجد قائمــة لا تنتهي من الخروقات 
الفلسطينيون.  منها  يعاني  التي  الإنسان  لحقوق 
ســيأتي اليوم الذي ســيقدم فيه مجرمو الحرب 
هؤلاء إلى المحاكمة«. وقال سفير نيوزلندا أن بلده 
هي صديقة لإســرائيل وأضاف : »نحن نقول لهم 
من فضـلكم أنهوا البناء في المستوطنات وعودوا 
إلــى المفاوضات. ونتوجــه إلى الفلســـطينيين 

ونـطلب منهم وقـف العنف«.

صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الأمن الدولي

ردود فعل هستيرية في إسرائيل على قرار اليونسكو حول القدس المحتلة
الناصرة - »القدس العربي«:

تتواصل ردود الفعل الهستيرية في إسرائيل على قرار 
منظمة »اليونســكو« بنفي صلة اليهود بالحرم القدسي 
الشــريف وتعتبره صحيفة »هآرتس« بافتتاحيتها أمس 
هزيمــة دبلوماســية موجعة لرئيــس حكومتها بنيامين 
نتنياهــو. وتنبــه الصحيفــة إلــى أن نتنياهــو يروي 
للصحافيين خلال الشهور الأخيرة أن مكانة إسرائيل في 
العالم قد تغيرت للأفضل نتيجــة إهمال المجتمع الدولية 
للقضية الفلســطينية واهتمام الــدول العربية المحافظة 
التي تخشــى إيران بالقدرات الاقتصادية والعســكرية 
الإســرائيلية. وقالت إن نتنياهو بــاع أوهاما بأن الأمم 
المتحدة باتت تعترف بالاحتلال والاســتيطان حتى جاء 

قرار اليونسكو وقلب حساباته رأسا على عقب.
وكان نتنياهو قــد هاجم تبني منظمــة الأمم المتحدة 
قرار اليونســكو الذي وصفه بالمهووس وقال إن »مسرح 
العبث في اليونسكو يتواصل«. وتابع »اتخذ هذا التنظيم 
اليوم قرارا مهووســا يقول إنه لا يوجد لشعب إسرائيل 
ارتبــاط بجبل الهيــكل   )الحــرم القدســي( والحائط 
الغربــي. لا يهم أنهم لا يقــرأون التــوراة، لكنني اقترح 
على أعضاء اليونســكو زيارة بوابــة تيتوس في روما، 
حيث سيشــاهدون ما أحضــره الرومان بعــد تخريب 
وتدمير الهيكل قبل 2000 ســنة. سيجدون محفورا عليها 
الشمعدان الذي يعتبر رمزا للشعب اليهودي، وأيضا رمز 

دولة اليهود في عصرنا«.
وأضاف نتنياهو في مقارناتــه الديماغوغية: »القول 
بأنــه لا توجد لإســرائيل صلة بجبل الهيــكل والحائط 
الغربي، يشــبه القول بأنه لا توجد للصين صلة بالسور 

الصينــي، ولا توجد لمصر صلة بالأهــرام. في هذا القرار 
العبثي فقدت اليونسكو الشــرعية القليلة التي امتلكتها 
وبقيت بدون شرعية، لكنني اؤمن بأن الحقيقة التاريخية 

أقوى والحقيقة ستنتصر«.
وقال الرئيس الإســرائيلي رؤوبين ريفلين، معقبا على 
القرار، إنه »لا يمكن لأي منتدى أو جسم في العالم القول 
بأنه لا توجد صلة بين الشــعب اليهودي وأرض أسرائيل 
والقدس«، زاعما أنه من يفعل ذلك إنما يهين نفسه. نحن 

نفهم الانتقاد، لكنه لا يمكن تغيير التاريخ«.
وادعى رئيس الكنيســت، يولي ادلشتين، أن »لليهود 
صلة كبيرة بالأماكن المقدســة، بينما لا توجد لليونسكو 
والأمم المتحدة أي صلــة بالتاريخ والواقع. وتابع »نحن 
نشهد المرة تلو المرة عدم صلة الأمم المتحدة ومؤسساتها، 
وهذا القرار يحمل رسالة للمحرضين ولمن يعيدون كتابة 

التاريخ الذين يعملون بلا كلل بدافع الكراهية«.
وانضمت لجوقة المعقبين وزيرة القضاء، اييلت شكيد  
وقالت إن »الأمم المتحدة تحطم كل الأرقام القياسية التي 
حققتها بجهلها وبنهجها المعادي للســامية وعدم صلتها. 
التنظيم الــذي يدعي تمثيــل الثقافة والعلــوم من قبل 
الأمم المتحدة يعرض سياســة متعفنة تسيطر عليها دول 
أســلامية دكتاتورية. بدل أن تقــود دول الغرب التنظيم 
إلى ألوية التنويــر، تنجر بعضها أســيرة وراء قرارات 

مخجلة«.
أما وزيــرة الثقافة ميــري ريغف المعروفــة بمواقفها 
الهســتيرية فقالت إنه إذا كان هذا هو معيار اليونسكو، 
يجب فحص كل أماكن التــراث العالمي التي أعلنت عنها. 
تفضيــل الرواية الفلســطينية الكاذبة، علــى الحقائق 
التاريخية يسلط أضواء ساخرة على اليونسكو«. وقال 

وزير الداخلية ارييه درعي إن »اليونسكو حولت نفسها 
إلى تنظيم يضع وصمة عار على الأمم المتحدة. إذا لم يكن 
لليهود صلــة بالحائط الغربي فإنه لا توجد لليونســكو 

صلة بالثقافة والعلوم والتعليم«.
كما شجب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ القرار، 
وقال إن »اليونســكو تخون دورها وتشوه الدبلوماسية 
والمسؤولية والمؤسســات الدولية. من يريد إعادة رواية 
التاريــخ، وتزوير واختــراع رواية مهووســة كما لو أن 
الحائــط الغربــي وجبل الهيــكل لا يرتبطان بالشــعب 
اليهــودي، يكذب بصفاقة رهيبة ســتزيد الكراهية فقط. 
وتابع » في هذه المســالة لا يوجد أي خلاف في الشــعب 
الإســرائيلي وأدعو اليونســكو إلى التراجع عن القرار 
الغريب والانشــغال في الحفاظ على التاريخ الإنســاني 

بدلا من تزويره«. 
وبــادرت وزارة التعليــم الإســرائيلية للإعلان عن 
مقاطعتها اليونسكو وهذا ما اعتبرته أوساط إسرائيلية 

ردا انفعاليا غبيا يزيد طينة إسرائيل بلة.
وأصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه 
قرار اليونســكو، قرارًا تاريخيًا، وانتصارًا للقدس التي 

تتعرض لأسرلة يومية.
وحيت الوزارة البرازيل، والصــين، ومصر، وجنوب 
أفريقيا، وبنغلادش، وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، 
وماليزيا، والمغرب، وموريشوس، والمكسيك، وموزمبيق، 
ونيكاراغــوا، ونيجيريــا، وعمان، وباكســتان، وقطر، 
وجمهورية الدومينيكان، والســنغال، والسودان، »التي 
وقفت مع الحق الفلسطيني، وأسقطت المزاعم الإسرائيلية 
بشــأن القدس، وأكدت أن المدينة هــي العاصمة الأبدية 

لدولتنا المستقلة.«

الفلسطينيون يرفضون تصريحات المديرة العامة لليونسكو
المالكي: بوكوفا تجاهلت نص القرار واختارت إرضاء إسرائيل

 
رام الله - »القدس العربي«: 

رفــض ريــاض المالكي وزيــر الخارجية الفلســطيني 
تصريحــات المديرة العامة لليونســكو ضــد القرار الذي 
اعتمده المجلــس التنفيذي لمنظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافــة، معتبــراً انهــا خرجــت عــن حدود 
صلاحياتها. وقال »إننا نرفض هذا الموقف غير المســبوق 
الذي يشــكل إهانة إرادة الدول الأعضــاء التي عبرت عن 
مواقفها الســيادية وصوتــت بالإيجاب لاعتمــاد القرار 
بنجاح«. وأضاف »من غير المقبول أن تقوم بوكوفا بإطلاق 
التصريحات التي من شــأنها تقويــض عمل وصلاحيات 

المجلس التنفيذي لليونسكو.« 
وأكد علــى أن ايرينــا بوكوفــا تجاهلت نــص القرار 
الممارســات  وعكــس  اعتمــاده  تم  الــذي  الفلســطيني 
الإســرائيلية غير الشــرعية في مدينة القدس الشــرقية 
المحتلة بمــا فيها انتهاكات حقوق الشــعب الفلســطيني 
بمســيحييه ومســلميه للوصــول إلــى أماكــن العبادة 
والأماكن المقدســة واختارت التماهي مــع حملة العلاقات 
العامة الإسرائيلية التضليلية لاسترضاء سلطة الاحتلال 
وتحدثت ضد القرار الذي شدد على أهمية القدس ومكانتها 

للديانات السماوية الثلاث.
 وأشــار وزير الخارجيــة إلى أنه كان يجــدر بالمديرة 
العامة لليونسكو العمل على تنفيذ ولاية المنظمة في حماية 
والحفاظ على التــراث والإرث الثقافــي كالمدينة القديمة 
للقدس مــن الاعتداءات المتكررة التــي تعاني منها المدينة 
المقدســة منذ عقود بدلا عــن العمل على خدمــة الاجندة 

الإســرائيلية في حرف النقاش بشكل مقصود نحو قضايا 
لا علاقة لها بمضمــون وأهداف القرار الــذي تم اعتماده. 
وقــال »على بوكوفا تركيز جهودها على تنفيذ إرادة الدول 
الأعضاء والحفــاظ على مدينــة القدس من الاســتعمار 
الممنهج لســلطات الاحتلال واعتداءاتها على مكانة المدينة 

المقدسة والحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.«
 واســتطرد »كنا نتوقع من بوكوفا وتماشيا مع ولايتها 
في المستقبل أن تعبر عن السياسات الاستعمارية المستمرة 
لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في أرض دولة فلسطين 
والتي تنتهك وتســتهدف بشــكل ممنهج أماكننا التراثية 
والثقافية والدينية العريقة حيث تقوم ســلطات الاحتلال 
بتقويض التسامح والتعايش في مدينة القدس وأضاف:« 
نتوقع من المديــره العامة أيضا أن تعبر عن ســخطها من 
استمرار إسرائيل باستفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين 
من خلال سماحها للمسؤوليين ورجال الدين الإسرائيليين 
لاقتحام الحرم الشــريف وهم الذين يدعون إلى تدميره.«  
وختم بالقول »سندافع عن شعبنا الفلسطيني باستخدام 
الأدوات القانونية والدبلوماسية كافة بما فيها المؤسسات 
المتعددة الأطــراف ولن ترهبنا البلطجة الإعلامية لتحوير 
الانتباه عن انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال 
وعدم احترامها للقانون الدولــي«. وأضاف:« أن عزمنا لا 
يتزعزع في حماية وصون تراث فلسطين باعتبارها معقلا 
للتســامح والتعايش«. وأثنى على الدعــم المبدئي للدول 
التي تقف في وجه حملات التشــويه، وتلــك الدول التي 
تقف شــامخة في الدفــاع عن القانــون الدولي والحقوق 

المصانة فيه.

إسرائيل تفتتح سكة حديد الحجاز بين حيفا وبيسان من جديد
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعــد 64 عامــا علــى تدميرها عشــية النكبة 
الفلســطينية أحيت إسرائيل مجددا سكة الحديد 
الحجازية في المنطقة الممتدة بين حيفا وبيســان 
أهداف  لتحقيــق  وذلــك  كيلومتــرا   60 بطــول 
اقتصاديــة واجتماعية عدة. وشــارك مدير عام 
وزارة المواصلات الإســرائيلية بتدشــين ســكة 
الحديــد التي تســير بســرعة 160كيلومترا في 
الساعة، وأعلن أنها ستقدم خدمات سفر مجانية 
حتى نهاية العام الجاري، مشــيرا إلى أن السكة 
المتجــددة تهدف للحــد من أزمة الســير وتبديد 
الوقت وتشجيع السياحة وبقاء الشباب في هذه 

المنطقة الريفية.
وقد تم بناء الســكة الجديدة بمحاذاة مســار 
الســكة التاريخية من حيفا إلى بيســان في غور 
الأردن )7 في المئة من ســكة الحديــد الحجازية 
المســافرين  لنقــل  وستســتخدم  التاريخيــة( 

والبضائع.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1905 تم تدشين خط 
القطار بين حيفا ودرعا السورية )161 كيلومترا( 
من خلال مرج بن عامر كمبادرة عثمانية بواسطة 
مهندســين ألمان. ومن وراء » الحجازية » قصدت 
اسطنبول علانية تيسير خدمات السفر للحج بيد 
أن هدفهــا غير المعلن يكمن في تقصير المســافات 
ونقل الجنود في حال نشــوب الثورات. وكانت 
الســكة التي تدخل فلســطين من رأس الناقورة 
قادمة مــن لبنان، ســوريا وتركيا قد ســاهمت 
فــي تطوير البلاد وتيســير مهمات المســافرين. 
الحديدية  الســكك  الصهيونية  فجرت  وفي1948 
لمنــع تقدم الجيــوش العربية ومنــذ ذاك الوقت 
وهــي معطلة. ففــي ليلــة 16 يونيــو/ حزيران 
عــام 1946 والمعروفة بتاريــخ الصهيونية بليلة 
الجســور قام إرهابيو »البلماح« بتفجير جسور 
السكك الحديدية في مناطق الحدود ولاحقا فجر 
إرهابيو »الهجاناه«  جســر للقطار شرق العفولة 
في 3 مارس/آذار 1948. وغداة النكبة توقف قطار 
حيفا- بيسان عن السير إلا بسفرات خاصة وفي 

1952 تمت آخر رحلة له.
حيفا - دمشق.

وستربط السكة هذه بشبكة السكك الحديدية 

القطريــة في البــلاد مما يســهل المواصلات بين 
شمالها وبقية أرجائها كما ستبلغ السكة الجديدة 
الأردن من منطقة معبر جســر الشــيخ حســين 
في المرحلة الثانيــة من البناء. وبحســب وزير 
المواصــلات الإســرائيلي يســرائيل كاتس فإن 
الأردن معني بالسكة من أجل تيسير نقل البضائع 

المصدرة  لإسرائيل ولأوروبا عبر ميناء حيفا.
يشــار إلى أن المشــروع يحيي جزءا من سكة 
الحديد الحجازية  التاريخية التي كانت قبل 1948  
تربــط بين حيفا إلى دمشــق عن طريق بيســان 
النهريــن والحمة ودرعا بـ12 ســاعة.  ومجامع 
إضافــة لمباني شــراء التذاكر مخروطة الشــكل 
أبرزها بناء مخروطي من الحجر البازلتي الأسود 
قبيل مدينة بيســان من الجهة اليمنى ومثله بين 
سمخ والحمة ما زالت في المنطقة الممتدة بين حيفا 
وبيسان بقايا 19 محطة لسكة الحديد الحجازية 

التاريخية.
ومــن أجمل وأبرز هــذه المحطــات محطة تل 
التي  اليوم(  الشمام )مســتوطنة كفار يهوشــع 
كانت تتبع للسكة العثمانية والمنحوت اسمها على 
لوحــة رخامية في عمارة مبنية من الحجر قائمة. 
وقد بات الموقع مزارا يتم فيه اســتعراض تاريخ 
الســكة الحديدية وما زالت الكثيــر من محطات 
ومكاتب سكة الحديد الحجازية التاريخية قائمة 
في عمارات حجرية متطابقة بشــكلها وتصميمها 
الهندســي في أماكن عدة داخــل أراضي 48 وهي 

بمعظمها مبان مهجورة.

ذكريات

ويقول الحاج محمد ســرحان أبو أحمد المقيم 
فــي الفريديس قضاء حيفا لـــ »القدس العربي« 
إنه يتذكر جيدا ســكة الحديــد الحجازية عندما 
كانت تمر من مدينته بيســان التي هجر منها بعد 
احتلالها مــن قبل العصابــات الصهيونية. وفي 
محطــة القطــار الحجازية غرب مدينة بيســان 
أشــار أبو أحمد إلى بيت أبو العــز الأرناؤوطي، 
بوسني الأصل  مدير المحطة طيلة فترة الاستعمار 
البريطاني وحتى 1948. وإلــى جهة الغرب بيت 
محمد حســن أبو خليل مفتش المحطــة من قرية 

قومية المهجرة في قضاء بيسان.
غرب  منطقة  فــي  الجديــد  القطار  ويتوقــف 
بيســان: وقبيل محطتها التاريخية حيث ما تزال 

هناك بناية حجرية على شــكل مخروط استعمل 
الطابق الأسفل للحراســة فيما استخدم الطابق 
الثاني مستودعا للمياه. وهناك أيضا بقايا مضخة 
للمياه للقطارات التي تعمــل بالبخار وبجوارها 
ويشكل  للبضائع.  مخزنا  تســتخدم  كانت  بناية 
الذاكرة  القطار بالنســبة لأبــي أحمد صاحــب 
النادرة بقوتها أكثر من مرفق اقتصادي مهم، فهو 
بمثابة حامل لذكريات طيبة يوم كان يســتخدمه 
للســفر إلى حيفا وطبريا ودمشق مقابل قرشين 
ونصف أو قرشــين كمــا يقــول، ويضيف »ليس 
أجمل من الســفر في القطار خاصــة أيام الربيع 
حينمــا كان يتجول في ربــوع الوطن المخضر«. 
ويستذكر أبو أحمد أن سرعة القطار كانت بطيئة 
في المرتفعات حيث لم تتجاوز الثلاثين كيلومترا، 
لافتا إلى أنه كان بوســع راكــب فيه أن ينزل منه 
ويعود ويعتليه وهو مستمر بالسير. وهذا ما أكد 
عليه الشــيخ محمود مصطفى الذي عمل مفتشا 
في قطار الحجازية قبل أن يهجّر وأهله من بلدته 
شــعب قضاء عكا إلى لبنان عــام 48. خلال تلك 
الزيارة قبــل نحو 20 عاما أكد الشــيخ مصطفى 
خلال زيارته لمسقط رأسه أن القطار كان يسير في 
تلك المنطقة بسرعة قليلة تتيح للمسافرين التمتع 

بالطبيعة الساحرة خاصة في الربيع.

20 دقيقة

وبخــلاف لافتة فــي واجهة الســكة تشــير 
بالعربيــة أيضا إلى»ســكة الحديــد الحجازية« 
الــذي  الجديــد  الإســرائيلي  المشــروع  فــإن 
المكان  يستعيد مشــروعا تاريخيا يطمس رواية 
الفلســطينية ويســتبدلها برواية صهيونية في 
والشروحات  والصور  والرســومات  التسميات 
والخرائط. اصطحبنا برحلة الحجازية الجديدة 
نورة وحسين وهما تلميذان في المرحلة الإعدادية 
يحرمــان من التعرف على رواية شــعبهم وتقدم 
لهمــا كعشــرات الآلاف مــن أترابهــم الروايــة 

الإسرائيلية. 
ومــن العفولة إلى بيســان اســتغرقت رحلة 
القطــار بـــ » الحجازيــة« 20 دقيقــة ممتعة من 
السفر وسط مشاه  الكروم والحقول الرومانسية 
وســط مرج بن عامر بين جبــال الناصرة وجبل 
فقوعــة الــدرع الشــمالي لمدينة جنــين، مصدر 
الينابيع الفياضة الغزيرة والجميلة في ســاحل 

أكبر مروج فلســطين وأكثرها خصوبة ) مرج بن 
عامر(. هذه الرحلة القصيرة تستغرق ثلث ساعة 
لكنها كانت كافية لاســتعراض محطات وملامح 
بارزة في تاريخ وجغرافية فلســطين خاصة في 
شــطرها الشــمالي. وتوفر النظرة العابرة عبر 
النافذة فرصة للعودة للوراء في نفق الزمان إلى 
قرون خلت وحوادث انقضت وما زالت منقوشــة 
بصخــرة التاريخ كمعركة عــين جالوت الفاصلة 
بين المماليــك والتتار والتي تمت في ســفح جبل 
فقوعة عند عين جالــوت حيث تتدفق واحدة من 
أجمل وأغزر عيــون الماء في البلاد. وعبر النافذة 
أيضا كانت تتبدل المشاهد بسرعة القطار وتروي 
بصمت رواية المــكان إذ تمتد على ســبيل المثال 
مستوطنات كثيرة قامت على أنقاض سلسلة من 
القرى الفلســطينية التي دمرتها الصهيونية عام 

1948 مثل قــرى المرصص قومية ويبلى وشــطة 
والأشرفية وتل الشوك والساخنة وغيرها.

وعند بلوغ مرج بيســان ضيعة فيروز الظليلة 
يمر القطار بجوار ســجن شطة حيث يقبع المئات 
من الأســرى الفلســطينيين خلف القضبان وهم 
رسل الشــعب الفلســطيني في معركته من أجل 
التحــرر من نير احتــلال هو نتيجــة صراع دام 
عمره بعمر ســكة الحديد الحجازية. اســتمعت 
نورة وحسين بخشوع لتضحيات هؤلاء الأسرى 
ممن ضحوا بزهرات شــبابهم في ســبيل كرامة 
اللقلق  وعزة وحقوق شعبهم. لكن أسراب طيور 
التي تغطي السماء أدهشــتهما بكثرتها وجمالية 
مسيرتها الجماعية في موسم جديد نحو الجنوب.

وفتحت الرحلة« التاريخية الجغرافي » شهية 
حســن ونورة على المزيد من الفضول وســماع 

قصــة الطيور المهاجرة من أوروبــا نحو إفريقيا 
مفضلة التحليــق في أجواء غــور الأردن حيث 
الهواء يسخن ويتعالى من أسفل للأعالي بحركة 
لولبية تمكــن الطيور من التقــدم دون جهد فما 
عليها إلا مــد أجنحتها طيلة أميــال فوق خط ما 
يعرف بحفرة الانهدام الكبير أو الشــق السوري 
الأفريقــي الممتد مــن تركيا حتى أوغنــدا مرورا 
– الفلسطينية. توارت الطيور  بالأغوار الأردنية 
المهاجــرة التي كانت تهبط فــي محيط أحواض 
سمك اصطناعية للراحة وتناول الطعام، فعادت 
المشاهدة الرومانســية في مرج بن عامر تجتذب 
نورة وحســين من جديد وهمــا يحدقان بعيون 
تنظر لبعيد حتى قطعت نظــرات التأمل قرعات 
جرس القطار وصوت ســائقه مبلغا ببلوغ نهاية 

المسير.

ملصق لخط سكة حديد الحجاز الذي افتتحت إسرائيل جزءا منه ويربط بين حيفا وبيسان وفي الإطار طفلان فلسطينيان يسافران في رحلة بالقطار 
للتعرف على معالم  فلسطين التي يعمل الاحتلال على محوها )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

بدأ أعماله بغياب أغلب المدعوين وأبرزهم عماد الفالوجي

فتح: مؤتمر المركز القومي مرفوض وعلاقتنا مع مصر قوية ولن نسمح لأحد بشق صفوفنا والتدخل في قراراتنا
 

غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

جــددت حركة فتح فــي قطاع غــزة مبايعتها 
للرئيس محمــود عباس، القائد العــام للحركة، 
المركز  ينظمــه  الذي  للمؤتمــر  رفضها  وأعلنــت 
القومــي لدراســات الشــرق الأوســط، ومقره 
ملف  يبحث  الــذي  القاهرة،  المصريــة  العاصمة 
القضيــة الفلســطينية وتطوير الحركــة، وذلك 
مــع بدء فعاليــات المؤتمر، في غيــاب الكثير من 
الشــخصيات المدعوة، عقــب تلميحات بوقوف 

النائب محمد دحلان المفصول من الحركة خلفه.
وقــال إبراهيم أبــو النجا، أمين ســر الهيئة 
القيادية العليا لحركــة فتح في قطاع غزة، خلال 
مؤتمر صحافــي إن حركته ترفض هــذا المؤتمر 
الــذي يناقــش القضيــة الفلســطينية وحركة 
فتح، لعدم وجود أي تنســيق بين الجهة المنظمة 

والمؤسسات الفلسطينية الرسمية.
وأكد على عمق العلاقة بين القيادة الفلسطينية 
والمصرية، رافضا التشــكيك في شرعية الرئيس 
محمود عبــاس، وقال إن الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي أبلغ الرئيس فــي آخر لقاء لهم 
العامة للأمم  على هامــش اجتماعات الجمعيــة 
المتحــدة، أن مصر لا تتعامل مع أي أحد ســواه. 
وقلل من قدرة أي جهة كانت على إحداث أي شق 
داخل صفوف فتــح، مؤكدا أن الحركة عايشــت 
ظروفا صعبة وانشــقاقات وأن هذه الانشقاقات 

ذهبت جميعا.
وحذر البعــض من المراهنة علــى كون حركة 
فتح تعطي مســاحة من الحركة لأعضائها، وقال 

»لن نتخلــى عن هذه المســاحة، لكــن لن تكون 
بوابة أو منبــرا لأي انشــقاق«. وأضاف موجها 
حديثه لمن وصفهم بـ »المراهقين سياسيا«، الذين 
يعملون على شق صفوف الحركة »فليذهبوا إلى 

الجحيم«.
وقال أبــو النحا إن الذي يجــب أن يكون في 
صفوف فتح عليه أن يقر بشرعية الرئيس، وعدم 
وجود أي وصاية لأي دولة أو إمارة على الحركة. 
وأضاف »فتح لا تقبل التجزئة ولا تقبل القســمة، 

ولن نقبل لأي جهة كانت أن تفرض علينا أحدا«.
جاء ذلك في الوقت الــذي انطلقت فيه أعمال 
المؤتمــر الــذي ينظمه المركــز القومــي المصري 
لدراســات الشــرق الأوســط، في مدينة »العين 
الســخنة« المصرية تحت عنوان »مصر والقضية 
الفلسطينية«، وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة 

أيام ملفات كثيرة.
وأكد الدكتور عبد الرحمــن حمد، القيادي في 
حركة فتح فــي قطاع غزة لـ »القــدس العربي«، 
أن هذا المركز قام بتنظيم المؤتمر دون أن ينســق 
مع أي جهة فلسطينية رسمية ودون دعوة حركة 

فتح، لحضور المؤتمر والمشاركة في النقاش.
وكانت العشرات من الشخصيات الفلسطينية 
التي تمثل منظمات المجتمــع المدني، وأكاديميين، 
ونواب من المجلس التشريعي، قد غادرت أول من 
أمس قطاع غزة لحضور المؤتمر الذي خصص أحد 
مفاصله لمناقشــة تطوير حركة فتح، كنموذج عن 

حالة التنظيمات الفلسطينية.
ويشــارك في المؤتمر عدد من رجال السياسة 
الســابقين فــي مصــر، وأكاديميين مــن جامعة 
القاهرة، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبو الغيط، حسب الدعوات التي وزعت على 

المشــاركين. ولوحظ أن عــدد المغادرين من معبر 
رفح الذي فتح أبوابه لسفر المشاركين في المؤتمر، 
لم يتعد نصــف المدعوين، إذ أعلن عن مغادرة 61 

شخصا فقط، من أصل 135.
وعلمــت »القدس العربي« أن عــددا كبيرا من 
المدعوين اعتذروا عن المشــاركة، وبينهم أعضاء 
من حركة فتح، وناشطون في مؤسسات المجتمع 
المدني إضافة إلى أكاديميين يعملون في جامعات 
غزية، وذلــك تجاوبا مع دعوة حركــة فتح التي 

اعتبرت هذا المؤتمر تدخلا في شؤونها الداخلية.

وكان من أبــرز الذين اعتــذروا عن الحضور 
الفلســطيني  الوزير  الفالوجي،  عمــاد  المهندس 
السابق، ورئيس »مركز آدم لحوار الحضارات«، 
الذي أعلن عدم مغادرته للقطاع، وأنه ســيغادر 
الأحــد إلى مدينة رام الله لعقــد لقاء مع الرئيس 
محمود عباس، لوضعه في صورة ما حدث حول 

الندوة السياسية في »عين السخنة« المصرية.
وكان المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، 
قد قال فــي تصريح صحافــي، إن أي لقاءات أو 
الفلسطينية  القضية  مناقشة  منها  يراد  مؤتمرات 

وإعــادة بناء حركة فتح »يجــب أن يتم الترتيب 
لها مع المؤسسات الرســمية للشعب الفلسطيني 
وحركة  الفلســطينية  التحرير  بمنظمة  والمتمثلة 
فتح«. وأضاف أن »أي مناقشــة تقام لإعادة بناء 
حركة فتح يجب أن تمر عبر قيادة الحركة وأطرها 

الرسمية فقط«.
وأكــد أن فتح لم تخول أحــدا بالحديث نيابة 
عنها، مشــددا على رفض الحركــة لذلك، مضيفا 
»مــا يحاول أن يقوم به المركز القومي لدراســات 
الشرق الأوسط  أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا 

الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي«.
وانتقــد القواســمي مــا ســماه »التحالــف 
الوثيــق« بين حركة حمــاس ومحمد  والتعاون 
دحــلان، ووصفــه بأنه »تحالف مشــبوه، ومن 
شــأنه أن يعمق الانقسام والشــرخ في الساحة 

الفلسطينية وهو خدمة مجانية للاحتلال«.
وفــي أعقاب مــا تردد عــن مشــاركة كل من 
محمــد دحلان، وســمير المشــهراوي، أحد أبرز 
مســاعديه في المؤتمر، نقلت تقارير عن الرجلين 
عدم مشــاركتهما، وذلك نقلا عن المكتب الإعلامي 
للأول، بالتأكيد على أنه ليس في برنامج  دحلان 
والمشــهراوي زيارة مصر في الوقت الحاضر، ولا 

المشاركة في الندوة المشار إليها.
وبالتزامن مع خروج المشــاركين فاضت مواقع 
التواصــل الاجتماعي بالعديد من المنشــورات، 
التي تنوعت بــين مؤيد للمؤتمر، عبر عنها أنصار 
دحلان، وبين معارضين بشدة، من أعضاء حركة 

فتح.
يشــار إلى أن  حركة فتح كانــت قد حذرت في 
وقت ســابق أعضاءهــا من المشــاركة في مؤتمر 
دحلان في القاهرة، الــذي كان يفترض أن يعقد 

قبل أســبوعين، وتردد أنه جــرى تأجيله لحين 
انتهاء اجتماع المجلس الثوري والاجتماع الموسع 

لقادة فتح في رام الله بحضور الرئيس عباس.
وتفاقم الخلاف بين فتح و«تيار دحلان« خلال 
الفترة الماضية، بعدمــا رفضت الحركة والرئيس 
عبــاس طلبــا مــن اللجنــة الرباعيــة العربية 
التــي تضم كلا مــن مصر والأردن والســعودية 
والإمارات، يدعــو لعودة دحلان والمفصولين إلى 
صفوف الحركة مــن جديد. وعقب الطلب العربي 
أصــر الرئيس عباس خــلال كلمة له بــرام الله 
علــى رفض أي تدخلات خارجيــة، وقال »لا أحد 
يملــي علينا موقفا، ولنتكلم كفلســطينيين وكفى 
الامتــدادات من هنا وهنــاك«. وأضاف »الذي له 
خيوط من هنا وهناك الأفضل له أن يقطعها، وإذا 

لم يقطعها نحن سنقطعها«.
وتلا رفض عودة دحلان لصفوف فتح أن خرج 
أنصاره فــي مدينة غزة بمســيرة يوم الخميس 
قبل الماضي، هتفوا خلالهــا ضد الرئيس عباس، 
وأحرقوا له صورا، وهو ما أثار غضب فتح، التي 
ووصفت  للرئيس،  ومســاندتها  مبايعتها  أعلنت 

في بيانات عدة لها ذلك بـ«المدانة«.
وكانت اللجنــة  المركزية للحركــة قد اتخذت 
قرارا فــي الأســبوع الماضي بفصل قيــادات من 
الصــف الثانــي من الحركــة، منهم من يشــغل 
عضوية المجلس الثوري، ثانــي هيئة قيادية في 
الحركــة، وبينهم نواب في المجلس التشــريعي، 

بتهمة »التجنح«.
يشــار إلى أن اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
فصلت النائــب دحلان مــن عضويتها، وصادق 
المجلس الثوري على القــرار، بعد أن وجهت اليه 

تهم جنائية ومالية.

إسرائيل تغلق معابر غزة لـ 4 أيام بحجة الأعياد ومصر تفتح رفح مجددا بعد غد الأربعاء
 غزة – »القدس العربي«:

فرضــت إســرائيل إغلاقا كامــلا على 
الضفة الغربيــة و قطاع غزة حتى فجر غد 
الثلاثاء بحجة الأعيــاد اليهودية. ويعني 
هــذا الإغلاق منــع العمال الفلســطينيين 
من الضفة من الوصــول إلى أماكن عملهم 
حتى حملة التصاريح منهم. وكذلك تكثيف 
التواجد على الحواجز العسكرية المنتشرة 
تؤدي  التي  وتحديــداً  الغربية  الضفة  في 
إلى القدس ومناطق فلســطين المحتلة عام 

 .1948
ويعني ذلك بالنســبة لقطاع غزة وقف 
حركة مرور الأفــراد والبضائع، في عملية 
تســتمر لمدة أربعــة أيام، بحجــة الأعياد 
اليهودية، في وقت فتحت فيه الســلطات 
المصريــة معبر رفــح لليــوم الثاني على 
التوالي اســتثنائيا، ضمــن عملية تتكرر 

مرتين هذا الأسبوع، على غير العادة.
وقال محمــد المقادمة، المتحدث باســم 
الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي الجهة 
المشــرفة على تنســيق دخــول البضائع 
تم  أنــه  للأفــراد،  التصاريــح  وإصــدار 
إبلاغهــم بإغلاق معابر قطاع غزة بدءا من 
مســاء أول من أمس السبت وحتى صباح 
غد بســبب عطلة الأعياد. وأشــار إلى أن 
القرار يســتثني الحالات المرضية الطارئة 

والدبلوماسيين الأجانب.
معابر  الإســرائيلية  السلطات  وأغلقت 
غــزة وهي كرم أبو ســالم المخصص لمرور 
البضائع، وكذلك معبر بيت حانون »إيرز« 
المخصص للأفراد أكثر من مرة هذا الشــهر 

بسبب عطل الأعياد.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية بموجب 
الحصار المفروض على قطــاع غزة، تضع 
الكثير من القيود على البضائع والســلع، 
كما تفــرض قيودا مشــددة علــى حركة 
عدد محدود من التجــار الذين يمرون من 
معبر »إيرز«. وســحبت  مؤخرا عشــرات 

التصاريح منهم.
وبسبب الإغلاق أعلنت شركة الكهرباء 
الفلسطينية، أن إرباكاً سيطرأ على جدول 
الكهرباء بعد توقف أحد المولدات، وتعطل 
الخطوط المصريــة. وأوضحت أن الجدول 
الجديد يصــل إلى 6 ســاعات وصل و12  
للفصل، نظــرا للتعطل المتكــرر للخطوط 
المصرية والإســرائيلية، بالتزامن مع عمل 
محطة التوليد بمولد واحد فقط، بســبب 

نقص الوقود.
في ســياق متصــل فتحت الســلطات 
المصريــة معبــر رفح البــري صباح أمس 
الأحد، لليوم الثاني على التوالي، لمغادرة 

الكشــوفات،  في  المســجلين  المســافرين 
إضافة إلى التنســيقات المصرية. وأعلنت 
هيئة المعابــر التي تتبــع وزارة الداخلية 
في غزة، وهــي الجهة التي تشــرف على 
عمــل المعبر، أن حافلات عــدة غادرت من 
المصري.  الجانب  إلى  الفلسطيني  الجانب 
وذكرت أن اليوم الثانــي من عملية الفتح 
التي  الاســتثنائي، مخصصة للحافــلات 
يتــم تجهيزهــا فــي الصالــة الخارجية 
للمعبر، التي تم نشر أسمائها في كشوفات 

الداخلية كمسافرين لهذا اليوم )أمس(.
وكانت الســلطات المصرية قــد أعلنت 
عن فتح المعبر اســتثنائيا لمدة يومين على 
أن يعــاد فتحه مــن جديد أيــام الأربعاء 
سفر  أمام  والســبت،  والجمعة  والخميس 
مرضى  مــن  الإنســانية  الحالات  وعودة 

وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج.
وأعلنــت وزارة الداخلية فــي غزة أن 
اليوم الأول شــهد سفر 795 مســافرا إلى 
مصرية  جــوازات  بين  ما  المصري  الجانب 
حين  في  داخلية،  وكشــوفات  وتنسيقات 
وصــل 739 مســافرا مــن العالقــين على 
الجانب المصــري، منذ 40 يوما. وقالت إنه 
تم إرجاع 38 مســافرا من دون ذكر ســبب 

لإرجاعهم.
ومعبــر رفــح الفاصل بين قطــاع غزة 
ومصر، تغلقه سلطات القاهرة منذ أن تمت 
عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، 
ولا تعيد فتحــه إلا لأيام معــدودة وعلى 

فترات متباعدة.
يسمح  الاســتثنائي  الفتح  أيام  وخلال 
فقط بســفر الحالات الإنسانية من مرضى 
الخارج،  فــي  إقامات  وأصحــاب  وطلاب 
ويســافر فقط أعداد محدودة من السكان 
كل مرة، في ظل وجود نحو 30 ألف مواطن 
الداخلية  مســجلين في كشــوفات وزارة 

ويرغبون بالسفر لحاجات ملحة.
وكثيــرا ما تطالــب وزارة الداخلية في 
غزة بفتح المعبر على مدار أيام الأســبوع، 
على غــرار الفترة الســابقة، من أجل حل 
أزمة سكان غزة الذي يعتبر المعبر منفذهم 
الوحيــد على العالــم، في ظــل الحصار 
الإســرائيلي الممتد منذ عشر سنوات، غير 
أن الســلطات المصريــة تتــذرع بالوضع 

الأمني في منطقة سيناء.
ولم يعهد من قبل أن وافقت الســلطات 
المصريــة، علــى فتحه مرتين في أســبوع 
واحد. وقبل عملية الفتــح الحالية أعلنت 
وزارة الداخليــة فــي غزة أن الســلطات 
المصرية أغلقت المعبــر هذا العالم لمدة 267 
يوما، مقابل فتحه لعشرين يوما فقط، بما 

فيها أيام سفر وعودة الحجاج.

طفلان ينتظران دور أسرتهما للسفر من معبر رفح إلى مصر أمس 

عبد الرحمن حمد

إصابات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلة
 رام الله - »القدس العربي«: 

أصيــب فلســطينيان اثنــان برصــاص قوات 
الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الصفة 
الغربيــة واعتقل أحدهما أثنــاء مداهمتها لعدد من 
المحال التجارية في منطقة المقاهــي. وأطلقت النار 
على الشــابين أمجد محمود كميل )21 عاما( وأحمد 
عمر قطــاوي حمامدة )18 عاما( خــلال المواجهات 
التي اندلعت مع الشــبان عقب اقتحــام البلدة ثم 

اعتقلت المصاب كميل بعد ذلك.
وأثنــاء المداهمة خلعت قــوات الاحتلال  أبواب 
المحال التجارية وتفتيشــها واستولت على أجهزة 
المراقبة الموجودة داخلها. كما احتجزت قاسم محمد 
حمامدة وجمال أبو الرب ونجله خليل لاستجوابهم 

قبل الإفراج عنهما.
وأعلنــت مصــادر طبية فلســطينية عن إصابة 
اثنين برصــاص الاحتــلال في بيت  فلســطينيين 
فوريك القريبة من نابلس خلال مواجهات مع جنود 
الاحتــلال الإســرائيلي واعتقلت نمر حــاتم غزال 
وعبــد الكريم محمــد دحلق ورمــزي ناصر الحاج 
بعد أن داهمت منازل ذويهم فــي البلدة. واعتقلت 
ثلاثة فلســطينيين من بلدة سبسطية شمال نابلس 

وفتشت منزلا في مخيم عسكر شرقا. 
وفــي القدس المحتلــة اعتقلت قــوات الاحتلال 
سبعة فلسطينيين. وعُرف من بين المعتقلين حارس 
المســجد الأقصى ماهر أبو ســنينة الذي اعتقل من 
منزله في القدس القديمة، وثلاثة قاصرين وشابين 
من بلدة سلوان جنوب المســجد الأقصى، والشاب 

عدي أبو هــلال )19 عاما( من منزله فــي بلدة أبو 
ديس جنوب شرق القدس.

 أما في جنوب الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 
خمسة فلسطينيين واقتحمت مطبعتين في محافظة 
الخليــل، واســتولت علــى محتويــات إحداهما. 
واعتقلت الفلسطينيين الخمسة خلال عمليات دهم 
وتفتيــش نفذتها في بلدة بني نعيم شــرق الخليل 
وهم: الشقيقان منير )37 عاما( وفوزي يوسف عبد 
الله الخضور )32 عاما( وصهيــب عبد الحميد أبو 
جــارور )35 عاما( ومراد محمد أحمد أبو ســاكوت 
)18 عاما( وفايز إبراهيم خليل الخضور )32 عاما(.

 وداهمــت قوات الاحتلال وســط مدينة الخليل 
واقتحمــت خلالها مطبعــة »انفنتــي« التي تعود 
على  واستولت  القواســمي  عمران  لنضال  ملكيتها 

محتوياتها وكذلك مطبعتي العربي والقيسي.
 وفي ســياق دعــم صمــود الفلســطينيين في 
المناطق المهمشــة أطلقت لجنة الدفــاع عن الخليل 
حمله لقطف الزيتون في قرية سوســيا ببلدة يطا 
جنوب الخليــل المهددة بالإزالة مــن قبل الاحتلال 
ومســتوطنيه. وتســتمر الحملة حتــى الثالث من 
الشــهر المقبــل بمشــاركة متطوعين فلســطينيين 
ومتطوعــين أجانب من دول أوروبيــة ومن أمريكا 
إلى فلســطين  الذين ســيصلون تباعا  اللاتينيــة 
لمشاركة المزارعين الذين يتعرضون لخطر اعتداءات 
المســتوطنين وقوات الاحتلال خلال قطف محصول 
الزيتون وآخرين ممــن تقع حقولهم بمحاذاة جدار 
المستوطنات والجدار الفاصل في محافظتي الخليل 

وبيت لحم.

رئيس اللجنة القانونية للتغيير والإصلاح: حكومة حماسية لتسيير الأعمال

غزة تنتظر عودة هنية للبت في توصية نواب حماس بإعادة حكومتها للحكم
 

غزة – »القدس العربي«: 

عودة  غــزة  قطــاع  في  الجميــع  ينتظــر 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب  هنية  إسماعيل 
لحركة حماس، المتواجد حاليا في زيارة لدولة 
قطر، بدأها عقب انتهاء موسم الحج قبل نحو 
شــهر، من أجل معرفة رد الحركة، على دعوة 
نوابها لإعــادة تولي »حكومــة هنية« مقاليد 
الحكــم والإدارة في غزة بشــكل فعلي، بدلا 
من حكومة الوفاق الوطني، في ظل انتقادات 

حادة وجهتها حركة فتح لهذه الدعوة.
ولا يعرف الموعد الرســمي لعــودة هنية، 
الذي خرج مع بداية موســم الحج، حيث أدى 
المناسك في المملكة الســعودية، قبل أن ينتقل 

إلى قطر.
يشــار إلى أن حماس، نفت في وقت سابق 
إشاعات أفادت بأن هنية ينوي الإقامة بشكل 
دائــم في الخــارج، تمهيدا لانتخابه رئيســا 

للمكتب السياسي بدلا من خالد مشعل.
ومــن المتوقــع أن يكون ملف إعــادة عمل 
»حكومــة هنية« التــي كانت قائمــة منذ بدء 

الانقســام منتصف عام 2007، حتى تشــكيل 
حكومة الوفاق في يونيو/ حزيران 2014، على 
جدول أعمال قيادة الحركة فور عودة هنية من 

زيارته الخارجية.
وكان نــواب حماس الذيــن يعملون تحت 
الذين  والإصــلاح«  التغييــر  »كتلة  عنــوان 
يعقدون اجتماعات في مقر المجلس التشريعي 
في قطاع غزة، قــد تقدموا باقتــراح للحركة 
يقضي بإعــادة »حكومة هنيــة« لحكم غزة، 
بدلا من حكومة الوفاق، بعد أن اتهموها بعدم 

الاكتراث لمشاكل القطاع والتنصل من مهامها.
وفي هذا الســياق قال فــرج الغول النائب 
والقيادي في حركة حماس إن عودة »حكومة 
هنية« ســتكون لـ »تســيير الأعمال إلى حين 
الثقة، وفق ما  تشــكيل حكومة أخرى ونيلها 
وقال  الفلسطيني«.  الأساســي  القانون  يقره 
في تصريحــات لموقع »الرســالة نت« المقرب 
من حماس، إن الحكومة التي يرأسها الدكتور 
رامي الحمد الله »غير شــرعية« كونها لم تنل 
ثقــة التشــريعي، واتهمها بأنهــا »تجاوزت 
التوافق الوطني من خــلال تعديلات متكررة 

عليهــا دون توافــق، إضافة إلى ممارســتها 
التمييز العنصري بين غزة والضفة المحتلة«.

واتهــم الحكومة بأنهــا قامت بـــ »أعمال 
معاكســة لما أوكلــت إليه«، مضيفــا »بدلا من 
دمج المؤسســات عملت بشكل حزبي وفئوي، 
واتخذت إجراءات معادية لغزة، واستخدمت 
القضاء كوســيلة للتغطية على قرارات فئوية 
بعيدا عن الاحتكام للشارع«. وأكد أن صلاحية 
إصدار القوانين حصرية للمجلس التشريعي، 
لافتا إلــى أن جميع قــرارات الرئيس محمود 
عباس وقوانينــه »أصبحت لاغيــة بعد عام 

2009، ولا اعتبار لها«.
ورفض الغول ما وصفه »خلط قيادات فتح 
بين صلاحيات الســلطة ومنظمــة التحرير«، 
ولايته،  انتهت  للسلطة  كرئيس  »عباس  وقال 
والمنظمة لا تمثــل الكل الفلســطيني، وهناك 
قوانين للسلطة تحدد مدة معينة لوجوده على 

سدة الحكم«.
وكان الخلاف الجديــد قد انفجر في أعقاب 
عمل حكومة الوفاق بقرار لمحكمة العدل العليا، 
وتأجيل الانتخابات البلديــة، لعدم اعترافها 

بالمؤسســات القضائية في قطاع غزة، وهو ما 
أغضب حركة حماس، كونها هي من شكل هذه 

المؤسسات بعد سيطرتها على قطاع غزة.
يشــار إلى أنه خلال اجتماع نواب حماس، 
خرج العديد مــن الدعوات لإعــادة الاعتبار 
واتهم  الفلســطينية.  الشــرعية  للمؤسسات 
حماس  كتلــة  رئيس  الحيــة  خليل  النائــب 
البرلمانيــة، حركة فتح وحكومــة رامي الحمد 
لله وجهــات متعددة، بأنها تهــدف لـ  »خلط 
الأوراق في الســاحة الفلســطينية والرجوع 
عن اتفــاق القاهرة عــام 2011«، موضحا أن 
حكومة الحمد لله »فشــلت في القيام بمهامها 

ومسؤولياتها«.
وأعرب خلال جلســة نــواب حماس، عن 
أســفه للحالة السياســية التي وصلت إليها 
الضفــة الغربيــة علــى المســتوى »الحزبي 
والفئــوي واتخــاذ قرارات سياســية بثوب 
قانوني وبشكل فاضح«. وأكد أن الإعلان عن 
المؤسسات في غزة بأنها خارجة عن القانون 
هو »نكوص عن اتفــاق القاهرة2011«. وقال 
منتقدا قرار الحكومة والمحكمة العليا إن »الكل 

الوطني الفلســطيني وافق على أن شــرعية 
والشــرطية  والأمنية  القضائية  المؤسســات 
والتعليم في غزة، وهي ستشــرف على إدارة 

العملية الانتخابية«.
وخلال الجلســة دعا النائــب عن حماس 
التشــريعي  المجلــس  البردويــل  صــلاح 
الفلســطيني لـــ »رفــع الغطاء عــن حكومة 
الحمد لله وعن الرئاســة الفلسطينية وإعادة 
الشــرعية وعلى رأسها  للمؤسسات  الاعتبار 

المجلس التشريعي وإعادة تفعيله«.
التي  اللــه  يشــار إلى أن حكومــة الحمد 
تشكلت بتوافق بين حركتي فتح وحماس، لم 
تتمكن مــن مزاولة كامل أعمالهــا في القطاع، 
بســبب اســتمرار الخلافات بــين الحركتين، 
وأهمها اســتمرار الخلاف حــول كيفية دمج 
موظفي حمــاس الذين عينوا فــي الوظائف 

الحكومية بعد الانقسام.
وكانت حركة فتح قد أعلنت رفضها لتوصية 
نواب حركة حمــاس، بعودة »حكومة هنية«، 
وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، في تصريح صحافي إن التوصية تعتبر 

قانوني«،  وغير  وباطلا  حزبيا  مسيسا  »قرارا 
وذلــك لانتهــاء ولايــة المجلس التشــريعي 
قانونيا«. واســتنكرت آمال حمد إعلان حركة 
حماس أن حكومة الوفاق لا تقوم بواجباتها. 
وتســاءلت »من يقوم بدفــع المتعلقات المادية 
والإنســانية تجاه قطاع غزة بداية من إعادة 
الإعمــار وضريبــة البلو للكهربــاء والعلاج 
والمياه ومشاريع البني التحتية والاحتياجات 
الإنســانية والعلاجيــة والغذائيــة اليومية 
للمواطــن الغــزي«. ورأت أن التوصية تمثل 
»دليلا واضحا على أن حماس تضرب بعرض 
الحائط الجهود الداخلية والعربية التي تعمل 

على إعادة اللحمة للوطن وإنهاء الانقسام«.
وفي إطار تنــازع الصلاحيات، أكدت حمد 
أن الرئيس محمود عباس وحده المخول وفق 
القانون بدعوة المجلس التشــريعي للانعقاد 
والمصادقة على أي قرارات تنتج عنه. وأكدت 
أيضــا أن قــرارات كتلة حمــاس »تعمل على 
تكريس الانقسام وعرقلة المصالحة«، وحذرت 
من انعكاســات مثــل هذا القــرار على مجمل 

الوضع الفلسطيني.
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شؤون عربية وعالمية

شارك في المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي في شرم الشيخ والتقى رئيس البرلمان المصري

توتر في العلاقات المغربية المصرية بعد استقبال القاهرة لمسؤول في جبهة البوليساريو
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تلبدت سماء العلاقات المغربية المصرية بغيوم 
ســوداء بعد اســتقبال مصر، رســمياً، لمسؤول 
في جبهة البوليســاريو في مؤتمر عقد في شــرم 
الخطوة  المغربيــة  الاوســاط  وتحيل  الشــيخ، 
المصرية على التحالفات العربية السائدة وتقول 
إنها خطوة تقارب من الجزائر، الشــقيق اللدود 
للمغرب، وتباعد مع السعودية الحليفة للمغرب.  

واســتقبلت مصر الاســبوع الماضي وفدًا من 
ادوه رئيس  البوليســاريو يقوده خطري  جبهة 
البرلمــان الصحــراوي للمشــاركة فــي المؤتمر 
البرلمانــي العربي الإفريقي، الذي عقد في شــرم 
الشيخ بمناســبة الاحتفال بمرور 150 سنة على 
اول برلمان مصري  بمشــاركة وفود برلمانية تمثل 
47 دولة عربية وإفريقيــة، حيث أجرى عدداً من 
المؤتمر،  أعمال  هامش  على  والأنشــطة  اللقاءات 
وشــارك في  الجلســة المشــتركة بين البرلمانين 

العربي والأفريقي، حيث وُضعت لافتة كتب عليها 
»الجمهورية الصحراويــة«، والتقى الوفد التقى 
عدداً من رؤســاء البرلمانات العربية والأفريقية، 
بينهم رئيــس البرلمان المصري علــي عبد العال، 

والتقى أيضاً عدداً من البرلمانيين المصريين.
وعاملت السلطات المصرية الوفد الصحراوي، 
منــذ لحظة وصوله للمطار الــى لحظة مغادرته، 
بصفتــه ممثلًا لدولة اســوة بغيرهــا من الدول 
الافريقيــة وهــي خطــوة اعتبــرت بالربــاط 
اســتفزازية من القاهرة وتأتي فــي ظل التقارب 
''الكبيــر'' الذي ميز علاقات الربــاط وعدد من دولِ 
الخليج، إلــى جانــب عودتها القوية للســاحة 
الإفريقية، بحيــث بات ''النظام'' المصري، حســب 
»الايــام 24« المغربيــة يلعب على ورقــة ''افتعال 
إلى الخليج والمغرب،  الأزمات'' لإرســال رســالة 
مفادها أن مصر لن تقبل بقيادة جديدة لإفريقيا، 
''توافق'' اســتراتيجي يهدد مصالحها  وترفض أي 

في المنطقة.
وتتحــدث المصادر المصرية عن  ان اســتقبال 
وفد جبهــة البوليســاريو جاء بصفتهــا عضواً 

في الاتحــاد الافريقي الذي تقــدم المغرب بطلب 
عضويته وبالتالي فإن قبول الطلب يعني حضور 
الاتحاد  ينظمها  التــي  الاجتماعات  لــكل  المغرب 

ومؤسساته.
وتشــابكت في العلاقــات المصريــة المغربية 
خيوط معقــدة وغيوم كثيفة غطت ســماء هذه 
العلاقات، خصوصاً في ظل ''الجفاء'' الدبلوماســي 
الذي بات يطبع علاقــات الرباط والقاهرة خلال 
الســنوات الأخيــرة، الذي ســبقته مؤشــرات 
''سياســية''  كانت تظهر أن التقــارب بين البلدين 
''تكتيكاً''  ممكن، وأن الأزمات الســابقة ليســت إلا 
لخلق التوازن المطلوب، خصوصاً بعد قرار عودة 
المغرب إلى الحاضنة الإفريقية، وهو القرار الذي 
رحبــت به 'القاهــرة' ودعت إلى تثمينــه والدفع 
إلى تنزيله، فــي ظل التقارب ''غير المســبوق'' بين 
النظامــين الجزائــري والمصري، الــذي قرأ فيه 
المغــرب تحالفًا خطيرًا عليه، وقد تمَّ الوصول إلى 
قمة الأزمة عند بداية ســنة 2015، التي ظهر فيها 
الإعلام الرســمي المغربي بخروجــه غير المعهود 
وغير مســبوق بهجوم إعلامي علــى النظام في 

مصــر، ووصف ما حــدث بالانقــلاب، وأن عبد 
الفتاح السيسي قائد انقلابي.

البوليساريو  وفد  اســتقبل  مراسيم  وسجلت 
وحضوره في شــرم الشيخ اســتفزازًا للمغرب 
للمرة الرابعة والتي تأتي كدعم مباشــر لصالح 
وتقول  الصحــراوي  النزاع  قضيــة  في  الجزائر 
الاوســاط المغربيــة ان  لمصر مواقــف متذبذبة 
مــن قضيــة الصحــراء التي تعــد خطــاً أحمر 
محسوبين  اســتقبالها  بســبب  خاصة  للمغرب، 
على البوليساريو بدأت مؤشــراتها خلال تقديم 
المغرب طلبًا للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، 
حيــث وقعــت مجموعة مــن الــدول الصديقة 
للرباط على طلــب تعليق مشــاركة الجمهورية 
الصحراوية في جميع هيــاكل الاتحاد الإفريقي، 
غيــر أن مصــر لم تكن مــن هذه الــدول الموقعة 
على الطلب رغــم تأكيدها دعــم الموقف المغربي 
والعام الماضي تــداول رواد على موقع التواصل 
فيســبوك فيديو لأحد الضبــاط المصريين برتبة 
رائد مع مجموعة من جماعة البوليســاريو وهو 
يحرضهم ضــد دولة المغــرب ويقــول الضابط 

المصري »بتاعتهم ومحدش هياخدها منهم،، لازم 
تســتغل كل مميزات قبل العيــوب زي ما حصل 
عندنــا في مصر،، إيــه اللي هينفعــك وإيه اللي 
هيضرك،، يعني لازم هذا الموقف يســتغل كويس 
جــدًا،، الأرض دي أرضكــم والأرض دي محدش 
ياخدها منكم،، وجاتلك الفرصــة إنك تقول كده 
فمضيعهاش منك، المينورسو إذا لم يتم إنشاؤها 
في الصحراء الغربية معنى ذلك أنه لا يوجد حق 

للبوليساريو«.
وعلــى الفور بثــت القنــاة الأولــى المغربية 
الرسمية تقريرًا عن ما ســمته »الآثار السياسية 
للانقلاب العسكري في مصر« وقال مقدم النشرة 
»عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه 
المشــير عبدالفتاح السيســي، عام 2013م، على 
وقــع الفوضــى والانفلات الأمنــي، حيث اعتمد 
هذا الانقــلاب على عدد من القوى والمؤسســات 
لفرضه علــى أرض الواقع وتثبيــت أركانه« أما 
القناة المغربية الثانية فبثــت تقريرًا عن الوضع 
الاقتصــادي في مصر بعد وصول السيســي إلى 
الحكم، مشــيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة 

عبــر انقــلاب وتولي عــدد من وســائل الاعلام 
المصريــة اهتمامــاً بالنزاع الصحــراوي متبنية 

مقاربة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ومن المقرر ان يقوم العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بزيارة رســمية إلى كل من دول رواندا 
وتانزانيا وإثيوبيا خلال الأيام القليلة المقبلة هي 
إلى الجزء الأنغلوساكســوني  الأولى من نوعها 
من القارة الإفريقية، والذي يــدور في فلك دولة 
جنوب إفريقيا المعروفــة بعدائها للمغرب، بهدف 
تحقيق اختراق اقتصادي وسياســي كبير يمكن 
المملكــة مــن تعزيز علاقاتهــا الثنائيــة مع هذه 
البلــدان، والحصول على مواقــف داعمة لقضية 
الصحراء. وغابت البلدان المذكورة عن معســكر 
الدول الـــ28 المرحبــة بقرار عــودة المغرب إلى 
منظمــة الاتحاد الإفريقي، بعد انســحاب المغرب 
من »منظمة الوحدة الإفريقية« سنة 1984. كما لم 
توقع على الملتمس الذي رفعته دول، ينتمي أغلبها 
إلى غرب القارة، إلى رئاســة الاتحــاد الإفريقي 
بشأن المـطالبة بـــطرد جبهة الـبوليساريو« من 

المنـظمة.

الأحزاب السياسية ترسل إشارات مبهمة حول مشاركتها في حكومة بن كيران

العثماني رئيس حزب »العدالة والتنمية« المغربي: لم نقرر 
بعد مسار التحالفات ونستبعد »الأصالة والمعاصرة« 

الرباط – »القدس العربي«:
لا زالت النيران لم تشــتعل تحت اناء الحكومة 
المغربيــة الجديدة، التي كلف عبــد الاله بن كيران 
زعيم حزب العدالة والتنمية بتشــكيها لفوز حزبه 
بالمرتبة الأولــى في الانتخابات التشــريعية التي 
جرت يوم 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الجاري التي لا 

زال المغاربة يقرأون نتائجها. 
وقال ســعد الديــن العثمانــي، رئيس المجلس 
الوطني لحزب العدالــة والتنمية، ان »الأخ رئيس 
الحكومة لم يبدأ بعد مشــاوراته، ولم يقرر الحزب 
بعد مســار التحالفات خارج تأكيــده عدم إمكانية 
والمعاصرة،  الاصالة  حــزب  )غريمه(  مع  التحالف 
وكل ادعاء خارج هذا لا علاقة له بالحزب من قريب 

ولا من بعيد«.
واذا كانت التقديــرات ان الاعلان عن الحكومة 
الجديدة لن يكون قبل 20 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل، فــان الاحزاب السياســية المغربية التي من 
الممكن ان تشارك بالحكومة ترسل اشارات لا تحمل 
وضوحها للمشاركة او عدمها، يرتبط قرارها ببدء 

المشاورات وترتيب بيتها الداخلي. 
وأعلن المكتب السياســي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار )37 مقعداً وهو مشــارك بالحكومة 2013-

2016( من عدم المشاركة في الحكومة المقبلة »إلا إذا 
توفرت الشروط اللازمة« وقالت اوساط الحزب ان 
المكتب السياسي في اجتماع يوم الجمعة أجمع على 
تأجيل ذلك إلى حين انعقاد المجلس الوطني مباشرة 
بعد عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 29 تشرين الاول/ 
أكتوبر لانتخاب خليفة الرئيس المســتقيل، صلاح 

الدين مزوار.
وتناقلــت وســائل إعــلام أن مزوار يشــترط، 
للانضمام إلــى التحالف الحكومي المرتقب، »تنحي 
بن كيران عن رئاسة الحكومة وتعيين شخص آخر 
عوضــاً عنه«، وهو ما نفاه قيــادي تجمعي، مؤكدا 
أن الشروط المشــار إليها في بلاغ المكتب السياسي 
تتحدد أساساً في »ضرورة تعهد بن كيران باحترام 
أخلاقيــات التحالــف ولميثاق الأغلبيــة، وتجاوز 
الصراعــات الحاصلة في الحكومة الســابقة«، ان 
»صناديق الاقتراع اختارت العدالة والتنمية والملك 

عين بن كيران، ولا يمكن أن نجادل في هذا«.
ونــادى المكتب السياســي للتجمع فــي بلاغه 
بضرورة »تجاوز السجال السياسي والتركيز على 
العمل النافــع للمواطن«، في بلاغــه الصادر عقب 
الخطاب الملكي في افتتــاح دورة أكتوبر البرلمانية، 
مع »التأكيد على التشــبث بالتعددية السياســية 
باعتبارها إحدى ركائز الهوية والمســار السياسي 
والدســتوري لبلادنا«، داعيا إلــى »جعل المواطن 
محور وهدف السياسات العمومية مركزياً وترابياً 
وقطاعياً، واعتبــار الجهوية المتقدمة حجر الزاوية 

في المشروع التنموي الوطني«.
وقــال عبد العزيــز أفتاتي، القيــادي في حزب 
العدالة والتنمية، إنه يســتبعد صحة ما نشــر في 
وسائل الإعلام عن شروط حزب »التجمع الوطني 
للأحــرار« للدخول للحكومة معتبــرًا أنه إذا ثبتت 

بالفعل ستكون مجرد »تخريف«.
وأضاف أفتاتــي أن حزبه لا يمكنه أن يتعامل إلا 
مع الأمور المســؤولة لأن الوقت الراهن يســتدعي 
ذلــك، مؤكداً أن الحــزب لن  يقبــل بالإملاء لأنه لا 
يتخوف من أحد سواء أكان شخصاً أو حزباً »نحن 

التي من  نعرف بعضنا البعض ونعرف الشــروط 
شأنها إنجاح هذه التجربة وحزب العدالة والتنمية 
منفتح على الجميع باستثناء حزب البؤس، وحزب 
العدالــة والتنميــة لا يمكنه أن يفرط فــي حلفائه 

السابقين«.
وعن عودة »البيجيدي« للتحالف مع »الأحرار« 
بالرغم من المشــاكل التــي خلقوها فــي التجربة 
الحكوميــة الأولى وعلى رأســها مشــكل صندوق 
التنميــة القروية وقضية الأســاتذة المتدربين، قال 
أفتاتــي »إن ما وقع قد وقــع، كان لهم مواقف وكان 
لنا في الحزب مواقف أخرى وتولد بعض الاحتكاك 
لكن هــذه مرحلة جديدة ويجب أن نتعظ مما جرى 
لكي نتجنبه في المســتقبل لأن ما يهــم المغاربة هو 
المستقبل، والأحزاب المعقولة لها عين على المستقبل 

لأن الرجوع إلى الماضي سيعيدنا إلى الخلف«.
ومن تداعيات الانتخابات التشــريعية التي لم 
يتمكن فيها اليســاريون المغاربة من تحقيق مرتبة 
متقدمة وفي قرار مفاجئ، جمد عبد الســلام العزيز 
الأمــين العام لحــزب المؤتمر الوطنــي الاتحادي، 
أحد الأحزاب المشــكلة لتحالف فيدرالية اليســار 
التي خاضــت الانتخابات بشــكل  الديمقراطــي، 
مشترك بين الاحزاب الثلاثة المكونة لها حضوره في 
الهيئة التنفيذية للفيدرالية ذاتها، وبالتالي تعليق 

مشاركة حزبه ضمن التحالف اليساري.
ودعــا بيــان الحــزب الــى »ضــرورة تطوير 
الاشــتراكي  الحزب  من  تتكون  )التــي  الفيدرالية 
الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي( 
سياســياً وتنظيمياً بفكر وعمل جماعيين، وبحس 
نقدي يقف علــى كل الاختلالات ويفتح أفق توحيد 
القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية وكل الفاعلين 

المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي«.
وقال المؤتمر ان نتائج اقتراع السابع من تشرين 
الاول/ أكتوبــر الماضــي، التي منحــت الفيدرالية 
مقعديــن نيابيــين داخل المؤسســة التشــريعية،  

تشــكل »تقدمــاً سياســياً حققتــه الفيدرالية في 
الســاحة الوطنية بفعل تعاطف عمــوم المواطنين 
والمواطنات«، وأن التحالف اليساري الذي تقوده 
نبيلــة منيب، الأمينــة العام للحزب الاشــتراكي 
الموحد، »أصبح يشكل موضوعياً أمل حركة اليسار 

في المغرب«.
مائدة  للديمقراطيــة«  أنفاس  »حركــة  ونظمت 
مســتديرة لمناقشــة نتائج احزاب اليسار المغربي 
واوضح عبد الله أبعقيل عضو فدرالية اليســار أن 
الحملة التي انتهجتها فدرالية اليسار ارتكزت على 
طرق الأبواب والذهاب مباشرة عند الناخب وبذلك 
استهدفت الفئات التي لم تقاطع العملية الانتخابية 
وكانت اســراتيجيتها كانت ناجحة وإذا حافظت 
الفدرالية على هذه الاســتراتيجية  فإنها ستحقق 

نتائج أحسن في الاستحقاقات المقبلة.
وقالت ســارة ســوجار الناشطة الســابقة في 
حركة 20 فبراير إن نســبة المشــاركة في الاقتراع 
كانــت ضعيفة ممــا يطــرح العديد مــن علامات 
الاســتفهام حــول طبيعة العزوف السياســي في 
المغرب هل هو نــاتج عن أزمة ثقة للمواطن المغربي 
في العملية السياســية؟ وهل من يقاطع يقاطع عن 

وعي أو لا؟.
وأشــارت ر الى أنه في الساحة السياسية الآن 
هنــاك فاعل سياســي  قوي ومنظم ســواء اتفقنا 
معه أو لا وهو حزب العدالة والتنمية الذي يحظى 
بتعاطف كبير من قبل المغاربة بالرغم من حصيلته 
الضعيفة، أما أحزاب اليسار فإن نتائجها ضعيفة، 
هناك تقدم نســبي لفدرالية اليســار ولكنه تقدم 

ضعيف.
وأكدت أن هناك فئة كبيرة من الشــباب تتبنى 
قيم اليســار وتتعاطف مع الفيدرالية لكنها خارج 
هياكلها ، في المقابل نجد أن حزب العدالة والتنمية 
انفتح على قواعد شبابية من الخارج لكي يرشحها 

وهذه نقطة تحسب له حسب المتحدثة.

وأوضحت ســوجار أن مشــاركة الشــباب في 
المعادلــة الانتخابية كانت ضعيفــة وأنه قد حان 
الشــيوخ من الأحــزاب وإعادة  الوقت لإخــراج 
النظر في »الكوطا« النسائية والشبابية بصيغتها 
الحالية مبرزة أنه إذا أراد اليســار أن يتقدم فلا بد 

له من أن يمارس نوعاً من النقد والجلد الذاتي. 
فيما قال عمر بنجلون عضــو حزب الطليعة ان 
اليســار فشــل في محاربة التنظيمات المافيوزية 
والاســلاميون هم من استفادوا من هذا الفشل لان 
هناك مسلســلًا من الأخطاء التي راكمها اليســار 
تاريخياً من بينها تأثير تجربة التناوب التي أرخت 

بظلالها على اليسار الراديكالي كذلك. 
وأضــاف  أن الاتحــاد الاشــتراكي تحالف مع 
حزب الأصالــة والمعاصرة لعل وعســى أن يحرز 
مقاعــد برلمانية إضافيــة والتصق حــزب التقدم 
والاشــتراكية بحــزب العدالة والتنميــة من أجل 
كسب المقاعد البرلمانية وفي النتيجة حصدا الفشل 
لأنهما ارتميا في حضن العدو. وأشار بنجلون إلى 
أن مدينة سلا أصبحت جمهورية إسلامية تتعايش 
فيها تنظيمات مافيوزية مختلفة والعدالة والتنمية 
أحرز فيها 3 مقاعد من أصل 4 بالرغم من كل وسائل 
التضييق التي تعرض لهــا وبذلك فإن هذا الحزب 
حســب بنجلون يقــول للدولة  »ديــري لي درتي  

)افعلي ما تشائي( نحن نتقوى ونتغلغل«.
وألح  على ضــرورة أن تنتبــه الدولة للتغلغل 
الكبير لـ«العدالة والتنمية«، لانه في المستقبل رقم 
125 مقعــداً الذي حصل عليه هذا الحزب ســيقفز 
ويزيد لأن الســلطة التأثرية للحــزب تفوقت على 

السلطة التقريرية للدولة.
وأوضح  أن فيدارلية اليسار تبنت مفهوم الخط 
الثالث ونبذت التبعية ولكن وسط الفدرالية هناك 
محســوبون لـ »العدالة والتنمية« ومحســوبون 
عــن »الأصالة والمعاصرة« كذلــك وكل حزب  يجر 
لصالحــه، مضيفــاً  أن فدرالية الســيار اعتقدت 
انه من خلال حملة في  الفيســبوك ســتنجح لكن 
للأسف فشــلت لدرجة أن بعض رؤساء البلديات 
المحسوبين على الفدرالية ترشحوا في الانتخابات 
ولم يفــوزوا بأي مقعد. وقال »يجــب أن نكف عن 
ترديد مقولة أننــا لازلنا أقوياء وأن نقوم بقراءات 

حقيقية للواقع السياسي بالمغرب«. 
وقــال الصحافي والناشــط الحقوقي، رشــيد 
البلغيتي إن المغرب اليوم في زمن الاسلاميين وهو 
زمن لأن كل ما يحدث في المغــرب ينتج بطريقة أو 

بأخرى زبوناً »للعدالة والتنمية«.
وأشار  الى أن العدالة والتنمية استعمل خطاباً 
سياســياً إسلامياً أكســبه التعاطف الشعبي،  كما 
لذلك  إحســاني  بنفس  عمومية  سياســيات  أنجز 
سيســتمر ولن يقهر لأنه الحزب الوحيد المنظم في 
الســاحة السياســية والذي يتوفر على  جمعيات 
وتنظيمــات كبيــرة ويشــتغل بشــكل يومي مع 
المواطنين »حالتنا في المغرب ليســت حالة الصراع 
من أجل الديمقراطية بل نحن امام من يتصارعون 
من أجــل خدمة فكــرة التحكــم ومــن يعطي كل 

الاشارات أنه سيكون الخادم الأول«.
وأكد البلغيتــي أن المغرب اليــوم  يعيش وهم 
اليسار الذي فقد قاعدته الشعبية »ومن الخطئ أن 
ندخل كلًا من حزبي »الاتحاد الاشتراكي« و«التقدم 
والاشتراكية« في دائرة أحزاب اليسار لأن ما بقي 

منهم هو قشرة المناضل فقط.

ناشطون سلفيون يحتجون على اعتقال 
فتيات قاصرات بتهم تشكيل خلية إرهابية

الرباط – »القدس العربي«:

احتج ناشطون ســلفيون مغاربة على اعتقال فتيات بتهم تشكيل خلية إرهابية 
تابعــة لتنظيم داعش. وخرج العشــرات من النشــطاء الســلفيين، الذين ينتمون 
إلى اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين الإســلاميين، أمام مســاجد عدد من المدن 
المغربية للاحتجاج على »اعتقال فتيات جلهن قاصرات«، وتنديداً منهم بإدخال ملف 

الإسلاميين »منعرجاً خطيراً«.
وقال موقع »هســبرس« ان النشطاء عبروا عن اســتنكارهم لـ«استهداف نساء 
جلهنّ قاصرات بالاعتقال«، وأشاروا إلى أن تفكيك خلية »الداعشيات العشر« شكّل 
»أرضاً خصبة للمزايدات السياســية ســواء منها الدولية أو الوطنية على حساب 
المعتقلين الإســلاميين الذين يتمّ الركوب على قضيتهــم وتقديمهم كأكباش فداء من 

أجل إرضاء أطراف خارجية«.
وتوجهت كلمة باســم المحتجين تليت فــي الوقفات بنداء إلــى »العقلاء في هذا 
البلد وأصحاب الضمائر الحية إلى التكاتف من أجل إطلاق ســراح هؤلاء النسوة«، 
و«الانتقال قدماً وبشكل فعال وجدّي من أجل إنهاء محنة المعتقلين الإسلاميين الذين 

ما زالوا يئنّون تحت وطأة الأغلال هم وعائلاتهم منذ 14 سنة.
وقالت الكلمة »هذه المرة كان الضحية فتيات ســيُدمر مستقبلهن بعد أن شُوّهت 
ســمعتهن جراء هذا الاعتقال، خاصة أن منهن من تتابع دراستها بل ومتفوقة فيها، 

ومنهن من تحضر لزفافها الوشيك«.

عبد الاله بن كيران

الأمن الاسباني يعلن تفكيك 
شبكة تتولى تهريب المهاجرين

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن الأمن الإســباني صباح امس الاحد عن تفكيك شبكة ساعدت في تهريب أكثر من 
5000 مهاجر من المغرب نحو إســبانيا وأكد بيان للأمن الإســباني أن الشبكة هجرت كل 

ذلك العدد من المهاجرين السريين مقابل 3000 يورو للفرد الواحد!
وأصــاف البيان أنــه تم اعتقال اربعة أفراد من الشــبكة التي تضم ســتة أفراد، وتم 
إيداعهم في الســجن موضحاً إن الشــبكة تقوم بتهجير المهاجرين السريين إلى إسبانيا 

كمرحلة أولى في انتظار تهجيرهم سرياً إلى إحدى دول الاتحاد الأروبي.

بعد زيارة ميركل لدول إفريقية

برلين تقتدي بدبلوماسية واشنطن 
وتهمش منطقة المغرب العربي

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تتبنى ألمانيا دبلوماســية شبيهة بدبلوماســية الولايات المتحدة ومختلفة عن 
فرنســا واســبانيا، حيث تركــز على دول إفريقيــة ابتداء من الســاحل وتهمش 
نهائياً منطقة المغرب العربي، رغم دعوات بعض قادتها مثل الملك محمد السادس 

للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارتها.
وتحولت إفريقيا الى ســاحة دبلوماسية نشــيطة خلال السنوات الأخيرة من 
خلال اســتقبال كبار رؤســاء الدول وكذلك عقد مؤتمرات ثنائيــة تتجاوز القمم 
الكلاســيكية المعتــادة وهــي الإفريقية-الفرنســية الى قمــم جديدة مثــل القمة 
الأمريكية-الإفريقيــة، والقمــة الصينية-الإفريقية والقمــة الإفريقية-التركية. 
ويعــود هــذا أساســاً الى عاملــين رئيســيين، الأول يتجلــى في بعض المشــاكل 
التي تشــهدها القارة مثل الهجرة والإرهاب، وهي مشــاكل محدودة، أما الثاني 
فيتجلى في اســتراتيجية هذه القارة للاقتصاد العالمي بفضل الثروات الطبيعية 

الضخمة التي تتوفر عليها.
وفي هذا الصدد تأتي زيارة المستشــارة ميــركل الى بعض دول إفريقيا خلال 
الأيام العشــرة الماضية، حيث بدأت زيارتها مــن دولة مالي التي تعاني من غياب 
الاســتقرار جراء الإرهاب ثم النيجــر وإثيوبيا. وتؤكد الدبلوماســية الألمانية أن 
الاهتمام بالقارة الإفريقية يدخل ضمن مســاعدة القارة على الاستقرار ثم إرساء 

سياسة التعاون بدل ارتهان هذه الدول بمساعدات غربية.
وتعتبر ألمانيا بسياستها هذه منافسة لدولة رئيسية في الغرب الافريقي وهي 
فرنســا خاصة في النيجر ومالي هذه الأخيرة التي تدخلت فيها فرنسا عسكرياً 

لمواجهة القاعدة في المغرب الإسلامي.
وكتبت مجلة لوبوان الفرنسية أن سياسة برلين هي أبعد من الاهتمام بالهجرة 

التي تستقبل مئات الآلاف منها مؤخراً بل هي ذات بعد استراتيجي هام للغاية.
ويبقــى المثير في توجه دبلوماســية برلين نحو القارة الافريقية هو تهميشــها 
لمنطقــة المغرب العربي، فهي لم تزر أي بلد مغاربي مثل الجزائر وتونس والمغرب 
وموريتانيــا بينما وضع ليبيا غير مســتقر ولا يمكن أن تزورهــا، علماً أن مصادر 
دبلوماســية ألمانيــة تحدثت حــول احتمال ضــم موريتانيا لهذه الزيــارة، ولكن 
لــم يحــدث. وقامــت بتهميش المغــرب العربــي رغم دعــوات جزائريــة ومغربية 

للمستشارة ميركل بزيارتها.
ويبدو أن دبلوماسية ألمانيا تستوحي شيئاً من الدبلوماسية الأمريكية، حيث 
زار رؤســاء أمريكيون من جــورج بوش الأب مروراً ببيــل كلينتون وجورج بوش 
الإبــن والرئيس الحالــي باراك أوباما القــارة الافريقية مرات عديــدة ولكن دون 
الالتفات الدبلوماســي لمنطقــة المغربي العربــي. ويبدو من خلال هــذا التهميش 
فقــدان المنطقة لثقلها الاســتراتيجي خلال العقد الأخير، وقد يكــون هذا مرتبطاً 
بالنزاعــات بــين أعضائهــا وخاصــة المغــرب والجزائر، حيــث عادة مــا تطالب 
الدولتان بأن تكون الزيارة لــكل واحد منهما خاصة وليس ضمن جولة، وهو ما 

ترفضه الكثير من الدول الكبرى.

احتجاجا على قرار الحكومة إلغاء التقاعد المسبق النسبي

الجزائر: نقابات قطاع التعليم تصر على الإضراب اليوم رغم دعوات الوزارة للحوار
الجزائر - »القدس العربي«:

 
تصر نقابات قطــاع التعليم في الجزائر على الدخول في إضراب 
اليوم الاثنــين ولمدة يومــين، احتجاجاً على قــرار الحكومة إلغاء 
التقاعد المســبق والنســبي، رغم محاولات الوزارة إقناع النقابات 
بالعدول عن الإضــراب، والدخول في مفاوضــات، إلا أن النقابات 
تصر على ضــرورة إصدار الحكومــة لقرارات واضحــة، بدل من 
جلســات الحوار التي لا تقدم ولا تؤخر، بــل تهدف إلى ربح الوقت 

فقط.
وكانت ســت نقابات مســتقلة قد قررت مقاطعة الاجتماع الذي 
دعــت اليه وزيرة التعليــم نورية بن غبريت ووزيــر العمل محمد 
الغازي مع ممثلي النقابات، من أجل مناقشــة الأسباب التي جعلت 
النقابــات تلجأ إلى الإضراب لمدة يومين، معتبــرة أن اللقاء لم يكن 
تفاوضياً، وأنه كان مجرد لقاء إعلامي، وأنها ترفض المشــاركة في 

اجتماع لا يملك الطرف الرسمي فيه سلطة اتخاذ القرار.
 وشــددت على تمســكها بمطالبها، خاصة ما تعلق بالتراجع عن 
قرار إلغاء التقاعد النســبي والمســبق، وكذا إشــراك النقابات في 
صياغة القانون الجديد للعمل، والعمل على حماية القدرة الشرائية 

للموظفين، خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
وكانت وزارة التعليــم قد دعت النقابات إلــى العدول عن قرار 
الإضراب، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل للمشاكل 
المطروحــة، معتبــرة أن الإضراب وشــل المدارس ليــس هو الحل 

الأنسب للمطالب التي ترفعها النقابات، مشيرة إلى أن هذه المطالب 
لا تخــص وزارة التعليم لوحدها، وأنه ليــس بإمكانها الفصل فيها 
لوحدها، خاصة أن قرار إلغاء التقاعد النســبي والمســبق اتخذ في 

اجتماع الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية.
ويأتي هــذا الإضراب الذي تنوي النقابــات الدخول فيه ابتداء 
من يوم غد كأول حركة احتجاجية تقــدم عليها النقابات منذ بداية 
الموســم الدراســي، وهو القرار الذي اتخذه التكتل الذي يضم 12 
نقابة مســتقلة، تمثل أغلبيتها قطاع التعليــم بالإضافة إلى نقابات 
الوظيف العمومي، كرد فعل على تجاهل الســلطات لمطلب مراجعة 
قــرار إلغاء التقاعد النســبي والمســبق، ويعتبر الإضــراب الذي 
ســتدخل فيه النقابات اليوم الخطوة الأولــى، إذ ينتظر أن تدخل 
النقابــات في إضراب جديــد يومي 25 و26 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري، في انتظار خطوات أخرى ستقدم عليها النقابات، في حال 
لم تتراجع الحكومة عن قراراتها فيما يتعلق بالتقاعد. وتسير الأمور 
نحو التأزم على اعتبار أن الحكومة لن تســتطيع التراجع بسهولة، 
على اعتبار أنها لجأت إلى هذا القرار بســبب الضغوط المالية التي 
تتعرض لهــا نتيجة تراجع مداخيل البلاد مــن العملة الصعبة بعد 
انهيار أســعار النفط، علماً أن الحكومة كثيــرا ما كانت تلجأ لوضع 
اليد فــي الجيب لإخماد التوتــرات الاجتماعية، فــي إطار ما عرف 
بسياسة شــراء الســلم الاجتماعي، لكنها لم تعد تمتلك إمكانيات 
هذه السياســة، كما أنها إذا تراجعت بالنسبة لقطاع التعليم ستجد 

نورية بن غبريتنفسها تحت ضغوط عمال وموظفي قطاعات أخرى. 
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حكومة الوفاق تتوعد بتوقيف جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة

البعثة الأممية لليبيا والاتحاد الأوروبي يدينان »محاولة الاستيلاء« على مقر »المجلس الأعلى«  في طرابلس

 الحوار يتواصل و»المنتدى« يدعو لمسيرة حاشدة نهاية الشهر الجاري لإفشال مخطط العبث بالدستور 

موريتانيا: توتر وتبادل القصف بالبيانات بين المعارضة والحزب الحاكم 

■ ليبيــا - وكالات: نــددت كل مــن الأمم المتحدة 
بـ«محاولــة  وصفــاه  بمــا  الاوروبــي   والاتحــاد 
الاســتيلاء« علــى مقــر المجلــس الأعلــى للدولة  في 

العاصمة طرابلس السبت.
واعتبر موفــد الأمم المتحدة إلى ليبيا  مارتن كوبلر 
ان هذه الإجراءات »هدفها إنشاء مؤسسات موازية، 
وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياســي فــي ليبيا«. وحذر 
من المزيد  من الفوضى وانعــدام الامن، مجدداً دعمه 

لحكومة الوفاق الليبية. 
وقال، في بيان نشــره الموقع الرسمي للبعثة على 
الإنترنت ظهر الســبت: »أؤكد دعمي القوي للمجلس 
الرئاسي  لحكومة الوفاق، وأدين محاولة الاستيلاء 

على مقر مجلس الدولة التي حدثت بالأمس«.  
وأضاف: »مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من 
الاضطرابات وانعــدام الأمن«، داعياً جميع الأطراف 
فــي البــلاد إلــى »الاتحاد  مــن أجــل تأييــد الاتفاق 
السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد في ليبيا«. 
 والمجلس الأعلى للدولة، من المؤسســات التي أفرزها 
اتفاق »الصخيرات«، الموقع في المغرب في 17 كانون 
الأول/ديســمبر  الماضــي، بعد حــوار ليبــي برعاية 

أممية. 
وجاء بيان كوبلر، بعد ســاعات من عودة عدد من 
أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق من بينهم نائب 
رئيس المؤتمر عوض  عبد الصادق، ورئيس الحكومة 
المنبثقــة عنه خليفــة الغويل إلى مقــر المؤتمر الوطني 

والذي يتخذه المجلس الأعلى للدولة مقراً  له.  
وقال الاتحــاد الأوروبي في بيان »إن اســتخدام 
القوة للاســتيلاء على الســلطة في ليبيــا لا يمكن أن 
يــؤدي إلا إلى مزيــد من  الفوضى والــى دوامة عنف 
يكون الشــعب الليبــي ضحيتها الرئيســية«. ويبقى 
من الصعب معرفة مدى تأثير اعلان الغويل  المنافس 

لحكومة الوفاق. 
وقــال نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الامريكيــة مــارك تونــر ان واشــنطن »قلقــة« مــن 
التطــورات وحضــت جميــع الأطــراف  علــى ضبط 
النفس. وأضــاف »يجب أن تعــاد المباني الحكومية 
في طرابلس إلى ســيطرة حكومــة الوفاق الوطني«، 
داعيــاً »جميع  الأطراف إلى العمل معًا نحو ليبيا آمنة 

ومزدهرة وحرة«. 
وكانــت ســلطات طرابلس الســابقة التــي حلت 
مكانها في نيسان/ابريل الماضي مؤسسات جديدة 
تدعمها الاســرة الدولية، مســاء الجمعة أعلنت انها 
اســتعادت سلطتها بعد ســيطرتها على مقار مجلس 

الدولة بدون معارك.
وقال رئيس »حكومــة الانقاذ الوطني« الســابقة 
خليفــة الغويل الــذي يرفــض الرحيل، فــي بيان ان 
حكومتــه المنبثقــة مــن المؤتمــر الوطني العــام، هي 
»الحكومة الشــرعية«. ودعا »جميع الوزراء ورؤساء 
الهيئــات والتابعين لحكومة الإنقاذ« إلى »ممارســة 
مهامهــم وتقــديم تقاريرهم وتســيير مؤسســاتهم 
بخاصــة فــي مــا يتعلــق ويمــس بالحيــاة اليومية 

للمواطن«.
وخســر الغويل في نيسان/ابريل كل المؤسسات 

والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت 
إلــى حكومة الوفــاق الوطنــي، لكنه واصــل اصدار 
بيانــات تحمــل توقيــع »حكومــة الانقــاذ الوطني« 
تضمن آخرها في التاســع من تشرين الاول/اكتوبر 

انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.
وجاء بيــان الإنقاذ بعد أقل من ســاعة من تداول 
نشــطاء ليبيــين صــورًا تظهر نائــب رئيــس المؤتمر 
الوطنــي عــوض عبــد  الصــادق، ورئيــس الحكومة 
خليفــة الغويــل داخل مقــر المؤتمر وهم يســتعدون 

لإلقاء بيان، بصحبة ضابط جيش برتبة عميد.  
وفي الســاعات الأولــى من صباح الســبت، أعلن 
المجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق، في بيــان، أنه 
أصــدر أوامره لــوزارة  الداخليــة والأجهــزة الأمنية 
بالقبض على من »اقتحم« مقر المجلس الأعلى للدولة.  
واتخذ المجلس الأعلــى للدولة مقر المؤتمر الوطني 
بقصــور الضيافــة مقــرًا لــه، بعــد أن أعلن عــدد من 
أعضاء المؤتمر  تســليمهم الســلطة بموجــب الاتفاق 
السياسي للمجلس الأعلى للدولة منتصف نيسان/

أبريل الماضي. 
ورداً على بيــان الغويل، توعــدت حكومة الوفاق 
الذيــن  السياســيين  »جميــع  بتوقيــف  الوطنــي 
يحاولون إقامة مؤسســات موازية وزعزعة استقرار 
العاصمة«. ودانت استيلاء »مجموعة مسلحة« على 
مقــر مجلس الدولة معتبرة انهــا »محاولات لتخريب 

الاتفاق السياسي« الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الدولة الليبي، برئاســة عبد الرحمن 
مــع  وتعاونــه  عملــه  فــي  اســتمراره  الســويحلي، 
المؤسسات الشــرعية للتعامل  مع اقتحام مقره أمس 
الجمعــة، والذي وصفه بـــ »العمــل الإجرامي«.كما 
طالب، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة  الوفاق 
بإصــدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء 
فــوري لمقر المجلس في طرابلس وإلقــاء القبض على 
كل مــن  تــورط فــي عمليــة اقتحامه، بحســب موقع 

»بوابة الوسط« الاخباري الليبي. 
وكلــف المجلــس إدارة الأمن والحمايــة التابعة له 
بتحديد العناصر التي ســاهمت في تســهيل تســلل 
هذه المجموعــات، وطالبــت  الإدارة بالتعاون الكامل 

مع كل الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص. 
وفي اســتجابة ســريعة، أصدر المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــاق الوطني تعليماته لــوزارة الداخلية 
والأجهزة الأمنية  بالتواصــل مع مكتب النائب العام 
لمباشــرة إجــراءات القبــض »علــى من خطــط ونفذ 

حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من  السياسيين«. 
وحذر المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية 
حكومة الوفاق  الوطني من التعدي على مؤسســات 
الدولــة، كمــا اعتبــر فيــه أن اقتحــام مقــر مجلــس 
الدولــة هو اســتمرار لمحاولات عرقلــة تنفيذ  الاتفاق 

السياسي. 
وصباح الســبت، لم يســجل أي وجود عســكري 
غير عادي في العاصمة بما في ذلك حول ريكسوس، 
مقــر مجلــس الدولــة، مــع  وجــود اربــع شــاحنات 
مجهولة الهوية تحرســه كالمعتاد. واشارت وسائل 

اعــلام ليبية إلــى ان أفراد القوة المســؤولة عن الامن 
 المحلي، طــردوا مجلس الدولة من مقره بســبب عدم 

تلقيهم أجورهم. 
ورغم خســارته منــذ اواخــر آذار/مــارس جميع 
فــي  لســيطرته  الخاضعــة  والدوائــر  المؤسســات 
طرابلــس لصالــح حكومــة الوفــاق، إلا  ان الغويــل 
واصل اصــدار بيانات تحمل ختــم »حكومة الانقاذ 
الوطني«. ومع ذلك، فقد اصيب موقعه بالضعف اثر 
فقدانه دعم  الميليشــيات المســلحة التي تسيطر على 

المدينة. 
وعقب ســقوط نظام معمر القذافــي عام 2011 إثر 
ثورة شــعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقســام 
السياســي تمخض عنها  وجــود  حكومتين وبرلمانين 
وجيشــين متنافســين في طرابلس غربــاً، ومدينتي 

طبرق والبيضاء شرقًا.  
ورغــم مســاعٍ أممية لإنهــاء هــذا الانقســام عبر 
حوار ليبــي جرى في مديـــــــنة الصخيرات المغربية 
وتمخض عنــه توقيع اتفــاق في    17 كانــون الأول / 
ديســمبر 2015، انبثقــت عنه حكومة وحــدة وطنية 
)الوفــاق( باشــرت مهامهــا من العاصمــة طرابلس 
أواخــر    آذار/مارس الماضي، إلا أنهــا لا تزال تواجه 
رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شــرقي 

البلاد.  
وفــي ليبيــا، تخضــــــــع التحالفــات للكثيــر من 
التغيــرات. وينــص اتفــاق الصخــــيرات الموقع في 
المغــرب نهاية عــام 2015 بين قــوى سياســية ليبية 
برعايــة الأمم المتحــدة على تشــكيل حكومــة وفاق 
وطنــي. وأصبــح اعضــاء البرلمــان التابع للســلطة 
السابقة في طرابلس في مجلس الدولة. لكن بعضهم 

يرفض ذلك.
الى ذلك، فقــــــد رفضـــت السلطات التي تتمركز 
فــي الشــرق الاعتــراف بحكومــة الوفــاق في حين 
فشــلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق 

البلاد.

نواكشوط ـ »القدس العربي« من عبد الله مولود:
في ظــل تبادل للقصــف ببيانات التخويــن بين الحزب 
الحاكم والمعارضة المتشــددة، ينشــغل الموريتانيون كثيراً 
هــذه الأيام في جو متوتر، بالمخرجــات المنتظر أن يتمخض 
عنها الحوار السياســي الذي أطلقتــه الحكومة الموريتانية 
قبل أكثر من أسبوعين والذي جرى تمديده لتمكين المشاركين 

فيه من التوافق حول بيان ختامي مجمع عليه.
وشــهد الحوار تعليق حزب التحالف الشــعبي التقدمي 
بزعامة مسعود ولد  بلخير رئيس البرلمان السابق لمشاركته 
في الحــوار »احتجاجا على عــودة الوزير الناطق باســم 
الحكومــة لتصريحاته المتعلقــة بالمأموريــة، والتي كانت 

موضع احتجاج سابق من الحزب«.
وذكر محمد الأمــين ولد  الناتي القيــادي في الحزب في 
تصريح للصحافة أمــس »أن مندوبي حزب التحالف علقوا 
مشــاركتهم في الحوار وســيواصلون وقف المشاركة ما لم 
يتم تصحيــح المواقف التي عبر عنها الوزير الناطق باســم 
الحكومة، أما إذا تم التمادي فيها فســيعتبرون أن الحوار قد 

فشل«، حسب قوله.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد رد أمس 
في بيان شديد اللهجة على بيان لمنتدى المعارضة مؤكداً »أنه 
في الوقت الــذي يتداعى فيه جميــع الموريتانيين إلى كلمة 
ســواء، من أجل صناعة مســتقبل بلدهم عن طريق الحوار 
الذي ارتضوه نهجاً بديلًا عن كل الطرق الأخرى التي أثبتت 
إفلاســها، طالع الإعلام الحزب ببيان مــن المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، يعكس نهج هذا المنتدى وفلســفته 
التي عرفناهــا جميعاً، والتي لا تخرج عــن تهم لا يعضدها 
دليل، مصدرها خيال تكون في العهود الاستثنائية، وتعود 

أصحابه على اختطاف الدولة وارتهانها«.
»نحن نتفهــم مرارة أصحــاب البيــان، يضيف الحزب 
الحاكم، لفشــلهم في مواصلــة مشــروعهم التدميري أولًا، 

ولعزوف الموريتانيين عنهم ثانيــاً فمتى كان الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز بحاجــة إلى الغموض في صياغة مخرجات 
حــوار هو من دعا إليــه أكثر من مرة غير مجبــر على ذلك، 
مدعومــاً بالثقة التي منحها له الشــعب والتــي لا يمكن أن 

ينزعها غيره؟!«.
وتابع الحزب يقول »هذا الرئيس ـ يا خَلطة المنتدى ـ هو 
من وقف لرد كل الأخطار المحدقة بالبلاد في أصعب الفترات 
التي تمــر بها المنطقــة، وفي وقــت كنتم تنفخــون في نار 
الفتنة والفوضى تأســياً بمن لازالوا يدفعون أثمان أفعالهم 
من شــعوب المنطقة، ففتح الإعلام علــى مصراعيه، وأطلق 
الحريات السياســية دون أدنى قيد، وأمن البلاد في لحظة 

الخوف يوم انهزمتم جميعكم وأوغلتم في الانهزام«.
وزاد »هذا الرئيس ـ يا خَلطة المنتدى ـ هو الذي انهمك في 
بناء الجامعات والمطارات والمستشفيات والمصانع والطرقات 
والموانئ والمدن الشامخة شــموخ الموريتانيين الأباة، وهو 
من بنى للجيش قوته وللمؤسســات الأمنية فاعليتها، وهو 
من أخــرج الفقراء من أكواخهم وأنزلهــم منازل تليق بهم«. 
»وكم نأسف، يضيف حزب الإتحاد، حين نسمعكم تتحدثون 
عن الأقارب والقبائل وأنتم ســادة العارفين بذلك يوم كنتم 
تديرون مؤسســات عمومية حولتموها إلى ملكيات خاصة 
بكم وبالأهل والأقارب، ولم يســبق لأصغر موظف فيكم أن 

صرح بأموال الناس التي بحوزته أو ممتلكاتهم«.
وأضاف »إن أحزاباً لا زالت تمتهن السباب في خطاباتها 
لا يمكن للمواطن أن يتوقع منهــا الكثير، ولا أن يعول عليها 
في الدفاع عن مشــروع مجتمعي مسؤول، وقد ظهر ذلك في 
انحياز أغلب الموريتانيين إلى مشــاريع الأحزاب المسؤولة 
التداول علــى قيادتها،  والوطنية، والتي يقبل رؤســاؤها 
وذلك حــين اختارت غالبية الشــعب المشــاركة في الحوار 

الوطني الشامل الجاري هذه الأيام«.
وكان المنتدى المعارض قد نشــر بياناً مشــدداً أمس دعا 
فيه »جماهير نواكشــوط إلى مســيرة حاشدة يوم السبت 

29 تشــرين الاول/ أكتوبر الجاري لإفشــال مخطط العبث 
بالدستور«.

وأكد في بيانه »أن موريتانيا دخلت منعطفاً خطيراً بفعل 
إرادة النظام فــي القيام بانقلاب على الدســتور من خلال 
المقترحات التــي قدمها حزبه في حواره المزعوم، ومن خلال 
المناورات التي يقوم بها رئيســه حول الولاية الثالثة حيث 
يسر للبعض في الخفاء بشيء ويصرح علناً الناطق الرسمي 
باســم حكومته ويطرح مقربوه بقوة ووقاحة شيئاً آخر.. 
وهي المناورات التي عارضتها بعض التشكيلات والأحزاب 
السياسية التي شــاركت في »الحوار« لأنها محاولات دنيئة 

لا تليق بنظام مسؤول عن مصير أمة«. 
»وفعــلًا، تضيف المعارضة، عندما تســد أبواب التناوب 
الديمقراطي على الســلطة وتختــرق القواعد التي تحكمه، 
فلن يكون هناك من ســبيل للتغيير سوى الطرق التي تؤدي 
إلى عدم الاســتقرار والتي عصفــت بالعديد من الدول التي 
أصر حكامها على اختراق دســاتير بلادهــم واحتقار إرادة 

شعوبهم«.
الوطنــي  المنتــدى  »إن  المعــارض  البيــان  وأضــاف 
للديمقراطية والوحدة، شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى 
من الشعب الموريتاني، لن يترك الأيادي التي عبثت بحاضر 
هذا البلد تعبث بمســتقبله، وســيقاوم بقوة الانقلاب على 
الدســتور وســيعمل مع كل القوى الوطنية من أجل إفشاله 
وإحباط المحاولة الرامية لاستمرار الحكم الحالي بأي شكل 

من الأشكال سواء عن طريق مأمورية ثالثة أو غيرها«.
وتؤكــد الأوســاط المقربــة مــن المعارضــة أن الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز يســعى من خلال الحوار 
الحالي لتمرير أجندة سياسية تخلصه عبر استفتاء شعبي، 
من الدســتور الحالي الذي يحظر عليه الترشح مرة ثالثة، 
وتضمن له المصادقة على دســتور آخر يســمح له بالترشح 
كيف شاء. وينفي قطب الأغلبية الحاكمة هذه الإتهامات مع 
أن الوزير الناطق باسم الحكومة خفف منها الخميس الماضي 

وأكد أن تحديد مدد الرئاســة غير مقرر في الديموقراطيات 
العريقة وإنما العبرة بصناديق الإقتراع.

وقد أثر هــذا التجاذب بين المعارضــة والموالاة على كبار 
المدونين في شــبكات التواصل الذين أطلقوا وسم »#مللنا« 
عنوانا يكتبون تحته للتعبير عــن خيبة أملهم في مجريات 

الشأن العام.
ولخص المدون البارز الدكتور الشــيخ ســيدي عبد الله 
وهو أســتاذ في جامعة نواكشوط، حالة الخيبة في تدوينة 
قــال فيها بلهجة تكســوها المــرارة »الحــزب الحاكم يريد 
مأمورية ثالثة، وبعض المشــاركين يريد فتح ســن الترشح، 
والبعض يهدد بالويل والثبور في حالة تم الاســتغناء عن 

مجلس الشــيوخ، والبعض الآخر يرى أن الاســتغناء عن 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اســتهداف شــخصي له، 
والبعض يعتبر مؤسسة وســيط الجمهورية ملكية خاصة، 
والبعــض يعلن أن منتهــى غايته من الحيــاة تغيير العلم 
والنشيد، والجميع مستعد لمقايضة ما؛ هذه هي موريتانيا .. 

وهذه هي الوطنية !!«.
»فهل ســمعتم، يضيف المدون، شــيئاً عن فقراء الكبات 
والترحيل؟، وهل ســمعتم شــيئا عن تعليمنا ومدارســنا 
ومستقبل صغارنا؟، وهل سمعتم شــيئاً عن فساد الإدارة، 
وهل سمعتم شــيئا عن الأسعار وعن التموين ..عن صحتنا 

.. عن فقرنا .. عن ثروتنا المنهوبة ؟«.

سياسيون ونشطاء يستنكرون فرض ضريبة بقيمة 500 دولار على المسابح داخل المنازل 

»ضرائب الرفاهية« تستفز التونسيين
بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية

جديدة إلى تونس للتصدي للدولة الإسلامية
■ لندن - رويترز: قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون السبت 
إن بلاده أرسلت 40 عسكرياً إلى تونس في بعثة تدريب تهدف لمساعدة 
البلد الواقع في شــمال أفريقيا على منع انتشــار مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية من ليبيا المجاورة.
وســيركز التدريب على تخطيــط العمليات والمخابــرات والمراقبة 
والدوريــات المتحركة. وهــذه هي البعثــة الثالثة مــن نوعها لجنود 
بريطانيين إلى تونس منذ مقتل 30 ســائحاً بريطانيــاً في هجوم على 
أحد الشــواطئ هناك. والهجوم الذي وقع في حزيــران/ يونيو 2015 
واستهدف فندقاً في مدينة سوسة على ساحل البحر المتوسط كان أكبر 
خسارة لأرواح مواطنين بريطانيين منذ تفجيرات لندن في تموز/يوليو 
2005. وقــال فالون »نحــن مصصمون على دعم حلفائنا التونســيين 
في مكافحة إرهابيي داعــش )تنظيم الدولة الإســلامية( الذين قتلوا 
بريطانيين أبرياء على أحد الشــواطئ هناك العــام الماضي«. وأضاف 
قائلًا »تدريبنا سيســاعد القوات التونســية على تعزيز أمن حدودهم 
ووقف انتشــار داعــش بمحاذاة الســاحل«. ومن المقــرر أن يخوض 
التدريــب نحــو 200 من أفراد الجيش التونســي في مواقــع مختلفة. 
والتدريبان السابقان كانا في شباط/فبراير هذا العام وفي أواخر العام 

الماضي.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أثار مشــروع قانون المالية لعام 2017 الذي صادقــت عليه الحكومة 
التونســية الجمعة جدلًا كبيــراً في البلاد، وخاصة فيمــا يتعلق بزيادة 
أســعار الوقود والكهربــاء وفرض ضرائب جديدة علــى أصحاب المهن 
الحــرة كالأطباء والمحامين، وهو مــا دفع عدداً من الأحزاب السياســية 
للاحتجاج على صيغة مشــروع القانون الذي يفترض أن تتم مناقشــته 

قريباً في البرلمان قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. 
غير أن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون هي ما يســميه البعض 
»ضرائب الرفاهية« والتي تشــمل زيادة الضريبة بنســبة 25 بالمئة على 
الســيارات الخاصة أو ما يســمى »معلوم الجولان«، فضــلًا عن فرض 
ضريبــة جديدة بقيمــة 1000 دينار )حوالــي 500 دولار( في العام على 
أصحاب المنازل التي تحوي مســبحاً. وأحدثت »ضريبة المسبح« موجة 
من الانتقــادات والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد 
مستخدمي فيســبوك ويُدعى بشير ملّولي » شــمعناها )ما معنى ذلك؟( 
انسان يسبح في منزله الخاص ويدفع على ذلك قواتير للماء والكهرباء، 
وترغبون بأن يدفع لكم ضريبة، بعد مدة ستفرضون ضريبة على المكيف 

وأخرى على الجاكوزي!«، وعلّق آخر ويدعى ريا بقوله »بالله شــوفولنا 
ضريبــة على الهوى الي نتنفســو فيه وضريبة على الارض الي نمشــو 

عليها!«.
وكتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« هشــام العجبوني على 
صفحته في »فيســبوك«: » ناقص كان ضريبة على الهواء إلّي نتنفسوا 
فيه )الذي نتنفســه(!، وأضاف أحد المستخدمين ويدعى جمال الورتاني 
»أعتقد أن مقترح ضريبة المسبح لن يمر في مجلس النواب، الجماعة كلهم 
عندهم بيسين )مسبح(«، مذكراً بأن النواب سبق أن رفضوا مقترحاً حول 

فرض ضريبة بنسبة 1.5 في المئة على أي شخص يملك منزلًا ثانياً«.
ونظمــت الجبهة الشــعبية أبرز أحــزاب المعارضة فــي تونس وقفة 
احتجاجية السبت وسط العاصمة ضد مشروع قانون المالية والإجراءات 

المعلنة لتعبئة موارد للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.
وتجمــع مئات من أنصار الحزب في شــارع الحبيب بورقيبة وســط 
العاصمة للمشاركة في أولى المسيرات الاحتجاجية ضد قانون المالية بعد 

أن صادقت عليه الحكومة الجمعة قبل عرضه على البرلمان.
وقــال حمــة الهمامي، القيــادي والمتحدث الرســمي باســم الجبهة 
الشــعبية، في كلمة أمــام المحتجين »هذه الحكومة هــي حكومة لوبيات 

الفســاد والمتهربــين من الضرائــب والمهربين. يتكرس هذا في مشــروع 
الميزانية«. وأضاف الهمامــي »الحكومة تريد تجميد الزيادات في الأجور 
وزيادة الأســعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام. هذه الحكومة تعمل 

على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة«.
وتعتزم حكومة يوسف الشاهد إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات 
في الأجــور بجانب زيادات في أســعار المحروقات وإجراءات تقشــفية 
أخرى. وقال الهمامي إن مشروع الميزانية لا يتضمن اجراءات جدية ضد 

المتهربين من الضرائب وضد المهربين.
وإلى جانب الجبهة الشــعبية يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل 
خطــط الحكومة لتجميــد الزيادات فــي الأجور، وحذر فــي المقابل من 
تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي. ويشير مشروع ميزانية 2017 
في نسخـــــته الأولى إلى تطور بنسبة 2.12 بالمئة عن عام 2016 أي من 
2.29 مليــار دينار إلى 7.32 مليار دينار كما حدد نســــبة النمو المتوقعة 
لعام 2017 بحدود 2.3 بالمئة. ويتوقع أن تتم مناقشــة مشــروع القانون 
والمصادقة عليه قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاســتثمار بنهاية تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل في تونس بهدف المســاعدة فــي إنعاش الاقتصاد 

التونسي.

رجال امن يحرسون مبنى وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق

جانب من جلسات الحوار الموريتاني

قال إن حفتر يستحق أن يكون رئيساً للبلاد

رئيس أركان الجيش الليبي: بترولنا تحت أمر القاهرة والسيسي 
أعظم بطل عربي ولنا الفخر أن نسلم ليبيا لمصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 يجري مدير المؤسســة الوطنية الليبية للنفط، مشــاورات في القاهرة، للتعرف على طلبات مصر من البترول، حسبما أعلن الفريق 
عبــد الــرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، والذي أضاف أن لدى ليبيا الاســتعداد الكامل 

لتزويد مصر بما تحتاجه من النفط الليبي.
وأعلــن، في حديث نشــرته صحيفة »اليوم الســابع« ان مدير المؤسســة الوطنية للنفــط الليبي، يزور القاهــرة، لمعرفة ما تحتاجه 
الســلطات المصرية. »وأن البترول الليبي تحت أمر مصر، وســتكون هناك شــحنات نفط تُضخ بشــكل يومي، وسنسمع كل ما تريده 

مصر وسننفذه.
وقال: كل إمكانياتنا تحت أمر الشعب والقيادة المصرية، وستكون هناك شحنات بترول تُضخ لمصر بشكل يومي، والبعض سيرى 
ذلك تبعية وتســليم الســيادة الليبية لمصر، وإذا كان هذا تفكير أعدائنا، فلنا الفخر أن نســلم ليبيا لمصر، »مش زعلانين على أنفسنا«، 
وإذا كان العالــم يقــول »مصر أم الدنيا«، فنحن نقول »مصر أمنا إحنا، لأنها وقفت معنا في يوم لم يقف معنا فيه أي شــخص«. وقال 
الناظوري ان هدف زيارته، تنســيق الجهود بــين الجيش الليبي والمصري، لمواجهة الإرهاب في بنغازي وفي ســرت ومواجهة بعض 

التنظيمات الأخرى.
 وعــن ما يحتاجه الجيــش الليبي من الجانب المصري، قــال إن »الجيش الليبي تم القضاء عليه ويحتاج لإعــادة بناء، ونحن نعتبر 
أنفســنا جزءًا مــن الجيش المصري، وما تتعرض له ليبيا مطلوب منه إســقاط مصر«. وتابع قائلًا »العالــم الآن يحارب في مصر، كل 
الأزمــات مفتعلــة، مثل أزمــات الدولار والوقيعة مــع بعض الدول، هناك محــاولات لإخضاع القاهــرة، وكل ما يُعمل فــي ليبيا هدفه 

السيطرة عليها والحصول على كل خيراتها، ومن ثم الدخول في حرب مع مصر عن قرب«. 
واعتبــر الناظــوري ان »الرئيس السيســي أعظم بطل عربي الآن، ولن أنســى ما قاله لي ذات يوم يأن اللــي عايز حياته مش هيعوز 
بلده«، يعني لازم تضحي بنفســك من أجل بلدك. وعن امكانية ســيطرة الجيش الليبي التابع لحفتر السيطرة على كل الاراضي الليبية 
قال: »الآن نســيطر على الجنوب، وهناك ســيطرة أيضاً على الغرب، والســيطرة على طرابلس ســتكون في أقل من يومين، كما حصل 

في الحقول النفطية«.
مؤكدا أن ادانات أغلب دول الغرب بعد الســيطرة على  منطقة الهلال »لا يعني لنا شــيئًا، نحن نقرر مصيرنا بروحنا، هذه بالونات 
إعلامية فقط، هدفها الضغط على القيادة العســكرية في ليبيا، لتكون تحت رحمة الحوار من أجل الرضوخ لشروط الإخوان، ولكن لن 

نرضخ لذلك«.
وقــال ان روســيا وافقت على إمداد قواته بالســلاح واتهــم بريطانيا بقيادة الحملة الدولية ضد تســليح قواتــه، »من أجل حماية 
الإخوان الذي ترعاهم، وبجانبها أمريكا، وعدد من »الشــراذم« مثل مســؤولي قطر وتركيا«. ورفــض الاعتراف بحكومة الوفاق، كما 

أكد رفض مشاركة حفتر كوزير للدفاع في حكومة الوفاق، وقال إن حفتر يستحق أن يكون رئيساً لليبيا.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ نيويورك ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي وعبد الحميد صيام:
كشــفت وثيقة رســمية عن إجراءت بدأتها سلطات الإنقلاب 
في صنعاء لعرض أراضي وعقارات مملوكة للدولة للبيع بالمزاد 

العلني. 
وحســب الوثيقة الموجهة مــن القائم بأعمــال رئيس الهيئة 
العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين من قبل جماعة الحوثيين 
إلى القائــم بأعمال رئيس الــوزراء فإن رئيــس الهيئة يطالب 
بالســماح له بعرض أراضي وعقارات الدولة في أمانة العاصمة 
ومختلف المحافظات للتخطيط كمدن سكنية وأراضي استثمارية 
وعرضها للبيع في المزاد العلني وتوريد 70٪ من عائدات البيع 

للخزينة العامة و70٪ لصالح تمويل أنشطة الهيئة.
يذكر أن هــذا الإجراء يأتــي كمحاولة من ســلطات جماعة 
الحوثيين في صنعــاء لتوفير مــوارد للســيولة المالية بعد أن 
وصلت الخزينة إلى حالة إفلاس وعجز عن دفع مرتبات موظفي 

الدولة.
إلى ذلك، فتحت البحريــة الأمريكية، أمس الأحد، تحقيقًا في 
حادث إطلاق صاروخين من اليمن، استهدفا الليلة الماضية سفن 

تابعة لها، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وقال مســؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف 
عن اســمه نظرًا لحساسية القضية، في تصريح صحافي، لقد تم 
فتح تحقيــق في حادث إطلاق صاروخي، هــو الثالث من نوعه 
من اليمن خلال نحو أســبوع، اســتهدف الليلة الماضية ســفنا 
تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك بغية الكشــف عن هوية الجهة 

المسؤولة عن ذلك«.
وفي الســياق ذاته، قالــت المتحدثة باســم البحرية »باولا 
دون«، في بيان لها، إن »رادار إحدى السفن، تمكن أمس من رصد 
صاروخين على الأقل، قرب مضيق باب المندب، يرجح أنها أطلقت 

من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن«. 
ولم يشــر البيان إلى وقوع خســائر في صفوف البحارة أو 

السفن، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
والأربعاء الماضــي، تعرضت المدمرة الأمريكية »ماســون«، 
وســفن أخرى، في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل 
اليمنية لهجوم صاروخي من مناطق ســيطرة مســلحي جماعة 
»أنصــار الله« )الحوثــي(، في اليمــن، حســب وزارة الدفاع 

الأمريكية )البنتاغون(.
وعقــب الهجوم، أعلــن البنتاغون في بيان لــه، أن القوات 
الأمريكيــة قصفت ثــلاث منصــات رادار في مناطق ســيطرة 
الحوثيين، على ســاحل البحر الأحمر، لاتهامها بقصف المدمرة، 

وهو ما نفته الأخيرة. 
وأكّد البيــان أن القصــف اســتهدف ودمّر منصــات رادار 

استُخدمت في هجوم الأربعاء.
ويوم الإثنين الماضي تم اســتهداف المدمرة ذاتها بصاروخين، 
أُطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين، حسب تصريح صدر، آنذاك، 

عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية، »جيف ديفيز«. 

إلا أن الجماعة نفت تورط قواتها في هجوم الإثنين، حســب 
وكالة أنباء »سبأ« الخاضعة لهم. 

ويشــهد اليمن حربًا منــذ قرابة عامين بين القــوات الموالية 
للحكومة اليمنية من جهة، ومســلحي الحوثي وقوات صالح من 

جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
فيما تشــير التقديرات إلــى أن 21 مليون يمنــي )80٪ من 
الســكان( بحاجة إلى مســاعدات، وأســفر النزاع عــن مقتل 6 
آلاف و600 شــخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة 

العالمية.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية ورئاســة هيئــة الأركان العامة 
الموالية للحكومة أمس الأحد حرصهما على الكشف عن ملابسات 
حادث قصــف صالة العزاء بصنعــاء بعد اكتمــال التحقيقات 

الداخلية.
وقال مصدر مســؤول فــي وزار الدفاع وهيئــة الأركان في 
بيان صحافي إن »الوزارة ورئاســة هيئــة الأركان اطلعتا على 
نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشــترك الخاص بالتحقيق 
بالحوادث فــي اليمن، وعبرتا عن تقديرهمــا للجهد الذي بذله 

أعضاء الفريق فيما يتعلق بحادثة مجلس العزاء«.

وأوضح المصــدر أن وزارة الدفاع ورئاســة هيئــة الأركان 
تأخــذان بعين الاعتبــار ما جاء فــي التحقيق مــن معلومات، 
وتؤكــدان حرصهما على الكشــف عن ملابســات الحادث عند 

اكتمال تحقيقاتها الداخلية.
واختتم المصدر بالقول إن »الوزارة وهيئة الأركان لم يصدرا 
أي تصريــح خلاف هذا البيان بشــأن التقرير الصادر عن لجنة 
التحقيــق في حادثــة الصالة الكبرى بصنعــاء«، والتحقيقات 

مازالت جارية وسيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام.
ويوم الســبت أعلن فريق تقييم الحــوادث التابع للتحالف 

العربــي أن التحالــف نفذ ضربــات جوية على صالــة العزاء 
بصنعاء السبت قبل الماضي، بناء على معلومات مغلوطة جاءت 

من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية.
وفي الســياق، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأحد 
إلى وقف فوري وغير مشــروط لإطلاق النار فــي اليمن لإنهاء 
القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من 

دول خليجية.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري إنــه إذا قبلت 
الأطــراف المتصارعة فــي اليمن الدعوة ومضــت قدما في وقف 
إطلاق النار فســوف يعمل المبعوث الخاص لــأمم المتحدة ولد 
الشــيخ أحمد على وضع التفاصيل والإعــلان عن موعد وكيفية 

تطبيق وقف إطلاق النار.
وقال للصحافيين بعــد اجتماع مع نظيره البريطاني بوريس 
جونسون ومســؤولين في لندن »حان الوقت لتطبيق وقف غير 
مشــروط لإطلاق النار ثــم التوجه إلى طاولــة المفاوضات.. لا 
حاجة لنــا أن نؤكد اليوم على الضرورة الملحة لإنهاء العنف في 
اليمن«. وقال كيري إنه يدعو مع جونســون وولد الشيخ أحمد 
إلى تنفيذ وقف إطلاق النار »بأسرع ما يمكن وهو ما يعني الاثنين 

أو الثلاثاء«. 
 وصرح الممثــل الدائم للملكة المتحدة في الأمم المتحدة، ماثيو 
رايكروفت، أنه تقدم بمشروع قرار إلى رئيس مجلس الأمن لهذا 
الشهر يتضمن طلبا بوقف إطلاق النار في اليمن فورا وأستئناف 
العملية الســلمية التي يرعاها المبعوث الخــاص لأمين العام، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد والتأكيد مجددا علــى دعم جهود 
المبعوث الخاص والســماح بدخول المســاعدات الإنسانية لكل 

أنحاء اليمن.
وليــس من المعروف لحــد الآن متي ســيقوم رئيس المجلس 
لهذا الشــهر، فيتالي شــوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي، 
بعقد جلسة لمجلس الأمن للتشــاور حول مشروع القرار علما أن 
هناك جلســة مخصصة لليمن ســتعقد يوم 20 من شهر تشرين 
أول/أكتوبر الحالي للاســتماع إلى إحاطة شاملة حول الأوضاع 

الإنسانية والسياسية في اليمن يقدمها ولد الشيخ أحمد.
وقد إجتمعت اللجنــة الرباعية المعنية باليمن )الســعودية 
والإمــارات والولايــات المتحــدة وبريطانيا( في لنــدن الأحد 
لبحث مسألة اعتداء الميليشيات الحوثية على السفن الإماراتية 
والأمريكية في باب المندب في الأسبوعين الماضيين وسبل حماية 
الملاحــة الدولية من جهة وبحث تداعيــات الهجوم االذي نفذه 
التحالف »بالخطأ« يوم السبت 8 أكتوبر أثناء مراسم جنازة في 
صنعاء يوم السبت الماضي وأدت إلى مقتل أو إصابة ما يزيد عن 

700 شخص من جهة أخرى. 
 وكان مجلس الأمن قد فشــل في إســتصدار بيان رئاســي 
بالإجماع حول إستهداف الســفن في باب المندب وإدانة الغارة 
التي إســتهدفت مجلس عــزاء والد وزير الداخليــة اليمني في 

حكومة الحوثيين ـ صالح  اللواء جلال الرويشان. 
وعلق السفيرالبريطاني رايكروفت على هذا الموقف قائلا »من 
المؤســف أن مشــروع البيان حول اليمن تم إحباطه إذ قرر وفد 
واحد عدم الانخراط  في التفاوض بشــأنه ولكننا قررنا المضي 

قدما في وضع مشروع قرار أمام المجلس«.

مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في اليمن

الحوثيون يخططون لبيع عقارات الدولة لتغطية العجز عن دفع مرتبات الموظفين

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري )يسار( ونظيره البريطاني بوريس جونسون )وسط( وإسماعيل ولد الشيخ عقب اجتماع أمس في لندن

باريس  ـ  »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أثار صدور كتاب جديد عن الرئيس الفرنسي  فرانسوا 
أولانــد تحت عنوان » مــا لا ينبغي على علــى الرئيس أن 
يقولــه« الكثير من الجــدل واللغط بل صدمــة كبيرة في 
الأوساط  السياســية  بســبب ما احتواه من تصريحات 
وانتقادات وأحيانا سخرية فجة من عدد من الشخصيات 
ومؤسســات الدولة، إضافة إلى  موقفه من بعض الملفات 
الشــائكة. الكتــاب عبارة عــن مقابلة ولقــاءات مطولة 
تجاوزت مئة ســاعة لفرانســوا أولاند مع الصحافيين من 
جريدة »لوموند« الفرنســية فابريس لــوم وجيرار دافي 
اللذين التقيا بالرئيس الفرنســس أكثر من ستين مرة منذ 

توليه السلطة في أبريل/نيسان 2012.
ويبــدو أن الرئيس الفرنســي أراد من خــلال الكتاب 
أن يقدم نفســه للفرنســيين نازعا عنه عباءة »الرئاسة« 
ومتجردا من كل المواقف الرســمية التي تتطلب »تحفظا« 
فــي إبداء رأيه في عــدد من الملفات الســاخنة. ولا يعرف 
لحد الســاعة الأســباب التي دفعته للخروج والتعبير بـ 
»صراحة« عن مواقفه بهذه الطريقة التي رأى فيها العديد 
» إهانــة« لا تغتفر، والبعض الآخر »اســتهتارا«  بمنصب 
الرئاســة، خصوصا أن كل المؤشــرات توحي بأنه يستعد 
للترشــح لولاية ثانية. كما عبر عدد من المقربين منه أمثال 
القيادي الاشــتراكي ورئيس البرلمان كلــود بارتلون عن 
دهشــته من تصريحاته قائلا » أنا جد مصدوم مما جاء في 
هذا الكتاب على لســان الرئيس. عليه أن يقدم تفسيرات 

لكل ما قاله، لأنه أصبح لدي شــكوك حقيقية حول رغبته 
في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة«.

يعتبر جهاز القضاء  في فرنسا من أكبر المؤسسات التي 
تحظــى بالاحترام والاســتقلالية. وبالرغــم من محافظة 
الرئيس الفرنســي أولاند على علاقات محترمة مع القضاء 
طيلة فترة ولايته، عكس سلفه الرئيس الساق ساركوزي 
الــذي لا تزال العديد من الملفات تلاحقه، فقد شــن هجوما 
لاذعا على القضاة ووصفهم ب » الجبناء« الذين »يتدثرون 
بقيم الفضيلة،إنهم لا يحبون السياسيين، والعدالة لا تحب 
السياســة«. وأثارت تصريحات أولاند موجة استنكار في 
صفوف القضاة، ولاحتواء الأزمة اســتقبل أولاند قاضيين 
ســاميين عن جهاز القضاء في قصــر الايليزيه ليعبر لهما 
عــن احترامه لهذه المؤسســة. كما طالبــت نقابة القضاء 
والمدعين العامــين الرئيس بالاعتذار عــن »الإهانة« التي 
تعرضوا لها، الأمر الذي حصل  يوم الجمعة بعدما أرســل 
فرانسوا أولاند رسالة خطية للمؤسسة القضائية عبر فيها 
عن أســفه عن تلك العبارات التــي »ليس لها صلة بحقيقة 
آرائي، وبالخط الذي أنتهجه كرئيس للجمهورية وضامن 
لاســتقلال الســلطة القضائية «. وأضاف »أشيد بشجاعة 
القضاء وتفانيهم في مهامهم، إنهم يستحقون كل الاحترام 

والتقدير«.

الإسلام… والمرأة المحجبة

كمــا تطرق الرئيس الفرنســي إلى العديــد من الملفات 
الســاخنة التــي تثير جدلا كبيــرا في المجتمع الفرنســي 
خصوصــا ملف  الإســلام واندماج المســلمين في المجتمع 

الفرنسي. وقال في كتابه وبشكل صريح بأن »هناك مشكلة 
مع الإسلام لا شك في ذلك، لأن الإســلام يريد أن تكون له 

أماكن عبادة، واعترافا بوجوده داخل الجمهورية«.
وأضــاف أولاند »المشــكلة ليســت في الإســلام كدين 
ولكن المشــكلة قد تكون حينما لا يدين المسلمون التطرف 
الإســلامي، وحينما يتصرف الأئمة بطريقــة تخالف قيم 
الجمهورية«. وقــد اعتبر البعض أن هذا الخطاب يشــبه 
خطاب اليمين المحافظ أو اليمين المتطرف، الذي يســتعدي 

المسلمين ويتهم الإسلام برفض قيم الجمهورية.
 ويبدو أن هذه التصريحات تتنافى مع الخطاب الرسمي 
للرئيس أولاند الذي اعترف في عدة مناســبات رســمية  
بأن الدين الإســلامي يجــب أن يحظــى بالاحترام ضمن 
مؤسسات الدولة، و دعا مرارا إلى عدم الخلط بين المسلمين 
والإرهابيــين، وإلى اعتبار المســلمين ضحايــا للإرهاب، 
خصوصا بعد تفشــي الخطاب العنصري والإسلاموفوبيا 

بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا.
كما تحدث عن الحجــاب الذي يثير الكثيــر من اللغط 
منذ سنوات وقد ســن البرلمان الفرنســي قوانين تحظره 
في المدارس العامة والمؤسســات الحكومية »المرأة المحجبة 
اليوم ســتكون ماريان غــد »أي بمعنى أنها ســتكون رمز 
الجمهورية غدا«، ويضيــف »إذا قدمنا لها )المرأة المحجبة( 
الشــروط اللازمة لتحقيق أحلامها ولكي تكون ســعيدة، 
فإنها ســتتحرر من الحجاب وتصبح فرنســية. وفي هذه 
الحالة فإنها ســتفضل الحرية على الخنوع والاذعان«. و 
قد أثار هذا الكلام ردو أفعال غاضبة خصوصا في صفوف 
الجالية الإسلامية التي  استنتجتت من أقوال الرئيس بأن 

أولاند لا يزال يعتبر بأن المرأة المحجبة ليست فرنسية.

لم يســلم لاعبو كرة القــدم أيضا من الانتقاد الشــديد 
من طرف الرئيس الفرنســي، بحيث اتهمهم بالنزوع نحو 
»الإثنية والعرقية «، بســبب »ضعــف تكوينهم التربوي 
والفكري«.  وأضاف قائلا »  لقد انتقلوا من شباب  محرومين 
ترعرعوا في الضواحي مــن دون مبادئ ومن دون تربية، 
إلى أغنيــاء لا يعروفون كيف يتصروفــون، ولا يعرفون 
الصحيــح من الخطأ «. ودعا ســاخرا الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم إلى »العمل على تقوية عضلات الدماغ« لهؤلاء  

اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الفرنسي لكرة القدم.
هذه التوصيفات لاقت اســتهجانا كبيــرا لدى عدد من 
اللاعبــين الفرنســيين، أمثــال مدافع المنتخب الفرنســي 
الســابق إمانويل بوتي الــذي فاز بــكأس العالم مع زين 
الديــن زيدان في عــام 1998، كما وجهــت نقابة اللاعبين 
المحترفين الفرنســيين رســالة احتجاج للرئيــس أولاند 
تستنكر فيها تصريحاته واعتبرتها »تنافي الواقع ومليئة 

بالصور النمطية عن لاعبي كرة القدم«.

 الهجرة

كما تطــرق أولاند في حديثه مــع الصحافيين إلى ملف 
الهجرة والمهاجرين قائلا » أعتقد أن هناك مهاجرين كثرا في 
فرنسا، وبعضهم يجب ألا يتواجد على التراب الفرنسي«. 
وهذا أيضا يتناقــض مع الخطاب الرســمي الذي دعا من 
خلاله  الفرنسيين إلى استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين 

فروا من ويلات الحروب في بلدانهم باتجاه أوروبا.
 وكان أولاند قد قرر في ســبتمبر أيلــول من عام 2015 
باســتقبال أكثر من ثلاثين ألف لاجئ سوري رغم الرفض 

الشــديد للمعارضة الفرنســية. وقال في خطابه  حينئذ 
» أمــام هذه التراجيديا وما يعيشــه هــؤلاء اللاجئين من 
مأســاة، علينا أن نســتقبل حصتنا كباقــي دول الاتحاد 

الأوربي، لأن هذا من قيم فرنسا«.

ساركوزي… ديغول صغير

و لم يفوت الفرصة لانتقاد ساركوزي بشدة وعاب عليه 
توظيف أفكار شــعبوية من أجل اســتمالة أصوات اليمين 
المتطرف خصوصــا فكرة »الهوية الوطنيــة«، ووصفه بـ 
»ديغول صغير«. كما لم يغفر أولاند لمنافســه ســاركوزي 
مقارنته  للحزب الإشتراكي بحزب اليمين المتطرف ووصف 

الأمر بـ»الخطأ الكبير«.
 واتهم أولاند الرئيس الســابق بضلوعه في عدة ملفات 
فســاد قائلا » لســت ضالعا في أية قضية أمام القضاء. لم 
أتجســس أبدا على قاض، ولم أتلق أمــوالا من ليبيا«. كما 
وصف ســاركوزي بالرجل الجشع وسرد قصة مرافقته له 
إلى جنوب إفريقيا لحضور جنازة الزعيم نيلسون مانديلا 
» كان يتحــدث طوال الوقت خلال الرحلة عن الأموال التي 

جناها من المحاضرات التي كان يلقيها عبر العالم«.
 ورغم الانتقــادات اللاذعة  لســاركوزي، إلا أن اولاند 
أكد  أنه ســيصوت لصالحه في حال انحصرت المنافســة 
في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســية في 2017 بين 
نيكولا ســاركوزي ومارين لوبان » ســأصوت ضد مارين 
لوبان، كما فعلــت في 2002. كما كنت قــد صوتت لصالح 
جاك شــيراك لقطع الطريق على والدها حينئد جان ماري 

لوبان«.

كتاب جديد حوله يثير صدمة كبيرة حتى بين مقربيه 

فرانسوا أولاند يهاجم بشدة سلك القضاء وساركوزي ويثير الجدل حول الإسلام والمرأة المحجبة

إسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

وضع رئيــس الوزراء التركي بــن علي يلدريم 
حجر الأســاس لـ«مركز إسطنبول المالي العالمي«، 
في خطوة تهدف إلــى تعزيز مكانــة تركيا المالية 
العالم، وتركز بالدرجة الأولى  والاقتصادية حول 
على تأسيس أرضية لجذب جزء من مئات المليارات 
التي تســتثمرها دول مجلس التعــاون الخليجي 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة التي أثارت رعب 

المستثمرين العرب عقب إقرار قانون »جاستا«.
وتــرى تركيــا أن العديــد من الــدول العربية 
للبحث  وخاصــة دول الخليــج تســعى حاليــاً 
والتأسيس لأســواق جديدة أكثر أمناً من السوق 
الأمريكيــة وذلــك فــي ظــل تصاعــد التوتر بين 
الســعودية وأمريكا التي بــدأت تلقي دعاوي ضد 
المملكــة بتهمة دعم الإرهاب ومنفــذي هجمات 11 
أيلول/ســبتمبر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجميد 
الأموال وربما دفع تعويضات هائلة لأسر الضحايا 

من مليارات المملكة.
ومنذ اللحظات الأولى لإقرار القانون الأمريكي 
الجديد ســعت تركيا بقــوة إلى إبــداء معارضة 
شديدة له والتأكيد على وقوفها إلى جانب المملكة 
العربية السعودية، ورأت في »الخذلان الأمريكي« 
أرضية مشــتركة لتعزيز العلاقات مع المملكة التي 

دعتها إلى ضرورة التقارب لمواجهة التحديات.
يلدريم الــذي وضع حجر الأســاس للمركز في 
منطقة تشــامليجا في الجانب الآسيوي من مدينة 
إسطنبول، السبت، لم يجد حرجاً في التلميح إلى 
ذلك بقوة، عندما قــال: »النقد العالمي يبحث اليوم 
عن وجهات جديدة، لأن الولايات المتحدة والبلدان 
الأوروبية تضيّق على المستثمرين جدًا ويطرحون 
عليهم أسئلة كثيرة عن نقودهم والمستثمر لا يريد 
أن يتعــرض للإهانــة بأمواله«، معتبــراً أن هذا 

الســبب كاف لتقوم تركيا بتأســيس مركز عالمي 
للمال.

ويضم المركز الذي بدأ فعليــاً العمل على بناءه 
»مركز إسطنبول المالي العالمي«، و«مؤسسة تنظيم 
العمــل المصرفي«، و«هيئة ســوق رأس  ومراقبة 
المال«، واعتبر يلدريم الذي أشاد بمكانة إسطنبول 
على الصعيــد الاقتصادي أن المدينــة تُعد »المكان 
المثالــي للنقد والمســتثمرين والشــركات.. لأجل 
ذلك هناك حاجة لهذا المركز ونحن قررنا إنشــائه 
على هذا الأســاس، وسيتم خلال العامين القادمين 
تأسيس منشــآت رائعة هنا ليواصل المركز المالي 

أعماله«.
وتسعى الحكومة التركية إلى الانتهاء من بناء 
المركز المالي بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من 
مطار إســطنبول الثالث الذي تم رفع عدد العاملين 
فيه إلــى 20 ألف من أجل تســريع أعمال تســليم 
المرحلة الأولى منه في فبراير/شــباط 2018، حيث 
من المنتظر أن تستقبل هذه المرحلة قرابة 90 مليون 
راكب ســنوياً، وتبلــغ مســاحتها 1.3 مليون متر 

مربع.
وبعد أن ظل موقف تركيــا من الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي عائقاً أمام تعزيز التقارب مع 
السعودية وتحسين العلاقات مع الإمارات، تؤشر 
الخلافــات المتصاعدة بين هذه الدول والسيســي 
الذي صوت إلى صالح القرار الروسي حول سوريا 
في مجلس الأمن الدولــي، إلى إمكانية انتفاء أحد 
أسباب الخلاف وفتح آفاق جديدة للتقارب في ظل 

تعاظم التهديدات المشتركة لكلا الطرفين.
والخميس الماضي، شهدت العاصمة السعودية 
الرياض الاجتماع الخليجي التركي على مســتوى 
وزراء الخارجيــة، وحصلــت تركيــا التي أكدت 
وقوفها إلى جانــب دول الخليج على دعم خليجي 
لافــت من خلال اعتبــار مجلس التعــاون منظمة 
»غولن« تنظيماً إرهابياً وتأكيده على عمق وأهمية 

العلاقات مع تركيا.
وأكد وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 

رئيس الدورة الحاليــة للمجلس الوزاري لمجلس 
التعــاون أن القمة بحثت إنشــاء منطقة التجارة 
الحرة بين تركيا ودول مجلــس التعاون، وتمديد 
خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون 
وتركيا حتى نهاية عام 2018، فيما أكدت العديد من 
الصحف الخليجية على أن التعاون مع تركيا »مهم 
جداً لأمن واســتقرار المنطقة«، ولإيجاد توازن في 

علاقات الخليج وبناء حلفاء جدد.
وبعد أن كانت الســعودية »مترددة« في تعزيز 
علاقاتها بشــكل أوســع مع تركيا، تسارعت هذه 
الخطوات بشــكل لافت عقب وقوف أردوغان إلى 
جانب المملكة ضد قانون »جاستا«، وضد محاولات 
إيران لطرح ملف تنظيم الحج إلى النقاش، بجانب 
تزايد حاجة الســعودية لتنســيق أكبر مع تركيا 

حول الملف السوري.
وبداية الشهر الحالي زار ولي العهد السعودي 
محمد بــن نايف أنقــرة والتقى كبار المســؤولين 
حظي  السياســية  الملفــات  وبجانــب  الأتــراك، 
الاقتصــاد بجانب كبير من المباحثــات، وتبع ذلك 
النفط الوطنية السعودية »أرامكو«،  توقيع شركة 
مذكرات تفاهم مع عدد 18 شــركة تركية، لتمكينها 
من المشــاركة فــي مناقصات أرامكــو، والعمل في 
الســوق الســعودية، فيمــا بحث مســؤولين من 
البلديــن التعــاون العقاري حيث تســعى تركيا 
للفوز بمناقصات بناء آلاف الوحدات السكنية في 

المملكة.
وعقب ذلك أكد وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن الرئيــس رجب طيب أردوغان 
ســيجري زيارة إلى المملكة خــلال الفترة القريبة 

المقبلة.
وبينما تشــهد العلاقات التركية مع قطر تناغماً 
كبيــراً وتنامياً متواصــلًا، شــهدت العلاقات مع 
الإمارات اختراقــاً لافتاً مع وصول وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتــي، عبد الله بن زايد آل 
نهيان، إلى تركيا، الأحد، في زيارة رســمية يلتقي 
خلالها نظيره التركــي ورئيس الجمهورية، رجب 

طيب أردوغان، لبحث »تنميــة العلاقات الثنائية 
والتطورات الإقليمية أثناء الزيارة«، حسب إعلان 

وزارة الخارجية التركية.
وفــي إطار مســاعي تركيــا لكســب مزيد من 
الاســتثمارات الخليجيــة، أجرى وزيــر التنمية 
التركي، »لطفي ألوان«، نهاية الشهر الماضي جولة 
شــملت جميع دول الخليج دعا خلالها الشــركات 
الخليجية إلى الاستثمار في بلاده وفتح الأسواق 
الخليجية أمام المســتثمرين والشــركات التركية 
وأكد على ضــرورة »توقيع اتفاقية للتجارة الحرة 
بين تركيا ومنظمــة التعاون الخليجــي في أقرب 

وقت«.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن دول الخليج 
تســتثمر في تركيا قرابــة 15 مليــار دولار، بينما 
تســعى أنقرة إلى مضاعفة هــذه الأرقام من خلال 
تشجيع الشركات الخليجية على الاستثمارات في 
ورفع  الســياحية،  والمنتجعات  العقارات  مجالات 

مستويات التبادل التجاري بشكل أكبر.
وبلغ عــدد الشــركات الســعودية العاملة في 
تركيا 800، والشــركات التركية العاملة في المملكة 
قرابــة 200، بحجم أعمال إجمالــي يبلغ 17 مليار 
دولار أمريكــي، فيما بلغ حجم التبــادل التجاري 
بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام 
العاملة  التركية  الشــركات  واستثمارات  الماضي. 
في قطر نحو 11.6 مليــار دولار تركيا، فيما تحتل 
الاســتثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من 

حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار.
ووصل حجــم التبادل التجــاري بين البحرين 
وتركيــا إلى حوالــي 400 مليــون دولار، في حين 
وصل مع الكويت إلى 700 مليون دولار، ويستثمر 
رجال أعمال كويتيين قرابة ملياري دولار في تركيا 
وأنجزت الشــركات التركية مشــاريع بأكثر من 6 
مليارات دولار في الكويت كما ستقوم شركة تركية 
بإنشاء مشروع مبنى جديد في مطار الكويت بقيمة 
4.3 مليار دولار. فيما تقوم شركات إماراتية ببناء 

عدد من المشاريع الضخمة في تركيا.

عقب قانون »جاستا« وفي ظل التقارب مع الإمارات بعد السعودية وقطر

تركيا تؤسس »مركز إسطنبول المالي العالمي« وعينها على مليارات دول الخليج في أمريكا
إسطنبول ـ »القدس العربي«:

فجــر انتحاريون بينهــم قائد تنظيــم الدولة 
التركية  عنتــاب  غــازي  مدينــة  في  الإســلامية 
نفسيهما، في حادثين منفصلين، خلال حملة أمنية 
واســعة ضد التنظيم في المحافظة الواقعة جنوب 
تركيــا على الحدود مع ســوريا، الأمــر الذي أدى 
إلى مقتــل 3 من القوات الخاصة التركية وإصابة 8 

آخرين بينهم 4 لاجئين سوريين.
وفي الحادثة الأولى، فجّر انتحاري أو أكثر من 
تنظيم »الدولة« انفسهم، ظهر الأحد، بعدما داهمت 
قوات الأمن التركية مخبأ للتنظيم في ولاية غازي 
عنتاب، الأمر الذي أســفر عن مقتــل 3 من عناصر 

القوات الخاصة التي حاولت اعتقالهم.
وفي تفاصيل الحادثة، تلقت الشــرطة التركية 
بلاغاً عن اختباء مســلحين مــن التنظيم في أحد 
المنــازل فــي المحافظة التــي يقطنها مئــات آلاف 
اللاجئــين الســوريين، حيث طوقت قــوات الأمن 
المكان وبدأت في محاولة اقتحام الشــقة المذكورة 
باســتخدام وحــدات مكافحة الإرهــاب المدعومة 

بالعربات المدرعة.
وبعد أن اشتبكت القوات التركية مع المتحصنين 

داخل الشــقة أقدم أحد الانتحاريــين على تفجير 
نفسه وســط مجموعة من القوات الخاصة مخلفاً 
ثلاثة قتلى و8 جرحى، بينما قالت مصادر أمنية إن 
هناك احتمال أن يكون انتحاري ثان فجر نفسه في 

الحادثة نفسها.
أن  على  التركيــة  الإعــلام  وســائل  وأجمعت 
الهجوم الذي كان سيستهدف »الجمعية العلوية« 
كان ســيُدخل البلاد في موجة غير مســبوقة من 
التوتر بين الحكومــة والأقلية العلوية التي تنتمي 
في أغلبها للمعارضة التركيــة، وذلك على غرار ما 
حدث عندما اســتهدف التنظيم مركزاً ثقافياً كردياً 

في سوروج جنوب البلاد.
وقالت وســائل إعلام إن الانتحاري هو »محمد 
قادر جبل«، قائــد تنظيم الدولة في محافظة غازي 
عنتاب، بينما قالــت مصادر أخرى إنه مســؤول 

الأنشطة والعمليات في التنظيم بالمحافظة. 
وينشــط في محافظة غازي عنتــاب عدد كبير من 
مســلحي تنظيم الدولة وتحاول الســلطات التركية 
ملاحقة المشــتبه بهــم، وقتلت قبل أشــهر أحد قادة 
التنظيم هناك، فيما اتهمت السلطات التركية التنظيم 
بتنفيذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد الأفراح 

الشعبية بالمدينة وخلف أكثر من 50 قتيلًا.

انتحاريون بينهم قائد »الدولة« في غازي عنتاب 
يقتلون 3 من الأمن التركي خلال ملاحقتهم

عناصر من الشرطة التركية ورجال الانقاذ في مكان الانفجار
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مصر اليوم

قرض البنك الدولي
ونبدأ بالأهم والأكثر تأثيرا على الحياة والأوضاع في مصر وهو قرض 
صندوق النقد والبنك الدوليين وشــروطهما للإصــاح الاقتصادي ورفع 
الدعم عن بعض السلع وما سيؤدي إليه ذلك من رفع جديد للأسعار. وقال 
الرئيس السيسي في الحلقة الأولى من لقائه مع رؤساء تحرير »الأهرام« 
و»الأخبــار« و»الجمهورية« عن القــرض نقا عن الصفحــة الرابعة من 

»الجمهورية«:
»لا يوجــد خيار بديل عن إجــراءات الإصاح من أجل مســتقبل البلد 
نحن ذهبنا ببرنامج الإصاح الذي وضعنــاه  إلى صندوق النقد الدولي 
وهو برنامج للإصاح الحقيقي يســتهدف وصول الدعم  إلى مســتحقيه 
دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة 
النمو الســكاني. على ســبيل المثال كنا ندعم الوقود بنحو 4 إلى 5 مايين 
ســيارة، وأصبح العدد الآن 6 مايين سيارة وســيصل بعد 3 سنوات إلى 
6.5 مليون ســيارة. وكذلك عندما تباع الســلع بثمنها سنقضي على جزء 
كبير من الفســاد. المهم إعادة صياغــة الدعم مع إطــاق برامج حمائية 
لمحدودي الدخــل، فلن نترك محدودي الدخــل يواجهون الإصاح بدون 
حماية. أما عن القرض فنحن مشاركون في صندوق النقد الدولي بحصة، 
ومن حقنا أن نقترض وفقا لها بشــروط تمويل أفضل كثيرا من الاقتراض 
من الــدول ولا تقارن بها، ومعنــى الاتفاق مع صنــدوق النقد وموافقته 
على برنامج الإصاح هو قدرتك على ســداد القرض، فهو يقبل الخطة أو 
البرنامج ويتابع تنفيذ إجراءات الإصاح والاتفاق هو شــهادة لاقتصاد 
أمام دول العالم بأنه يســير على الطريق الصحيح مما يشجع على جذب 

الاستثمارات الخارجية«.

بسنت فهمي: إذا ظللنا 
أسرى الماضي لن نطور أفكارنا

ونشــرت »أخبــار اليوم« يوم الســبت نفســه تحقيقا مــع الخبيرة 
الاقتصادية وعضو مجلــس النواب الدكتورة بســنت فهمي أجراه معها 
زميلنا عبد المجيــد الجمال قالت فيه: »نحن فعا نحتــاج الآن إلى قرض 
البنك الدولي، فالأجور والرواتب وخدمة الدين العام ودعم الطبقات كلها 
تلتهــم حوالي 90٪ من موازنتنا العامة، وباقــي بنود الموازنة تخصص 
للخدمات العامة، ولو رفع البنك المركزي فائدة أذون القروض لاســتهلك 
هذا الباقي من الموازنة ولما وجدنا أمــوالا للخدمات. ولا أرى غضاضة في 
الاقتراض من البنك إذا راعينا نقاطا أساسية تتعلق بالغرض من القرض. 
ثانيا علينا أن ننسى تجاربنا السابقة مع البنك، فالزمن تغير والفكر تبدل 
والظروف اختلفت، وإذا ظللنا أسرى الماضي فلن نستطيع تطوير أفكارنا 
ولن نخرج مــن دائرة اقتصادنا الصعب، وســنضرب مناخ الاســتثمار 
بأيدينا ثــم أن الاقتصاديين المصريين الآن على دراية بكل شــيء، وكثير 
من المســؤولين في البنك الدولــي والنافذين فيه مصريــون. ثالثا قرض 
البنك الدولي الحالي ليس مشــروطا باتباعنا سياســة اقتصادية معينة 
أو تنفيذنا إصاحات مجتمعية قاســية كما يــروج البعض، فذلك كان في 
عهود سابقة، وقد تخلى عن هذه السياسة المسؤولون في البنك الآن نظرا 
لتيقنهم من أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى، وكل شعب له تقاليده 
وعاداته ومنهاج حياته ولا يستقيم أن يضع أحد سياسة نجحت في دولة 

ما لتتبعها شعوب في دول أخرى«.

الاستثمار في البنية التحتية
وفي العدد نفسه من »أخبار اليوم« نشر تحقيق لزميلتنا الجميلة أميمة 
كمال من واشــنطن حيث حضرت اجتماعات البنك الدولي وأجرت حوارا 
مع مســعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق 
النقد قال فيه: »إن الحمايــة الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصاح 
الحكومي وســتوجه الحكومة جانبا من وفورات الموازنة التي تتحقق من 
إجراءات أخرى للإنفــاق على الحماية الاجتماعيــة، خاصة دعم الغذاء 
والتحويــات الاجتماعية الموجهة إلى المســتحقين، ومن خال إجراءات 
الحماية الاجتماعية سيستمر أو يزداد دعم التأمين والأدوية للفقراء ودعم 
الألبان والأدويــة للأطفال والتأمين الصحي للأطفال والنســاء المعيات 
والتدريب المهني للشــباب. كذلك ســتضع الحكومة خطة لتقوية برنامج 
الوجبات المدرســية وســتعطي أولوية لاســتثمار في البنية التحتية. 
والحقيقة التي لا يمكن اغفالها إنه لن يكتب لأي برنامج اقتصادي النجاح 

إذا لم يخط بتأييد من المواطنين«.

ثروة هائلة من السكر!
ووصل الأمر بالنسبة لأزمة السكر إلى درجة غريبة، فقد أخبرنا زميلنا 
في »الوفد« عصام العبيدي في عموده »إشــراقات« يوم السبت إنه نشر 
على موقعه في الفيســبوك حصوله على ثاثة كيلوغرامات سكر وأضاف 
المســكين وهو يكاد يبكي مما أصابه: »لم أكن أتخيل أن الإعام وفيسبوك 
كله »نق وقر وحســد ونفســنه« إلا النهاردة. فمنذ أن نشــر في الصحف 
وأذيــع في الفضائيات نبأ فــوزي بثاثة كيلوغرامات من الســكر - مرة 
واحدة - والمصايب عمالــة ترف على نافوخي حســداً على هذه الثروة 
الهائلة التي هبطت على رأســي، أو أن يكون السيد اللواء وزير التموين 
مش مســامح فيهم وعشان كده قالي خد السكر بالســم الهاري. أول تلك 
الكــوارث أن التاتــة كيلو طلعوا ناقصــين »ربع« كيلو، ومــع ذلك قلت 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه ســواه. أما اليوم فقد فوجئت بما هو 
أصعب، فبينما أنا نائم على الســرير أحسست بدوار شديد حتى شعرت 
والله وكأن العمارة ســتنهار على رأســي فتحت عيني وهممت بالوقوف 
فإذا بي أســقط مرة أخرى على السرير، ناديت على أولادي لمساعدتي في 
الذهاب للتواليت، وهنا أيقنت أنني أصبت بالتهاب الأذن الوسطى اللعين 

فأسرعوا للصيدلية وأحضروا لي الدواء على الفور«.

الطوابير تُنذر بالخطر
أما زميلنا وصديقنا محمد أمين وهو من مؤيدي الرئيس فقد شن هجوما 
عنيفا في يوم الســبت أيضا في عموده اليومي »علــى فين » في »المصري 

اليوم« بســبب الأزمة وطالب بإعادة وزير التموين السابق، وتساءل عن 
عدم محاسبة الرئيس الوزير الحالي لأنه لواء في الجيش قال:

»لماذا لا يعود الوزيــر خالد حنفي مرة أخرى؟ هل كنــا في حاجة  إلى 
»وزير أركان حرب«؟ هل يعني أن تنجح في الجيش أنك بالضرورة سوف 
تنجح في الوزارة؟ الواقع يقول لا، فلم نشــهد أزمة عيش ولا سكر في عهد 
خالد حنفي ولم نشــهد طوابير بهذا الشكل المخيف، وكان ذلك منذ شهور 
فقط فماذا جرى؟ خرج الدكتور وجاء لواء أركان حرب وعادت الطوابير 
ولكنها »طوابير الســكر« هذه المرة. تخيلوا أن أزمة السكر وصلت إلى حد 
قطع الطرق في المحافظات، وتخيلوا أن الدولة كلها ذابت في فنجان شاي 
وتبخرت تماماً وتبخرت أيضاً أجهزتها كلها رئيس الوزراء يقول إنه تلقى 
تقريراً من وزير التموين، التقرير يقول إن أرصدة السكر تكفي ستة أشهر 
هل يُعقل هذا بذمتكم؟ هل نكذب على الناس مثاً؟ هل لديكم تفســير مقنع 
للطوابير التي تســد عين الشــمس؟ هل هو كام على الــورق؟ البيانات 
المكتبية لا تصلح في هذا الزمان الواقع يُكذب كل ذلك فلم نســمع أن رئيس 
الوزراء اســتدعى وزير التموين ولم نســمع أن الرئيس استدعى الوزير 
الذي تحمّس له، ولم نعــرف إنه وجه له اللوم أو العتاب لم يقل له: كيف 

تقول إن أرصدة السكر تكفي ستة أشهر بينما الطوابير تُنذر بالخطر؟«.
ووزير التموين الحالي هو اللواء محمد علي الشــيخ الذي كان مديرا 

لإدارة الإمداد والتموين في الجيش.

آمال الناس
وطموحاتهم

ونظل في أزمة الســكر مضافا إليها أزمــة الأرز وغيره وقول زميلنا في 
»المقال« ســامح عيد يوم السبت أيضا بعد أن تنهد متحسرا: »عبد الناصر 
كان يتابع النكتة وكان له في المخابرات جهاز للنكتة، هل ســمع السيسي 
النكتة التي تقول إن المدرس ســأل الطالب مســاحة مصر قد أيه؟ فســأل 
الطالب المدرس قبل السيســي ولا بعده؟ دلالات النكتة ليســت بســيطة 
ونكت كثيرة غيرها فهذا غيض من فيض من كم سخرية غير مسبوق يتزايد 
يوميا وينتشــر. الرئيس طلب من الشــعب أن يتحمل من أجل اســتقال 
قــراره، الآلام معه وقال: أنا بعد ما أتفرج وأقول يا خســارة كل آمالنا هو 
شوية السكر وشوية الرز، وهذا للأسف ما وصل بالناس إلى أن انحدرت 
آمالهم وطموحاتهــم الكبيرة في وطن عفي وقوي ومدني وديمقراطي إلى 
مجرد توفر السكر والأرز. هذا انحدار بآمال وطموحات الناس نظامك هو 
الذي تســبب فيه، وهناك اتهام يتعاظم يوميا أن سياســتك ومشاريعك 
القومية هي السبب المباشــر في ما نحن فيه. ويحتاج إلى حوار مجتمعي 
حقيقي حتى يقتنع الشــعب أن المشــاريع القومية لها أولوية آنية، أو أن 
يقتنع النظام إنــه أخطأ ويتوقف ونحاول أن نتدارك الأخطاء الســابقة 
ونتجاوزهــا حتى لا نغرق ونحن نغرق فعــا، وإذا كنت تريد أن يتحمل 
معك الشــعب بمعنى أن يكون مشــاركا معك في التحمل فيجب أن يكون 

مشاركا معك في القرار ومن ينفرد بالقرار عليه أن ينفرد بالتحمل«.

»هات كيس السكر«
أمــا الأخطر فهو ما شــاهده أمس الأحــد زميلنا الرســام عبدالله في 
»المصري اليوم« إذ شاهد رجا يشهر مسدسه على آخر ويقول له: »فلوس 
أيه اللي أخدها منك يا مدهول أنت بطل اســتهبال وهات كيس السكر اللي 

في جيبك«.

جابر نصار 
وخانة الديانة

واشــتعلت معركة بســبب القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة 
الدكتور جابر نصار بعــدم كتابة خانة الديانة فــي الأوراق التي يقدمها 
الطاب، وهو مــا لقي تأييدا واســعا. وإن أبدت الدكتــور الجميلة دنيا 
أنور يوم الســبت مخاوفها من تعرضه لاغتيال مثل فــرج فودة وقالت 
يوم الســبت في مقال لها في جريدة »المقال«: »ما لبثنــا أن نحتفي بقرار 
الدكتــور جابر نصار رئيــس جامعة القاهــرة التاريخــي بإلغاء خانة 
الديانة من معامات جامعة القاهرة حتــى خرجت علينا أبواق الرجعية 
والعنصريــة الدينية لتغتال فرحتنا في مهدها، ســرعان ما قرعوا طبول 
الحرب على الرجــل وانهالوا عليه بســهام الهجوم والمزايــدات المغلفة 
بالتحريض واســتجاب العداء ضده، ولا ندري لماذا كل هذا. يا ســيادة 
الرئيس حيــاة الدكتور جابر نصار في خطر حقيقي. يا ســيادة الرئيس 
تتم المطالبة بإقالته عانية، وبدون خجل لمجرد إنه اتخذ قرارا داخليا رأه 
مناسبا للمؤسسة التي يترأسها، لم يطالبوا بإقالة الفاسدين أو استبعاد 
الفاشــلين، قامت الدنيا ولم تقعد على رأس الدكتور نصار فقط لأنه على 
خلفية ليبرالية مدنية حقيقية تهدف إلى تحقيق المســاواة أمام ســلطان 
العلــم، العلم الذي من الواجب طلبه حتى من البلدان التي لا تعتقد في أي 
دين. لا أخفي عليك يا ســيادة الرئيس خوفنا على الرجل وتخوفنا من أن 
يلقى مصيرا مماثا لمصير فرج فودة شــهيد حلــم الدولة المدنية. الدكتور 

جابر نصار أصبح عملة نادرة من معرض نضب«.

القضاء على
كل أشكال التمييز

أما زميلنا رئيس التحرير التنفيــذي لـ»الوفد« وجدي زين الدين فقد 
أوضح في يوم الســبت نفســه في عموده اليومي »حــكاوى« أن القرار 
تطبيق لمبادئ الدســتور وقال: »نص المادتين الرابعة والثالثة والخمسين 
من الدســتور اللتين تلغيــان كل تمييز بــين المواطنين وتلزمــان الدولة 
بضرورة اتخــاذ كافة التدابير المطلوبة للقضاء على كل أشــكال التمييز، 
وإلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وهذا ما يدفعني إلى 
المطالبة بضرورة إلغــاء »خانة الديانة« من بطاقة الرقم القومي فا داعي 
لأن يكون هناك تمييز بين مســلم ومســيحي أو أي ديانة أخرى ودائماً ما 
يثور التساؤل المهم: هل يمكن أن يقوم مواطن لا يدين بديانة بتسجيل في 
بند الديانة »بدون« الحقيقة أن هذا لم يحدث ولن يحدث إذن لماذا نحصر 

الديانة على ديانات بعينها ويتم رفض الأخرى«.

حقوق المواطنة محكومة
 بتطبيق الدستور على الجميع

ونترك وجدي لنتجه إلى »اليوم السابع« وقول زميلنا سعيد الشحات 
أحد مديــري تحرير الجريدة مؤيــدا الدكتور جابر: »يســتحق الدكتور 
جابر نصــار رئيس جامعة القاهــرة التحية على قــراره الخاص بإلغاء 
خانة الديانة في الأوراق والمســتندات الخاصة بالجامعة، وأهمها بالطبع 
الشــهادات الخاصة بالطاب. يأتى القرار اســتجابة لنصوص الدستور 
بتجريم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، واســتجابة لضرورة أن يكون 
المصريــون ســواء، وأن حقــوق المواطنــة محكومة بتطبيق الدســتور 
والقانون على الجميع بدون تفرقة. أقدم الدكتور جابر على هذه الخطوة 
لتكون مفتتحا لآخرين للبحث في جدية إلغائها وهو بذلك يرمى برســالة 
مهمة  إلــى المصريين تتمثل في أن الموضوع برمته ليس محكوما بتعليمات 
صارمة فوقية تمنع الاقتراب منه، وإنما هو خاضع للحوار الجدي من أجل 
الوصــول إلى رأى قاطع فيه. وأعتقد أن هذا يتم مع تقديم إجابات حقيقية 
وموضوعية على أســئلة مهمة وهي: »ماذا حققنا من فائدة بســبب كتابة 
خانة الديانة في البطاقات الشخصية، منذ أن تم العمل بها طوال سنوات 
تطبيقها؟ هل أدى تعريف كل شــخص في البطاقة بأنه مسلم أو مسيحي 
إلــى تقدمنا؟ هل حققت هذه المســألة الحماية الاجتماعيــة والاقتصادية 
للنــاس؟ وهل أدت في محيط الجامعة مثا  إلــى التقدم في مجال البحث 

والعلمي؟«.

شجاعة الدكتور 
جابر نصار

ورغم هذا التأييد الواســع فإن وزير التعليم العالي الدكتور أشــرف 
الشــيحي هاجم قرار الدكتــور جابر علنا أثناء جلســة للمجلس الأعلى 

للجامعات في مدينة الفيوم يوم الخميس الماضي بقوله،
»الكام ده بيعمل فتنة«. كام وزيــر التعليم العالي لم يعجب زميلتنا 
الجميلة فــي الأخبار نوال مصطفي فقالت أمس الأحد: »فعل هذا الرجل ما 
لم يســتطع غيره من المســؤولين الكبار أن يفعله. أصدر قراره التاريخي 
بإلغاء خانة الديانة من كل الشهادات والأوراق الرسمية لطاب الجامعة 
والدراسات العليا. نريد مســؤولين يملكون شجاعة الدكتور جابر نصار 
وقدرتــه على مواجهــة العواصف والريــاح العاتية للفكــر الرجعي. قد 
يعترض البعــض على ذلك وهم كثر للأســف باعتبــار أن الرقم القومي 
مطلوب فــي إجراءات الــزواج ووثيقة الزواج، لكن تلــك النقطة مردود 
عليها، فالأوراق المطلوبة لوثيقة الزواج يجب أن تتضمن شــهادة المياد 
التي تتضمن الديانة بالطبع الموضوع في غاية الســهولة، لكن هناك دائما 

من يحاول التهويل وتكبير الأمر حتى يبعث القلق عند الناس«.

نقابة المهندسين 
تقرر إلغاء خانة الديانة

وأمس الأحد أيضا نشرت جريدة »المساء« خبرا لزميلنا ياسر التاوي 
جاء فيــه: »إن المهنــدس عبد الكــريم آدم عضو المجلس الأعلــى لنقابة 
المهندســين قال، إن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية 
الخاصة بها، وإن هيئة المكتب وافقت علــى اقتراح بعض أعضائها بذلك، 
وإن القــرار ســيعرض على المجلس الأعلــى للنقابة في جلســته المقبلة 
تمهيدا للعمل به بدءا من الشهر المقبل، وإن بعض الأوراق مثل استمارات 
الاستشاريين أو اســتخراج وتجديد الكارنيهات بها خانة ديانة بدون أي 
مبرر لذلك. وأن القرار يعبــر عن فكر أعضاء مجلس النقابة الحالي الذين 

يريدون تطبيق الدستور بدون استثناء«.

لغة من خارج الصندوق
وإلــى القضية التي أثــارت اهتمام أعــداد كبيرة وهي قضية ســائق 
»التوك توك« مصطفى عبد العظيم الذي قال عنه يوم السبت زميلنا فهمي 
هويدي في مقاله اليومي في »الشــروق«: »شخصية الأسبوع الماضي في 
مصر هي ســائق »التوك توك« الذي فتح قلبه علــى مصراعيه وعبر عن 
كل مــا يعتمل في نفوس غالبيــة المصريين في الوقــت الراهن من غضب 
وحســرة. قال ما نعرفه ونستشعره لكننا لم نســمعه من غيره، إذ خال 
ثاث دقائق من الصراحة غير المألوفة نجح في أن يمحو أصوات المهرجين 
والمنافقين ولاعبي الثاث ورقات، الذين ملأوا أســماعنا بالهراء والدجل 
بما اســتصحبه من ترويج للإفــك والكذب عبر مواعظ باتــت تلقى علنا 
بصورة منتظمة كل مساء. تحدث الرجل بتلقائية مدهشة وبلغة من خارج 
الصندوق في البرنامج التلفزيوني الذي يقدمــه الإعامي عمرو الليثي، 
ب مواجع مسكوتا عنها، وكان  وحين فعلها فإنه مس أوتارا حساســة وقلَّ
أداؤه صريحا ومفاجئا بحيث لم يحتمله موقــع القناة التلفزيونية التي 
تقدم البرنامج فرفعته بعد ســاعات قليلة من بثه بعدما جذب نحو عشرة 

مايين مشاهد »كما ذكرت صحيفة الشروق أمس« .

المشروعات القومية
»لبّستنا في الحيط« 

بينما قال عنه في يوم الأحد نفســه أســتاذ الإعام في جامعة القاهرة 
ومستشــار جريدة »الوطــن« الدكتور محمود خليل فــي عموده اليومي 
»وطنطن«: »جدل كبير أثير حول فيديو ســائق »التــوك توك« الذي بثه 
برنامج »واحد من الناس« على قناة »الحياة« وتناول فيه تردي الأحوال 
المعيشــية للمواطن المصري خــال الفترة الأخيرة. البعض نشــر بعض 
المعلومات عن الســائق وقال إنه ينتمى  إلى جماعــة الإخوان وإن حماه 
مالك لمدرسة إخوانية تم التحفظ عليها. في حين دافع آخرون عنه وأكدوا 
إنــه لخص في دقيقتين وبضــع ثوان حال المصريــين بدرجة واضحة من 
الفصاحة، وبخطاب اتســم بقدر ظاهر من التماسك. الخاف في وجهات 

النظر أمر وارد لكــن ثمة مجموعة من الماحظات التي أود تســجيلها في 
هذا الســياق. الماحظة الأولى أن مســألة انتماء أو عــدم انتماء خريج 
»التوك توك« للإخوان ليســت بالمبحث المهم في واقعيــة أو عدم واقعية 
ما ردده المواطــن، وثمة اتفاق بين غالبية المواطنــين على موضوع تردي 
الأحوال المعيشية. فالكل يشكو هذه الأيام سواء كانوا الفقراء أو المنتمين 
للطبقة الوســطى، بل حتى بعض الأغنياء وإن اختلفت أسباب ومجالات 
الشكوى، المواطن قال ببساطة ما يردده كثيرون. الماحظة الثانية يكشف 
خطاب سائق التوك توك عن عجز واضح من جانب الحكومة في الوصول 
إلى المواطن فقد تناول الســائق موضوع المشــروعات القومية وذكر إنها 
»لبّســتنا في الحيط« ويعني ذلك ببســاطة أن قيمة وجدوى وأهمية هذه 
المشــروعات لم تصل إليه، والســبب في ذلك هو الطريقة التي تعالج بها 
الإنجــازات التي تتم في هذه المشــروعات واعتمادها على »الشــو« أكثر 
من محاولة إظهار أهميتها الاســتراتيجية وجدواها بالنسبة للمستقبل. 
الماحظة الرابعة وتتعلق بحالة التوتر التي باتت واضحة على الســلطة 
الحاليــة لقد هرولت الحكومــة  إلى البحث عن »خريــج التوك توك« في 
سلوك يؤشــر إلى حالة من الفزع الملحوظ، أجد إنها تتعامل معها بطريقة 
غير مجدية حين تلوذ بتوجيه الاتهامات أو باســتحضار الشــعارات في 
مواجهــة الأزمات وغير ذلك. التعامل الإيجابي أن تعالج الحكومة توترها 

بالمزيد من الإجراءات الإيجابية »تريح الناس شوية«.
هذا مع العلم أن الدكتور خليل معاد للتيار الديني على عكس هويدي.

تردي التعليم 
وفي »أخبار« أمس قــال رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ســاويرس 
في عموده الذي يكتبه كل أحد مدافعا عن ســائق »التوك توك« ومستغا 
الفرصة طبعــا لتأكيد هوايته فــي مهاجمة ثــورة 23 يوليو/تموز 1952 
قائا: »اعتقد أن أهم ما ذكره وشــد انتباه المصريــين وأوجع قلوبهم هو 
مطالبتــه بضرورة اهتمام الدولة بالتعليــم والصحة والزراعة للنهوض 
بمصر، مســتنكرا الوضع الحالي الذي وصلت اليه الباد وتردي التعليم 
بعد أن كانت مصر في الماضي ثاني دولة في العالم تعرف الســكة الحديد 
بعد بريطانيا، حتى أن اليابان من 100 عام جاءت لمصر لدراســة النهضة 
المصرية، وكانت كسوة الكعبة تخرج من مصر، لقد حركت كلماته شجوننا 
وحزننا على ما آل إليه حالنا، خاصة الإشــارة إلى المساعدات الخليجية. 
في رأيي أن هذا الانهيار في مســتوى كل الخدمات ليس وليد اليوم بل لقد 
بــدأ الانحدار تدريجيا بقيام ثورة 23 يوليو وتبنيها لاشــتراكية كمنهج 
تفكير وسياســة عقيمة لكسب تأييد شــعبي فوري على حساب مستقبل 

الوطن ورخائه أدت إلى تهميش الطبقة المتوسطة«.

»ثورة الغلابة«
ومن ســاويرس إلى »جمهورية« أمس الأحد وزميلنا الســيد البابلي 
وقوله في عموده اليومي »رأي«: »مع كل التقدير لما قاله سائق التوك توك 
في حديثه الذي أصبح مثار تعليقات كل مصر، فإن هذا السائق يبقى لغزاً 
وما قاله لا يمكن أن يكون عفوياً وبمحض الصدفة، أو بدون تجهيز وإعداد 
نفسي مسبق، ولو أجرى أي مذيع مقابلة عشوائية على هذا النحو مع أحد 
أســاتذة الجامعة لما تحدث بكل هذه الطاقة والاسترســال والترتيب في 
المعانــي والأفكار. صحيح أن ما قاله ســائق »التوك توك« يعكس قناعات 
قطاع كبير من الرأي العام، إلا أننا لا نتحدث عن المضمون وإنما عن الشكل 
والأســلوب الذي تم به التعبير وإيصال الرســالة، ولن نستغرب أبداً إذا 
ما أثبتت الأحداث أن ما قاله هذا الســائق يأتــي في إطار التمهيد ليوم 11 
نوفمبر/تشــرين الثاني الــذي تم التجهيز له ليكون ثــورة الغابة على 
الغاء وعلــى الحكومة وعلى الدنيا كلها، فلكي ينجــح هذا اليوم لابد أن 
يكون هناك إعداد ومناخ مناسب وبيئة صالحة لذلك، وهذا الشريط جاء 
ليفجر حالة الإحباط ويدفع الناس إلى زيادة مســاحة الانتقادات بعد أن 

دغدغ حديث السائق مشاعر البسطاء وأثار تعاطفهم«.
وعلى العموم فقــد أعلن زميلنا وصديقنا عمــرو الليثي إنه أخذ ثاثة 
أسابيع إجازة وبالتالي وقف برنامجيه على قناة الحياة مؤقتا وسيعود 

بعدها لتقديمهما.

معارك وردود
وأخيــرا إلى المعارك والردود التي كانت قليلة وبدأها يوم الســبت في 
»أخبار اليوم« زميلنا وصديقنا محمد عبد القدوس بقوله في بابه »حوار 
مع حائر«: »هناك سؤال مهم يخص حياتك وحياتي أطرحه على حضرتك 
ويا ريت تفكر في إجابته معايا. حرب أكتوبر/تشرين الأول انتهت من 43 
ســنة والانفتاح الاقتصادي على العالم بدأ ســنة 1974 وسؤالي: لماذا لم 
تنهض بادي خال الأربعين ســنة الماضية ما سر هذه الخيبة؟ هل تعرف 
أســباب وقوفنا »محلك ســر« وغيرنا من الدول وبعضها كنا أساتذة لهم 
تتقدم إلــى الأمام مثل باد الخليج، بينما بــادي تعاني من أزمات حادة 
وتدهور كبير في مجــالات عدة، مثل التعليم والصحة وغيرها، من فضلك 
عايزك تفكر ولا تقرأ تلك المقالة بطريقة عابرة وإذا ســألتني عن رأيي قلت 
لك بدون تردد: الســبب غياب الديمقراطية والحريــات العامة وإجابتي 
هذه قد تصيب البعض بدهشــة الديمقراطية »مابتوكلش« عيش على حد 

تعبيرهم هي لا تهم الناس العاديين في شيء«.

تجربة الانفتاح
وثاني المعارك كانت في »أهرام« الســبت أيضا لصاحبنا الدكتور محمد 

حسين أبو الحسن وقوله:
»على نقيض الثمار اليانعة للتجربــة الصينية المتواصلة باتت تجربة 
الانفتــاح في مصر مثالا للفشــل والإخفــاق، بدأ الرئيــس الراحل أنور 
السادات تدشــين الفكرة عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول وتراجع الدعم 
المالي العربي وتطلع مصر لبناء اقتصادها وفق آليات الســوق بعيدا عن 
الاشــتراكية »المحتضرة« بعدما أصابته الحروب مع إســرائيل بشــروخ 
وتشوهات هيكلية الفكرة كانت جيدة نظريا لكن تنفيذها بدون استنبات 
عناصر النجاح والديمومة رســم مامح مأســاة مازالــت مقيمة ومازلنا 

نعانب آثارها الباهظة المؤلمة حتى اللحظة الراهنة«.

سائق »التوك توك« نجح في محو أصوات المهرجين والمنافقين ولاعبي »الثلاث ورقات«

عجز واضح من جانب الحكومة عن الوصول إلى المواطن... وتردي الأحوال المعيشية للمصريين
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الأبــرز في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 15 
و16 أكتوبر/تشــرين الأول الذي أستحوذ على اهتمامات الأغلبية وأثار قلقها هو 
الهجــوم الإرهابي علــى كمين الجيش في منطقة زغدان في بئر العبد واستشــهاد 
اثني عشــر ضابطا وجنديا وإصابة ثمانية ومقتل خمســة عشــر من الإرهابيين، 
ورغــم قيام الطيران بشــن غارات علــى مواقع الإرهابيين إلا أن حالــة القلق كانت 

عالية.
كما أســتحوذ لقاء الرئيس مع رؤســاء تحريــر صحف »الأهــرام« و»الأخبار« 
و»الجمهورية« الذي نشر على حلقتين يومي السبت والأحد على اهتمام من فئات 
عديــدة كل منها يفتش عما يهمه مــن كلام الرئيس، مثل رجال الأعمال والعلاقات 
مع روسيا والسعودية. ففي الحلقة الأولى المنشورة يوم السبت اهتم بالمستثمرين 
بقوله: »أعلم أن المرحلة التي نعيش فيها مرحلة صعبة، وأعرف تأثير ظروف سعر 
الصرف على المســتثمرين.. وبوضوح أقول إننى مشــجع وداعم لرجال الأعمال، 
وأقــول لهم مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم، ولا إجراءات اســتثنائية ضد أي 
منهم. أما عن العمل الاجتماعي فهم يساهمون عندما تتاح لهم الفرصة مثلما رأينا 
في مشــروع »غيــط العنب« في الإســكندرية وفي القرى الأكثر فقــرا والجمعيات 
الأهليــة، وعلينــا أن نطرح مبادرات تعطــي لهم فرصة المســاهمة«. وقال الرئيس 
أيضا زيادة في طمأنة رجال الأعمال والمســتثمرين من دور الجيش في المشاريع: 
»القوات المســلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية وسوف يتراجع في السنوات 
المقبلة بعد أن تكون قد انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساســية 

للدولة«.
وفــي الحلقة الثانية التي نشــرت أمس الأحــد كان أبرز ما فيهــا وأثار اهتمام 
فئات عديدة مثل أصحاب المنشــآت الســياحية والعاملون فيها قوله عن روسيا: 
»بالنســبة لعــودة رحــلات الطيــران فهناك عمل مشــترك مســتمر بــين الأجهزة 

المســؤولة في مصر وروســيا، ونحــن نأمل على ضوء كل مــا تم اتخاذه أن تكون 
هناك عودة ســريعة لرحلات الطيران. وفيما يتعلق بالمحطــة النووية في الضبعة 
فالمفاوضــات وصلت إلــى مراحلها النهائية وقطعنا شــوطا كبيــرا للوصول إلى 

اتفاق نهائي ومنتظر التوقيع عليه قبل نهاية العام«.
والقضيــة الأخرى التي تحدث عنهــا وأثارت اهتمام الكثيريــن هي العلاقة مع 

السعودية إذ قال:
»الموضــوع يحتــاج إلــى المزيــد مــن التنســـــــيق بيننا وبــين أشـــــــقائنا في 
السعودية حتى تكون الأمور واضحة. أما عن شحنة المواد البترولية فهي جزء من 
اتفاق تجاري تم توقيعه أثناء زيارة الملك ســلمان لمصر في أبريل/نيسان الماضي 

ونحن عقب القرار أبرمنا التــــعاقدات اللازمة لتلبية احتياجاتنا. 
لا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها فالعلاقة الأخـــوية والإستراتيجية بين 
مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء، ويجب عدم السماح بالإساءة لهذه العلاقات 
أو إثــارة حالــة من الشــقاق فــي هــذه العـــــــلاقات الإســتراتيجية والتاريخية. 
وللإخوة في الســعودية منا كل الشكر والتقدير على ما قدموه لمصر خلال الفترة 

الماضية«.
كمــا لقي حديث مصطفى عبد العظيم ســائق »التوك توك« مع زميلنا وصديقنا 
عمرو الليثي ضجة واهتماما جماهيريا واســعا. كما اهتمت الأغلبية بهزيمة فريق 
نادي الزمالــك أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف. وكذلك اســتمرار 
أزمة الســكر، رغم تأكيــدات الحكومة إنه متوافر. وقليلون هــم من اهتموا بمؤتمر 
لــوزان رغم المفاجــأة التي أعلنهــا وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري بدعوة 
مصــر لحضور الاجتماع، لما لها من دور في حل الأزمة الســورية، وبدء التدريبات 
العســكرية الروســية المصرية غرب البحر الأبيــض على مقاومــة الإرهاب، وبدء 
زميلنا وصديقنا الدكتور أســامة الغزالي حرب كتابة عموده اليومي في »المصري 
اليوم« بعد وقفه في »الأهرام« ووفاة الشــاعر فاروق شوشة ومقالات عنه. وإلى 

بعض مما لدينا ....
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ثقـافـة

البَياضُ المتُمَمُ 
المتُنازَعُ بيَن

حَلبَ والشّهباء
ابنــة  مُخاصَــم  بــا  الشــمالِ  مدينــة 
فــي  اليقظــةِ  وريثــة  البيضــاء  الحجــارةِ 
التعيين، لا يَدخُلها النعاسُ فهو غير مُرحّبٍ 
به، يَقظَة تَرتَكنُ علــى يَقظَةٍ لدفعِها على أن 

تبقى يَقِظَة لا تستندُ إلى نومٍ أو سِنَة .
تفرّدَ الســريانُ بتسميةِ المولودِ وتَسميةِ 
الحجــارةِ الُمتكئــةِ علــى بعضهــا فــي لفظٍ 
مَجــازيٍ للتســميةِ، ولشــدّةِ بياضها كان 
لفــظ المولودِ حلب. اســتقرَّ علــى حَالهِ إلى 
ها العربُ في نَزَلٍ دائمٍ لمنطقِ الهجرةِ  أن حلَّ
البيــاضَ وبيــاض  والشُــخُوص، فتبَنّــوا 
الحجــارةِ وظــال الحجــارةِ واختلســوا 

التسميةَ في نَسْــفٍ لُغويٍّ وإضافةِ تَعريبٍ 
مٍ للكلمةِ، فكانَ حَاصلُ الدّمجِ وحاصلُ  مُتمِّ
تزاوجِ العربيّ والســريانيّ في إدغامِ اللُغةِ 

والهوّيةِ حلبَ الشهباء.
يَستهِلُها سَنا الصباحِ ابتداءً من شَرقِها 
فيَهمِــسُ للمعقــل الُمنيــفِ الُمشــرفِ علــى 
أحــوالِ المدينــةِ ورعاةِ الحجــارةِ في تدبيرِ 
شــؤونِ الحيــاةِ والإجــراء. قلعــةٌ تجلِسُ 
بحكمــةٍ على تَلّةٍ اختلفَ التدوينُ في بنائها 
فكانَ مآلُ التنقيبِ عائداً للألفِ الثالثِ قبلَ 
المياد، حُصْنٌ يَبتزُّ النظرَ على حَيرةِ المدينة 
وعلــى ارتبــاكِ أحفادِها الذيــن لا يفقَهون 
مَنطقَ السُــكونِ والرُقادِ في تنظيم مشيئةِ 
الاجتهادِ ومُزاولــة الِمهَنِ والِحرَفِ لإحداثِ 

السِلعِ.
أمّا المساحةُ الشــاغرةُ التي تتوسطُ رِئةَ 
المدينةِ الصاخبةِ اتّكلَ اللفظُ والتسميةُ فيها 
على الزعيمِ الوطنيّ ســعد اللــه الجابري، 
فراغ يربطُ أبعادَ المدينةِ وجِهاتها بِبعضها 

بتنظيــمٍ أغــرٍّ وبديــعٍ لا يُزاحِمهُ فــي فتنتهِ 
إلــى  يَجِئْــنَ  إلا سِــحرُ الحلبيــاتِ الاتــي 
الســاحةِ وهُنَّ بكاملِ حُســنِهِنَّ الذي ما إن 
رأتهُ الحجــارةُ الصّمــاءُ نَطقَــتَ بالجمالِ، 
الُمســتوفيةَ  الرُجولــةَ  يَجــذِبُ  بَياضُهُــنَّ 
شروطَها واللّامســتوفيةُ شروطَها، بياضٌ 
لا يليــهِ بيــاض، أمّا عِطرُهــنَّ حكايةٌ أخرى 
تَترامــى أميــالًا مــا إنْ تَنَفَسَــها الموتى في 
الرَمــوسِ يُحيــيَن ويَهجْنَ  فكيــفَ الأحياءُ 
، عطرٌ لا يكتملُ  مِنهــم وهم على مقربةٍ منهنَّ
احــةٍ  شَــذاه إلّا إذا انتســبَ بأجســادٍ وضَّ

. يحرّضُها إلى الكَمالِ  كَمالٌ يَكتملُ بِهِنَّ
يَجئنَّ إلى الفراغِ لتوثيقِ الوقتِ الفائضِ 
من محنةِ الأجسادِ الُمرهقةِ على أنْ يُعيدَهُنَّ 
الفــراغُ مُطْرَبــين إلــى متاهــاتِ الحجــارةِ 

البيضاء.
وأنتَ عائدٌ من مخارجِ القلعةِ الجالســةِ 
على التّلةِ لا يُســعِفُكَ الَمســيرُ إلّا وأنتَ تتوه 
في مداخلِ أســواقِ حلبَ الُمبتذلةِ العريقةِ، 

بــابُ أنطاكيةَ يصرخُ في وجهــكَ وينادِيكَ 
عُ بحَماقةٍ في أرجاءِ  ورائحــةُ الِحنّاء تَتَضَوَّ
خةِ على البسيطةِ،  المتاهاتِ والكهوفِ الُمرسَّ
مَتاهــاتٌ مُفضِيةٌ إلى مَتاهــاتٍ مُتتاليةٍ إلى 
أنْ تَتوهَ فــي إحداهــا أو أنْ تُعاوِنَكَ رائحَةُ 

البَخورُ الجليلُ إلى مَخارجِها.
ســقوفٌ نِصــفُ دائريــةٍ وقُبَــبٌ تَعلــو 
الُجــدرانَ الُمســتَوعِبةُ للمَتاهــاتِ، جُــدرَانٌ 
جَة مَوشومَة بنقوشٍ سالفةٍ  وسُقوفٌ مُتبرِّ
تَنقُشُ فــي ذاكرَتكَ مدى أصالةِ وحَسَــابَةِ 

الحجارةِ الُمتضَمِنة للنقوش.
فــي العشــرينَ مــن آذارِ ألفــين وســتة 
كنْتُ طالباً في جامعــةِ حلبَ، أُقيمَ في حيّ 
الأشرفيةِ المركونِ شرقَ المدينةِ ذي الغالبيةِ 
الكُرديّةِ )أكرادُ عفرين(، الأكرادُ يَحتشِدونَ 
نهايــةَ النهــارِ لتأجيــجِ الشــموعِ الصامتةِ 
سَــمَرَاً بمجــيءِ العيدِ القومــي للأكراد في 
اليــومِ الذي يَليه، وفي تلكَ الليلةِ انتســبْتُ 
إلى الرتلِ الُمتَقَدِمِ كأيّ ناشــئٍ مُراهِقٍ زاخِرٍ 

بالحيويةٍ نَتَقَدمُ قُدُماً وسَيلٌ كرديٌّ جَارِفٌ 
صَامِتٌ خَلفَنا نخطو نحوَ دوارِ الحيّ وثَمّةَ 
كَتيبة حِفظِ النظامِ تنتظرُنا وكأنّ الكردَ غيرُ 
واصطدمت  وتدرجُــوا  تَدرجْنا  مُنظمــين, 
موعُ ببعضها، ســيلٌ كرديٌ عَنيفٌ فقدَ  الجُّ
التــوازن، أجســادٌ طُحِنَــت أجســاداً وأنا 
طُحِنْــتُ مِــراراً وأنــا أُجاهــدُ للخُــروجِ من 
الفوضــى الكُرديّــة وعَاقِبَــةُ ذلك خَسِــرْتُ 

فردَةَ حِذائيَ اليمنى.

٭ كاتب سوري

آزاد عنز٭

نص

أمير تاج السر * 

تلقي الجوائز
منذ أيــام قليلة، أعلنت نتيجة جائزة مؤسســة الحي 
الثقافي- كتــارا للرواية العربية، في نســختها الثانية، 
وبعد نجاح موســمها الأول وازدياد الإقبال عليها بحيث 
بلغ عدد المشــاركين هذا العام، نســبة لــم تبلغها جائزة 

عربية من قبل.
 الفائــزون في فرع الروايــة المنشــورة، كلهم، كتاب 
قدامى وراســخون، وقدموا نصوصا لا بد احتوت كثيرا 
من خبرتهم ومهاراتهم، وقد قرأت من بين تلك النصوص، 
المهمــة للروائي  التجربــة  »أرواح كليمنجــارو«، تلــك 
الشــاعر إبراهيم نصرالله، وأتت بعد مشاركته في رحلة 
تســلق لجبل كليمنجارو، وكما يفعل دائما، اهتم بالشأن 
الإنســاني، وربط بين رحلة شــاقة، وبلاد تعاني الظلم 
والاحتلال، أي ربط بين مشقة الطبيعة، ومشقة الاحتلال 
الغاشم لبلاد لا تســتحق إلا كل ما هو منعش. ومؤكد أن 
يحيى يخلف كتب بمهارة، وكــذا إيمان وإلياس، وناصر 
عراق الذي عرفناه برواية »العاطل« حين وصلت للقائمة 

القصيرة لجائزة بوكر العربية، منذ سنوات.
بالنسبة للروايات غير المنشورة، ونالت خمس جوائز 
أيضا، فبالطبع لم يقرأ أحد رواية منها، وتعمل مؤسســة 
كتارا على نشــرها باللغة العربية، وأيضــا بالإنكليزية 
والفرنســية، لتخضــع لتوقيــع مؤلفيهــا، فــي الحفل، 
في الموســم الثالث للجائــزة، الذي قطعا ســيكون أكثر 
نجاحا، وهكذا. وكنت أشــرت مرارا إلــى أن جائزة كتارا 
للرواية العربية، ليســت أمرا بســيطا، ولا جائزة تؤخذ 
قيمتهــا المادية، وينتهي الأمر، هي جائــزة تتابع المؤلفين 
وتترجمهم وتوزعهم جيدا، وترعى الموهوبين الجدد عبر 

ورش الكتابة المستمرة، وتنشر إنتاجهم.
 باختصار هــي الجائزة المناســبة للإبــداع العربي، 
وبشــخصية عربية لم تســتوح من الغــرب، وحوت كل 
الكرم العربي، الكــرم الذي تكثر فيه الأقداح، ويحوي كل 

قدح ما يشبع.
حين أعلنت نتائــج الجائزة، وكذا حين تعلن نتائج كل 
جائــزة، دائما ما نجد كتابا ربما يكونون قد شــاركوا في 
مســابقاتها ولم يحالفهم الحظ، ينتقــدون تلك الجوائز، 
يســمونها بمسميات عدة، ويســتهزئون بالذين حصلوا 
عليها، وقد كتب كثيرون عن جائزة كتارا بسلبية شديدة، 
كون من فازوا فيها هذا العام، والعام الماضي، معظمهم من 
الكتاب الراسخين في الكتابة، كأن فوز كاتب كبير، إساءة 
لأحد، والحقيقة هــذا الكاتب لم يكن كبيــرا من بداياته، 
لكنه تدرج في الكتابة واســتمر، وكبر بواسطة اجتهاده، 
وما حصل على جائزة، إلا لأن نصه يصلح للحصول على 
جائزة. هــذا الكاتب لم تميزه قســائم التقديم للجائزة، 
وتدعوه لتعبئتهــا، أو تعبأ نيابة عنــه، ولم تضع لجان 
التحكيم المختلفة، نصه في خانة اســمها )في آي بي(، لا 
يقترب منها محكم شــاب أو جديد في التحكيم، إنه كاتب 
عربــي له أحلامه التي أجهض معظمها، ســمع بجائزة ما 
وقدم لها، ونجح في الحصول عليها، وهناك عشرات كبار 
مثله، مؤكد قدموا للجائزة نفســها ولم يحصل عليها أحد 

منهم.
منذ ســنوات، ربما عشــر أو أقل حتى، لم يكن للإبداع 
حظ في الجوائز الخلابة، أي التي تأتي للكتابة لتغير من 
هيئتها، وتصلح أو تفسد من شأنها، كانت ثمة جوائز في 
الموسيقى، والغناء، والفن عموما، وفقط في الغرب تبدو 
جوائــز الإبداع مألوفة، وأذكر أننــي كتبت في تلك الأيام 
مســتغربا من عدم وجود مكافآت للكتــاب الذين ينفقون 
أعمارهــم في الكتابة بلا مكافآت حتــى لو كانت معنوية، 
وباستثناء جوائز الدولة التشجيعية أو التقديرية، التي 
توجد في بعض البلــدان مثل مصر، لم نســمع بمكافآت 

للإبداع.
بعد ذلك ظهرت جائزة البوكر العربية بكل زركشــتها 
المعروفة، واحتلت حيزا كبيرا في فضاء الكتابة، وسلطت 
الضوء على جنس الرواية، واخترعت بإيجابية وسلبية 
أيضا، روائيــين لم يكونوا هــم أنفســهم ليصدقوا أنهم 

روائيون. 
روائيون يريدون جائزة البوكر تحديدا، يرديون قائمة 
من قائمتيها الطويلة والقصيرة، ويريدون أن يجلسوا في 
معارض الكتب ليوقعوا على نص، ظهر في قائمة البوكر. 
أيضــا ظهرت جائزة الشــيخ زايد في الإمــارات، وكانت 
جائــزة جدية وصارمــة، وذات تقاليد عربيــة صميمة، 
تشبه تقاليد الشيخ زايد الذي أخذت اسمه، وأيضا اشتد 
التنافس عليها، وأصبح الحصول عليها أمنية، لأنها تغير 
حال الكاتب بصــورة واضحة وسلســة، لكن الحصول 
عليها ليس ســهلا في العادة،. ويوجد فــي النهاية فائز 
واحد في كل فرع من فروعها، ســيحصل على التكريم في 

النهاية.
قبل هاتين الجائزتين، وجدت جائزة سلطان العويس، 
ولطالما اعتقدت أنها مهمة، في سياق الجوائز الأدبية، فقط 
يبدو التقديم لهــا صعبا، بحيث أنها تمنــح لمجمل أعمال 
الكاتب وليس لنــص بعينه، وكان مــن المفترض أن يلم 
محكموها بالكتّاب وأعمالهم، وتمنح لمن يرونه مستحقا، 
مــن دون أن يكلفوا أحدا بتجميع عشــرات النســخ من 
أعماله، وإرسالها في طرد، ورغم قدمها وأنها ترسخت، إلا 
أنني أتمنى لو تعدلت لوائحهــا، وأصبح التقديم لها أكثر 

سهولة.
إذن، جــاءت كتارا في العام الماضي، وأضافت كســبا 
جديــدا، للجوائز الأدبية، كســبا طالما تمنينــاه، وبهذا 
الســخاء الذي نريده. ولأن كتارا جائــزة فيها تنافس، 
وكل الجوائز ميادين تنافس فالكسب موجود والخسارة 
موجودة، ويصبح الهجوم علــى جائزة ما، لمجرد أن ثمة 
خســارة حدثت، فهذا غيــر مبرر إطلاقــا، والمفترض أن 
يســتمر الناس في إبداعهم، يكســبون ويخســرون، أو 
يخسرون ويكسبون، حين يتقدمون للجوائز، ولا يخطر 
على بال أحدهم أن يهاجم مكســبا ناله بعد ســنوات من 

الجفاف.
فــي الواقع، لن تخلو أي جائزة مــن نقص، بمعنى أن 
تجد أعمالا غير مكتملة فنيــا، تصعد، وأخرى ناضجة، لا 
تصعد، وهكذا. إنها مســألة التذوق الذي يلازمنا كلنا، أن 
تحب شيئا ولا تحب شــيئا آخر، وهذا ليس مبررا لنكره 
الجوائز، لنتبرأ منها، ولنقســم كما يفعــل البعض، أن لا 

يقتربوا منها مرة أخرى.
ســواء أكانت الجوائز الأدبية، مســتقيمة أو معوجة، 
مخيبة للظن، أو تتبع الظن الحسن، فنحن من يكسب في 
النهاية، إن اســتمرت، وتوغلت في الاســتمرار، ونخسر 
بصورة مؤســفة إن توقفت أي جائزة مــن تلك الجوائز 

المكتسبة.

٭  كاتب سوداني

كاظم خنجر: الشعر يبعدني عن الرصاص الذي لا يتوقف
حاوره ـ عبد الواحد مفتاح

يعتبر كاظم خنجر حالة شعرية واقعة بكليتها 
في منطقة خاصة جدا ومنفردة، على طول 

جغرافيا الحساسية الجديدة في قصيدة النثر 
العربية، فهذا الشاعر الذي ما زال في ريعان 

قصائده، استطاع منذ وقت مبكر، وعلى شاشة 
صفحته على »الفيسبوك« لا غير، أن يجذب 

انتباها نقديا وازنا لأعماله، ويلقى التفافا حول 
قصيدته، مكنه ليحتل مكانة مرموقة داخل مدونة 

الشعر العراقي المعاصر، رفقة أعضاء المجموعة 
التي شكلها مع ثلة من الشعراء الشباب (

مليشيات الثقافة) التي صار 
لها بدورها صدى طيب، 

وانتشار محمود.
 في هذا الحوار نتعرف أكثر 

على كاظم خنجر، ونتجاوز 
معه منطقة صمته الذي 

عودنا عليه، ليفصح عن 
نظرته وما يظل شاغله في 
علاقته مع الشعر، وعلاقة 

الشعر معه.

• بدايــة لهذا الحــوار، ما 
النص  فاتحة 

ي  لــذ ا
طك  ر و

فــي 
لــم  عا

؟  بــة لكتا ا
خبرنــا قليا عن 

البدايات؟
□ عقــب الدخول 

الأمريكــي للعراق عــام 2003 تعطلت الحياة لشــهور 
عديدة، وساد حظر تجوال مستمر، بالإضافة إلى غياب 
الماء والكهرباء. في تلك الفترة كان عمري 13 سنة، تحت 
ظــل الفراغ وأصــوات الرصاص، كنت أهــرب من ذلك 
محاولًا إشــغال نفسي بشيء معين، ولكن لم يكن سوى 
كارتون الكتب والصحــف القديمة المرمي مع الخردوات 
المتروكة على ســطح المنزل، لا أعــرف من أين جاء، ولم 
اســأل عن ذلك أبداً؛ لأنني ولدت فــي عائلة بعيدة جداً 

الأدب  الكارتون عــن  يحــوي  والقراءة. 
شعريا  عرفت كتابا  لاحقــاً  الغلاف  ممزق 
ديوان  عن أنــه  يبعدنــي  كان  المتنبــي، 
ص  صــا لر الذي لا يتوقف خارج البيت، ا
طنــي  ر يو برصاص آخر. و
لديــك  رغبــة عارمــة فــي الكتابــة، ما • 

يوضحه غــزارة إنتاجك؟ ماذا 
عن طقوسك الكتابية؟

رغبة  ليســت  هي   □
لأنني  واجــب؛  وإنمــا 
التي  بالكتابة  أؤمــن  لا 
تأتــي نتيجــة للقراءة 
والاطلاع، والمعرفة التي 
أؤمن  الكتب.  مــن  تأتي 
بالحياة اليومية كمصدر 
والتجربــة  للكتابــة، 
لهذا  تحديــداً؛  الخاصة 
أنا فــي كل يــوم أخرج 
لوظيفتــي اليومية وهي 
البحث عن النصوص في 
حياة الناس )مع أصدقاء 

ميليشــيا 
الثقافة: مازن 
ي  ر لمعمــو ا
ذرب  وعلــي 
كريم(،  ومحمد 
تجوال لا ينتهي 
خطرة  حياة  في 
هذا  كل  ومدمرة. 
عمل علــى إغناء 

تجربتي الشــخصية، بحيث جاءت الغزارة في الكتابة  
نتيجة لالتزامي بهذه الوظيفــة، وليس لقدرتي العالية 

على الكتابة.
• في منظورك ما هي وظيفة الشاعر اليوم؟

□ الشــعر هو تكريــس للأنانية والهــوس بالذات 
والاعتقاد بمعرفيتها المطلقة، وعليه كل شاعر يحدد هذه 
الوظيفة وفقاً لتجربته ومعرفته الخاصة.. من ناحيتي 
أعتقد بأهميــة الوظيفة الفكرية على حســاب الوظيفة 
الجماليــة والشــكلية، وتحديدا ما يخــص فهم الهوية 
الثقافية وتفسيرها. هويتي الثقافية كعراقي الآن بكافة 
أشكالها ومضامينها )الطائفية، العسكرية، العشائرية، 

السلوكية، القانونية والذوقية...(.
• فــي ديــوان »نزهــة بحــزام ناســف« هنــاك نــزوح 
صــارخ نحو المباشــرة، والــــــذهاب إلى حدود التـــــماس 
مــع التقريرية، هل ذلك نوع من خرق الأســلوبية، في بحث 
عــن جماليات جديــدة أو نوع من الاحتجاج الشــعري على 

تخشب الواقع؟
□ نعــم المباشــرة والتوثيقيــة والتقريريــة، فهذه 
التجربــة هي مجــرد مشــاهدات لا أكثر تحمــل نوعاً 
من الاحتجاج ضد الشــعر كمفهوم قائــم على البلاغة 

والخيال، الذي لا يستطيع أن يشرح تلال الجثث وبرك 
الدم التي في الشــــوارع، لا يســتطيع شرح مجازر لا 
تقف، وعليه هذه المجموعة لا تحتــج على الواقع؛ لأنها 

صورته. 
• كيف تجمل لنــا تقييمك لعمل »مليشــيا الثقافة« بعد 
أكثــر من عــام علــى انطاقتها؟ كيــف ترى للصــدى الذي 

أحدثته؟
□  ببســاطة هذا المشــروع هو درس فــي إعادة فهم 
وتعريــف ثقافة المنطقــة.. الثقافة التي تأسســت على 
القتل والمــوت والإرهاب، لهذا جاء الســؤال: إلى متى 
نجلس خلف طاولتنا وكتبنا ونتأمل في الدمار؟ وعليه 
تخلصنــا من هذه الصيغــة التقليدية في فهــم الثقافة 
والحياة، وقمنا بالذهاب إلى الســيارة المفخخة ولمسها 
والتعامل معها وأداء الشــعر فيهــا، ودخلنا في أقفاص 
»داعش« وغيرها من أماكن المــوت. كل هذا للتعبير عن 
شكل الثقافة التي تشــبهنا.. الثقافة التي تشبه إنسان 
هذا المكان. أعتقد أنهــا حققت صدى جيدا وأثرا واضحا 

في أغلب ما يكتب الآن.
• يحســب لقصيدتــك أنهــا أعــادت الهــم الجمعي إلى 
الشعر، حيت نستطيع أن نجد صوت العراقي في نصوصك 
بذاتيــة صداحة، في وقــت يتخفف الجميع من السياســي 
والمجتمعــي داخل القصيــدة نظرا لبنيتها الجمالية الهشــة 
كمــا يطرحون، ما رأيك في هذا التيار الذي يقول إن قصيدة 

النثر هي قصيدة اليومي والفردي؟
□ في الواقــع هو ليس تياراً وإنما دعوة لأن النماذج 
التأسيســية لقصيدة النثر قائمة على التأملات الفردية 
واليومية، وعليه يمكن لأي كاتب قصيدة نثر أن يرفض 
هذه الدعـــــوة ويؤسس نمـــــوذجه الخاص. بعيداً 
عن هذا لا يمكن للكتابة الآن بشــكلها العام أن تعبر عن 
الحياة التي نعيشها، فكل ما تقدمه مجــــرد توصيفات 
وإنشــاءات لغوية لا تنتهـــــي، لهــذا اقترحنا الأداء 
الشعري كشكل للتعبير عما يحدث، فالأداء لا يصف وأن 
يتعامــل ويتحكم، لا يغيب وإنما يحضــر، لا يُرمّز وأنما 
يشــير، لا يتحذلق وإنما يوضح، لا يخدع وإنما يفسر.. 
كل هذا وغيره من عناصر الاختلاف في صياغة التعبير، 
تجعــل من قصيــدة النثر مجــرد كائن ســاكن خاضع 

للقواعد..

عبدالله الحيمر٭
محمود درويش والموت... جرحٌ الحاضر العَبَثيِّ

■ يأتي محمود درويش بشــعره من مطية 
التفلســف الذي يعلم الموت، كما قال فيودون، 
إن الموت لا يكتســب فداحة الشــعور برهبته 
إلا في ســياق العلاقة بالآخر، ولذلك تكمن في 
الإنســان بذرة الموت كبوصلــة لملاقاة حالة 
ما قبــل الكينونة. »يــا موت! يــا ظلّي الذي، 
ســيقودني يا ثالث الاثنين، يا لون التردد في 
الزمرد والزبرجد/ يا دم الطاووس، يا فناص 
قلب/ الذئب، يا مرض الخيــال، إجلس/ على 
نافذتي.  تحت  صيدك/  أدوات  ضعْ  الكرســي! 
وعلّــق فوق بــاب/ البيت/ سلســلة المفاتيح 
الثقيلة! لا تحدّقْ/ يا قويُّ إلى شراييني لترصد 

نقطة/ الضعف الأخيرة«.
من هنــا تأتي نصوص جداريــة درويش، 
بدهشــتها الإنســانية لتخرجنــا مــن مأزق 
إشــكالية كيــف نواجــه المــوت بالإبــداع؟ 
كيف نضفي أنســنة على المــوت فينا؟ وكيف 
ننتــــــصر عليه؟ ونجعل من المتن الشــعري 
ممتعــاً، وهــو يمجــد المــوت. باحثــاً عــن 

الجـــوهري في كينونة الجسد والجثة.

أيها الموت، انتظرني عند باب
ين. لم البحر في مقهى الرومانسيِّ

ةً أَرجِعْ وقد طاشَتْ سهامُكَ مَرَّ
إلّا لُأودِعَ داخلي في خارجي،

عَ القمح الذي امتلأتْ به رُوحي وأُوزِّ
على الشحرور حطَّ على يديَّ وكاهلي،

ملحــاً،  نــي  تمتصُّ التــي  الأرضَ  عَ  وأُودِّ
وتنثرني

إن كيميــاء الموت في النصوص الشــعرية 
في الجدارية، تخرجنا من ســديمية العدم إلى 
مســتوى من التحقيق التخيلــي يطغى عليه 
طابع الحيــاة خــارج المدار البشــري. وهي 
محاولة عنيدة وقاسية وعنيفة في الآن نفسه، 
وموضوعاً  مجســداً  الجســد/القلب  تجعــل 
شــعرياً يراهن على الاســتفهام أو التذكير أو 

المساءلة أو المخاطبة الحوارية.
 وبهذا المعنى، فإن تجليات الموت تتخذ من 
الثقافــة الميثيولوجية للهلال الخصيب، أقنعة 
متعددة لوجه واحد بشع هو الموت، سواء كان 

طبيعياً أو طارئاً.
هو نص شــعري لا هاجس له ولا إحساس 
له ولا وعي له بأي شــيء خارج مدار مواجهة 
الموت. وكأن الزمن موقف، وكأن نسيان الموت 

خطيئة أو خيانة. 
رأيت ريني شار / يجلس مع هيدجر 

 على بعــد مترين مني / رأيتهما يشــربان 
النبيذ

 ولا يبحثان عن الشعر
الجثة التي تحدثت عن حصارها من طرف 
الموت أكثر ما تتحدث عما فيها من حياة، وبهذا 
المعنــى فإن إرادة الموت انتصــرت على إرادة 

الحيــاة. كما يقــول كلود برنــار »الحياة هي 
الموت نفسه«.

أَرى السماءَ هُنَاك في مُتَناوَل الَأيدي
ويحملُني جناحُ حمامةٍ بيضاءَ صَوْبَ 

طُفُولَة أُخرى ولم أَحلُمْ بأني
. كُنْتُ  كنتُ أَحلُمُ. كُلُّ شيء واقعيُّ

أَعلَمُ أَنني أُلْقي بنفسي جانباً...
وأَطيرُ . سوف أكونُ ما ســأَصيرُ في الفَلَك 

الَأخير.
الحدث في الجدارية، ليس الموت السريري، 
وإنما المقصود به انتصــار رمزي على الموت، 
أي خــواء المعنى المتعذر اســتعماله والذي لا 
يتحقــق إلا بتجربــة خارج كل شــيء، أي ما 

يسميه جورج باتاي، التجربة الداخلية. 
فالموت في نهاية المطاف هو كل ما يحيل إلى 
الســحق/  المحو/  الانفعال/  الماضي/  الغياب/ 
النســيان. تفقــد الأشــياء معانيهــا، فيحل 
لامألوف محــل المألوف ويأخــذ الميتافيزيقي 
محل العقل، منتجة معرفة شــعرية مبنية على 
مــا وراء الغيــاب. ويصبح الموت نشــوة في 
مواجهة عبثية الحياة ـ عبث وجودي بمفهوم 
ســارتر ـ وســفرا في جزر الــروح المجهولة. 
خيار  أمام  الجداريــة  نصوص  تضعنا  وهكذا 
واحــد لا ثاني له للتخلص مــن الموت: ركوب 

شعره صهوة الموت بخاتم البقاء.
 ولم نزل نحيا كأن الموت يخطئنا، 
 فنحن قادرون على التذكر قادرون

 على التحرر، سائرون على خطى

جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن 
 

لعل الجانب الأكثر قسوة في هذه المواجهة 
الشعرية بالجدارية، هي محاولة القبض على 
والغياب.  الحضــور  بذاكرة  المــوت  جغرافيا 
بــدون خوف أو تــردد أو تفجع، بــل اخترق 
حجابه الســميك، بتحويل جدلية العبور إلى 

الأبدي إلي ملحمة البقاء.
كل شــيء أبيض/ البحر المعلق فوق سقف 

غمامة
 بيضاء واللا شيء أبيض في/ سماء المطلق 

البيضاء/
 كنت ولم أكن.. فأنا الوحيد في نواحي هذه 

الأبدية البيضاء 
نصوص شعرية لا تعرف من أين تبدأ فيها 
المناجاة أو المونولوج الداخلي ولا أين تنتهي. 
فبقدر ما يكون البوح الشــعري مشدوداً إلى 
ضمير المتكلم، بقــدر ما يكون موزعاً بين أزمنة 
الحياة وأزمنة الموت، بــين الداخل والخارج، 

بين الجسد والجثة بين الأنا والجسد. 
وهذه الثنائية الأخيــرة، هي ما يخلق في 
ظل النصوص مســافة توتر بين أزمنة الحياة 
وأزمنــة المــوت. تتيــح للبوح الشــعري أن 
ينمو في خضم الجدل بــين الحي والميت، بين 
المتواصل والمنقطع. بين الأنا كســارد للشــعر 
والجسد. كشخصية ضمن الموت، وهذا المنحى 
في خلق المسافة بين الأنا والجسد هو ما ينمو 
بالكتابة الشــعرية إلى مد جسور تواصل بين 

المشهود والغيبي، بين الدنيوي والماورائي. 
إنسانياً  بعداً  درويش  لدى  الجسد  يكتسي 
من خلال وضعيته في ســياق الإبداع اليومي 
للشعروفي علاقته بالآخرين كحاضروتاريخ. 
وبما أن الجسد المختصر بعضوه القلب، يلجأ 
الشــاعر إلى توظيف لغة يختلط فيها المحكي 
مع المتخيــل. ويتعامل من الداخــل مع مفهوم 
الموت، وطبقاً لرؤيته كنعانيا وعربيا معاصرا، 
ثم كمبدع يحرص علــى بلورة هدا المفهوم من 
إلى:  تنتهي  حيــث  الشــعرية  المعرفة  منظور 
»هزمتــك يا موت، والقلــب لا يمكن أن يخضع 
لغير نداء الشعر، ومهما تعاظم التعب، ومهما 
فعل المرض بشرايين القلب تبقى القصيدة هي 
النبض الحقيقي الذي يبعــد المرض ويحوله 
إلــى طاقة هائلــة«. حتى أنه اســتبق الموت، 
ورأى نفســه بعد المــوت وأوصــى أن تنزع 
عنــه أجهزة التنفس إذا دخــل في حالة موت 
سريري، »إذا جاء يوم وتفاقم وضعي الصحي 
واختل جســدي أو أصابته نكســة أو تشوه، 
أرفض العيش في حالة كهذه، ومن الآن أطلب 

تنفيذ هذه الوصية«. 
كان واضحا أنــه يعيش قلقــاً كبيراً، قلق 
الحياة والموت معــا، بل درويش حدق بخواء 
المعنى كثيرا وانتصرعلى الموت وواجه بوقف 
الانفجــار الكبير لقلبه من طــرف الموت مرارا 
عليه، بإيقاف قنبلته بالانفجار بقلبه وتشظي 
في فكره واشــتعاله على الشعر سر كينونته 

حيث قال 

أيٌها الموت انتظرني خارج الأرض،
انتظرني في بلادِك، ريثما أنهي

حديثا عابرا مع ما تبقٌى من حياتي
قرب خيمتك، انتظِرْني ريثما أنهي

قراءة طرْفة بنِ العبْد. يغْريني
الوجوديٌون باستنزاف كلِ هنيْهة

حرية، وعدالة، ونبيذ آلهة
المفهوم الثقافي الرمزي للموت

الثقافي،  بمعنــاه  المــوت  الشــاعر  اختار 
مفهومــا للمــوت يقوم على أســاس المواجهة 
بالتفكير وتشغيل المخيلة كذخيرة حية لسلاح 
رمــزي للانتصار علــى الموت في عقــر داره، 
انتصار للشــرط الوجودي المعمق بالتفلسف 
خارج المدار البشــري، أي الخروج من شرنقة 
الفائض  مــع  والتماهي  والغريــزة  الجســد 
العدمي. كمــا يقول ريلكه إننــا يجب أن نقرا 

كلمة موت بدون مدلول سلبي.. 

ألديك وقت لاختيار/ قصيدتي  
لا ليس هذا الشأن شأنك/  أنت المسؤول عن 

الطيني في البشري...
 

هو  الجداريــة،  فــي  درويش  عنــد  الموت 
تجربــة داخلية لمصافحة فائــض الفراغ. هذا 
الفــراغ الاســتثنائي، المؤثث بعنــف جذري 
يهدد الإنســانية في كينونتها على شكل موت 
بيولوجي أو روحي أو نفسي. وهذا هو السبب 
الذي دفع الشــاعر إلى التأمــل بالموت كثيرا 
عقلي  اســتنتاج  أجل  من  اســتباقية  بطريقة 

يمنحه الشعور بطمأنينة صوفية البياض. 
»مثلما ســار المســيح على البحيرة، سرت 
في رؤيــاي. لكنني نزلت عــن الصليب لأنني 
أخشــى العلو ولا أبشــر بالقيامــة«. الحدث 
في الجداريــة، ليس الموت الســريري، وإنما 
المقصود هــذه المقاربة بين الــذات والموت في 
عنفوان عري الغياب لدى الشــاعر، أي خواء 
المعنى المتعذر اســتعماله والذي لا يتحقق إلا 
بتجربة خارج كل شــيء أي ما يسميه جورج 
باتاي: بالتجربــة الداخلية. فالموت في نهاية 
المطاف هو كل ما يحيــل إلى الغياب/ الماضي/ 

الانفعال/ المحو/ السحق / النسيان/ .
أنا وحيد

لا شيء يوجِعني على باب القيامةِ
لا الزمان ولا العواطف. لا

أحِسٌ بخفٌةِ الأشياء أو ثِقلِ
الهواجس. لم أجد أحدا لأسأل:

أين أيْني الآن؟ أين مدينة

٭ ناقد مغربي

محمود درويش

كاظم خنجر
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ثقـافـة

القافزون 
»تســير الحيــاة ببــطء فــي قريتنــا 
وأيامهــا متشــابهة تنقضي فــي رتابة 
شــديدة حيــث لا شــيء يتغيــر ســوى ألــوان أوراق 
الأشــجار وملامح الناس بفعل تعاقب فصول الســنة 
والشــهور والســنين، وحتــى هــذا التغير فــي ملامح 
الناس قد لا تتم ملاحظته أحيانا لأن هناك أشــخاصا 
تبدو عليهم ملامح الشــيخوخة في شبابهم المبكر فلا 
تتغير ملامحهم حتى يموتون بفعل  التقدم في السن« 

.
لكن ذات يوم جاء عمدة غريب إلى البلدة المحشورة 
بين الجبال وألقى صخرة كبيرة في برميل الماء الراكد 
وفجر كل شــيء. جاء ذلك الرجل الأنيق من العاصمة 
فــي قافلة طويلة من ســيارات المرســيدس الســوداء 
واســتقر في دار مهجورة كانت مقراً لأحد الباشــوات 
أيــام الحكــم العثمانــي للبــلاد بعــد أن أجــرى عليها 
عمليات ترميم واسعة وأضاف سورا حولها تتوسطه 
بوابــة معدنية يحرســها رجل أســود ضئيل الجســم 
وكلــب أبيض ضخم كثيف الشــعر أحمــر العينين ولا 
داعــي للقــول بأن الكلــب كان مخيفا أكثــر من الرجل 

الصغير الماكر.
كان الساكن الجديد يخرج للتنزه في شوارع البلدة 
برفقــة الحارس والكلب مرتديا بدلة رســمية ســوداء 
وقبعــة بيضــاء وذات يوم تعثــر بحفــرة صغيرة في 
طريق الســوق ووجد نفسه على الفور يسبح في بركة 

ماء وهو ملطخ بالطين
خــلال أيام بــدأت عملية محمومة لرصــف الطريق 
الوحيد الــذي يخترق قريتنــا، وبما أنهــا قرية جبلية 
نائية فقد تقرر تبليط الشارع بالحجارة بدلا من رصفه 
بالإســفلت. لقد جاءوا بالحجارة من سفح الجبل بعد 
أن اقتلعــوا غابة صنوبر صغيرة ودمــروا حياة امرأة 
عجوز كانت تســكن كوخا هناك ولم يهتم أحد بأمرها 

من السكان الاتقياء.
 جيد جيد تستحق اللعنة تلك الساحرة الشريرة »

 »تبا لها لقد قتلت حصاني بلدغة ثعبان أحمر«
 »إلى جهنم فقد كنت أجد الرمل في خزان البنزين«
 يمكنني القول الآن أن أولئك الناس كانوا يزورونها 
بانتظــام ويطلبون منها إرســال بركاتهــا الملعونة إلى 

خصومهم بينما كانوا يشتمونها علنا. 
اســتقرت البلاطــات الرخاميــة فــوق مــا كان في 
الماضــي طريقا ترابيا موحلا ولم يكن الأمر يحتاج إلى 
دقة ملاحظة لاستنتاج أن المسؤول عن رصف الطريق 

ليس ســوى منحرف مهووس بالتناقضات فقد كانت 
البلاطات ملونه بالأسود والأبيض بحيث ظهر الشارع 
كلوحــة شــطرنج عملاقــة وأصــدر العمــدة تعليمات 
للمواطنين بالســير على البلاطات السوداء فقط بينما 

احتفظ لنفسه بحق المشي على جميع الألوان.
كان النــاس يتجنبــون البلاطــات البيضــاء بالقفز 
من بلاطة ســوداء إلى التي تليها أو بالالتفاف حولها 
واســتمر هذا الأمر ســنوات طويلة ونســيت الأجيال 
المتعاقبة المشــي باســتقامة وحتى عندما مات العمدة 
ومــات خليفتــه اســتمروا بالقفــز حتى عندمــا مات 
الحــارس الماكــر والكلــب الضخــم اســتمروا بالقفز. 
يقفزون بخوف وســرعة وترقب كأن كل كلاب الصيد 
تطاردهــم ولاحقا انجبت هذه القريــة للعالم راقصات 

غجريات رائعات.  
نورا شــيلي روت لنا القصة بينما كان الباص يعبر 
القرية المهجورة على شــاطئ البحر الأسود. في المقعد 
المجاور كان يجلس كهل عربي بجانب زوجته الشــابة 
ويقول: »لابد أن سكان القرية أصابتهم عين الساحرة 
بالحســد فهجروهــا أخيرا بعدمــا تعبوا مــن القفز«. 
نظــرتُ إلــى نــورا الحلــوة التي كانــت تغازل ســائق 
الباص بنظرات ســاحرة خشــيت أن تقــوده للتحليق 
فــي عوالم أخرى فيقتلنــا جميعا. نظــرتُ إلى الركاب 

المنهمكــين بتصوير البيــوت الخشــبية المتداعية التي 
نبتت على نوافذها شــجيرات العليــق كانوا يلتقطون 
الصــور ويضحكون لكن كاميراتهــم مزيفة ورخيصة 
فقــد التقطت صــورا لشــوارع خالية تمامــا وهذا غير 
حقيقي فهذه البلدة المنســية ليســت مهجــورة بل أنها 

تعج بالأرانب .
لا أدري فهــذا العالم يشــبه كرة هائلــة من الجيلي 
وربمــا لا يوجد عيب في الكاميرات ولكنهم لم يصنعوا 

حتى الآن كاميرا يمكنها تصوير الخوف .

٭ كاتب فلسطيني
nasif.khalil@gmail.com

خليل ناصيف٭

قص

بروين حبيب *

حيوانات جريئة
منذ ابن المقفّع توقفت الحيوانــات عن الكلام و اختفت من أدبنا، 
ولــم يبــق منها غير تلك التــي تأتينا من مدن الغــرب متقمّصة أدوار 

الإنسان.
اختفت الحكمة التي كانت تنطق بها الثعالب والذئاب والأســود 
والطيــور والدواجن والحميــر وغيرها، وكنا نعــرف من خلال هذا 
التراث أن بني البشر يشبهون إلى حد كبير تلك الحيوانات النّاطقة، 

ومنها الذكي والفهيم والظريف والغشيم والغبي.
صفات بشــرية كثيرة أسقطت على الحيوانات. وتلك الحيوانات 
»مشكورة« مثلت البشر أفضل تمثيل، لأنها نطقت بالحق وأنصفتنا. 
الــذي حدث في ما بعد أن الحيوانات في خــلال تلك الرحلة الأدبية 
التي انطلقت من الشــرق صوب الغرب وأصبحت تراثا عظيما، ملّت 
من تمثيلنــا لأننا خيبنا آمالهــا. إنه ليس النضــج، ولكنه عقوق هذا 
الكائن الذي يسمى الإنسان. وابن المقفع  يقال إن جان دي لافونتين 
تأثر به وكتب أقاصيصه المشــابهة لكليلة ودمنة في القرن الســابع 
عشــر، أعتقد أنه تأثر بموروث الإناجيــل بعهديها القديم و الجديد، 
ومــن ثم القــرآن الذي ضرب لنــا فيه اللــه أمثلة كثيــرة أبطالها من 
الدواب، ذلك أننا لم نطلع يوما على التراث المسيحي واليهودي بكل 
ذخائــره الثمينة، علما بأنه قدم لنا قصصا فيه من القيم وأســاليب 
التربية ما يناســب العصــور كلها وفيه تقاطعات كبيــرة مع القرآن. 
وقد ورد ذكــر 150 حيوانا في الإنجيل، وبما أن ابن المقفع عاش في 
بداية القــرن الثامن فهذا يعني أنه هو مــن تأثر بحيوانات القصص 
المســيحي واليهودي والإسلامي، وأن دراســات الأدب المقارن التي 
درســت لنا فــي الجامعات لــم تكن صادقــة تماما في كشــف هذه 
الحقيقــة، وأن لافونتين بدوره نهج النهج نفســه متأثرا بالإنجيل لا 

بقصص ابن المقفع.
لنقل إن هذه نظرية تســتحق الدراســة والبحث الجاد، معتمدين 
علــى الأمانــة الأدبية والصــدق تجاه أنفســنا، فزمنيــا يصعب أن 
نلعــب بمحتويات الحقبــات وإخفاء بعضها وإظهــار بعضها الآخر 
مقصوص الجــذور، الذي أقصــده في النهاية هــو أن الحيوان كان 
نموذجا لتهذيب الإنســان، وتعليمه وقد لجأ المفســرون المســلمون 
إلى نهج ابن المقفع لإقناع الإنســان ببعــض التصرفات متخذين من 
الحيوانات نماذج مأمورة، تنفذ مشــيئة الله. خارج هذه المتاهة التي 
يســتحلي البعض الوقــوف عندها مطوّلا أحــب أن ألفت نظر قارئي 
إلى أن الحيوان لم يأخــذ مكانة مهمة في الأدب، حتى حمار الحكيم 
غاب في طيات المنشــورات الجديدة التي جنحت نحو ســرد مآسي 
الإنســان. وتوقفــه عن خســائر معينة وهزائم لم يشــف منها، مثل 
خسارة الأندلس وهزيمة 67. ولا أدري هل ظهور الحيوان في الأدب 

يعكس حالة معينة من الوعي والوضع الصحي أم لا؟
أطرح الســؤال وأسترســل معكم في التوقف عند أعمال شهيرة 
مثل رواية »النّاب الأبيض« للكاتب الأمريكي جاك لندن، التي تأثرنا 
بهــا جميعا حين شــاهدناها على شــكل فيلم ســينمائي عام 1991 
مــن بطولة إيثان هوك. وشــخصيا ذهبــت للرواية بعد مشــاهدتي 
الفيلــم، وما زلت أتذكر رونق الكلمات في ســرد مبهــر للكاتب وهو 
يصف عالم العنف لدى البشــر والحيوانات وكيف تتقاطع العوالم 

الساخطة غضبا حين تبلغ أوجها عند كليهما. 
كتــاب يمكن اقتنــاؤه فــي طبعات جديــدة منها ما هــو مختصر 
للأطفــال، ذلك أن الطفــل أكثر فهما للحيوان مــن الناضجين، وأكثر 
فهما للعبرة من جراء قراءة القصص وأكثر تعاطفا مع الحيوان قبل 

أن تسلخ إنسانيته وتشوه بواقعنا المدمر لكل المشاعر الطيبة.
يمكــن أن نقرأ أيضا »العجــوز والبحر« لهمنغــواي ونتأمل كيف 
منح البطولة للعجوز وللســمكة الضخمة، قتال مستمر مع الحيوان 
في قلب طبيعة شرســة كالبحر الذي لا يراه آخرون غير منظر جميل 

وزرقته تأخذ الألباب.
روايــة »موبي ديك« الشــهيرة للكاتب الأمريكي هرمــان مالفيل، 
فاقت في نســيجها الروائي مخيلــة أي كاتب آخر وهي رواية علقت 
بذهنــي لأنها صــدرت في ذكرى مولــدي لكن في عــام 1815، طبعا 
عرفت هذه المعلومة بعد ســنوات مــن قراءتها وصدمت حين عرفت 
أن الكاتب وروايته ظلّا منسيين لسنوات، وأن النقد لم ينتبه للرواية 
كنص متميز إلا بعد أن نهش المــوت البطيء صاحبها ودمره اليأس 

قبل أن يعرف عظمة ما كتب. 
أمــا موقع الحيوان فــي كلا النموذجــين فقد اختصر بشــكل ما 
الصراع البشــري مــع الطبيعــة القاســية لأمريــكا لإخضاعها لكل 
رغباتــه وشــهواته مــع أبعاد إنســانية أخــرى يمكن اعتبــار أهمها 
المثابرة والاســتمرار من أجــل هدف بعينه وذلك مــن قواعد النجاح 
ولــو كان ذاتيا ولا يخــص أحدا. ونصيحة لوجه اللــه لا تبحثوا عن 
ترجمــات هذه الروايــة باللغة العربيــة خاصة الحديثــة منها لأنها 
شــوهت القصة ونزعت قلبها النابض وحوّلتهــا إلى نص بلا روح. 
وإن كان مــن قرائــي من هــم في عمــري أو أكبر فليقلبــوا صفحات 
الذاكــرة لتذكر الترجمــة العربية القديمــة الأنيقة التــي قدمت إلينا 
من لبنــان. وإن كان يغريهم اليــوم أن يقدموا هديــة لأبنائهم أعتقد 
أن سلســلة »ليدي بيرد« لا تزال الأكثر إدهاشــا وسحرا ليس فقط 
للأطفــال بل لأجيال من القراء الذين منحتهم هذه السلســلة عشــق 

القراءة وحب الكتاب. 
خيــال المبدعــين الغربيــين ذهب بعيــدا في حبــك قصص توقف 
نبضها في الشــرق لأســباب دينية وأخرى تعود لنمط الحياة الذي 
أدخــل الإنســان في تفاصيــل صعبت عليــه تعاطيــه  الأدب كنتاج 
روحي ومتعة شــخصية، لأن مــن يقرأ عن حياة كاتــب مثل مالفيل 
لــن يكون ســعيدا بكل عثراتــه ومغامراتــه المرعبة التــي دخل فيها 
وخــرج منهــا في الغالب خاســرا. أمّا عن مســألة منــح أدوار مهمة 
للحيوانات في الأدب ســواء تناولت دفة الــكلام أو دفة التحكم في 
الأحــداث فــإن الأمر يبدو لنــا غريبا اليــوم. التشــيكي فرانز كافكا 
ل« منــح لمخيلته حريــة عجيبــة بلغت قمة  مثــلا فــي قصّتــه »التّحوُّ
العبث بالقيمة الوهمية للإنســان الذي يعتقد أنه الكائن المفضل عند 
الخالق، وقد كانــت هذه الرواية في مضمونها الذي ناقشــه النقاد 
بمختلف اعتقاداتهم نتاجا يشــبه التحفة الجميلة، بدون فهم مغزى 
صنعها، حدثت إسقاطات كثيرة لها، تبحث عن تفسير مقنع لتسلط 
كافكا على بطله التعيس البائس ومسخه إلى حشرة عملاقة بشعة، 
وبدون بلوغ أجوبة مريحة طرحت أسئلة إضافية كالتي تقول مثلا: 
هل بالإمكان أن نســأل مــا المغزى من خلق البشــاعة في الكون؟ ثم 
كرّت الأســئلة الفلســفية التــي انبعثــت كلها من تحــول غريب غير 
واقعي، لكنه يرتبط بشــكل ما بتفاصيل الحياة اليومية ويبدو أنها 
لبســاطتها اســتلزمت قصة بهذا التعقيد لفهم أغلب جوانبها، أقول 
»أغلــب« لأنها قصة تســتحق المزيد مــن التمحيص لفهم أســرارها 
ورموزهــا، إذ أن هذه المتلازمة بين الإنســان والحيوان فيها ما يقال 
خارج الأنساق البسيطة التي قدمها القصص الديني. ففي القصص 
البشــرية قد يكون الإدهاش حاصلا عند قلــب الأدوار أحيانا، حين 
نرى بعين كاتب فذ بمخيلة تشبه الميكروسكوب حقيقة الأشخاص، 
تمامــا كما صور كافكا بطله غريغور سامســا الــذي قبل تحوله إلى 
مســخ كان ليكســب كامل تعاطفنا ومحبتنا فيمــا نحن مخدوعون. 
تــرى هــل يمكننــا أن نقــرأ مســتقبلا نصوصــا عربية تــروي فيها 

الحيوانات بشاعة الإنسان؟
مــن الحيــوان الجــريء الــذي لديــه شــجاعة كافية لســرد تلك 

البشاعات؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»الأحمق« للفرنسي بول فيشيالي

علاقات حب متعدّدة في سنّ متقدّمة
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

عادة ما تتناول الأفلام قصــص حب يكون أبطالها 
ضمن مجال واســع من الأعمار لا يصل غالباً إلى سن 
الشــيخوخة، كأنّ الحب، مجسّــد في مشــاعر قويّة، 
اً معينة! لكن يمكن للســينما  لا يخص من تجاوز ســنّ
أن تخــرج بأفــلام رائعــة تطــرح مقاربــة مختلفة 
للحب، بمعناه الرّوحي غير الحســي، مقترنة أساساً 
بشــيخوخة طرفيه، والمثال الأقــرب زمنياً والأفضل 
لذلك قد يكون فيلم »حب« للمخرج النمساوي ميكائيل 
هانيكه الذي خــرج إلى الصالات قبــل أربعة أعوام، 
وحصد جوائــز عدّة من بينها »أوســكار« أفضل فيلم 
أجنبي، و»بافتا« أفضل فيلم غيــر ناطق بالإنكليزية، 
و»ســيزار« أفضل فيلم، وأهمّها: السعفة الذهبية في 

مهرجان كان، والعديد غيرها.
أمّا الفيلــم المعروض في الصالات الفرنســية هذه 
الأيام، والذي شارك فــــي مهرجان كان الأخير، فهو 
»Le Cancre« )بترجمــة »الأحمــق« أو »البليد«(، 
وفيه مقاربة مختلفة للحب عند سنّ متقدّمة، إنّما لنتّفق 
بداية على الفروقــات الكبيرة من حيــث الجماليات 

والسينماتوغراف  والحكاية 
وغيرهــا من معاييــر تقييم 
الأفلام. الفروقات بين »حب« 

وبين »الأحمق«،
يُعرّض  »الأحمق«  كان  إن 
من  والسأم  للملل  مشاهديه 
»حمق« شخصيته الرئيسية 
وأنانيتــه، إلا أن فيه أفكاراً 
تســتحق الوقــوف عندها، 
بشــكل  إنجازهــا  تّم  وإن 

عادي.
إخــراج  مــن  الفيلــم 
فيشــيالي،  بول  الفرنســي 
بكتابتــه  قــام  وكذلــك 
والمشــاركة بإنتاجه وتأدية 
وقامت  فيه.  الرئيسي  الدور 
ممثلات  عدّة  ثانوية  بأدوار 
الســينما  فــي  معروفــات 
الفرنســية، حيــث يســرد 
البطــل بعضاً مــن علاقاته 

السابقة مع النســاء في الفيلم، فكان حضور الممثلات 
سريعاً جداً.

رودولف، رجل غني على وشك أن يموت، فيسترجع 
لقطات من حياته أثناء شبابه، خاصة تلك التي كانت 
مع عشيقاته، النّساء اللاتي أقام علاقات معهنّ. يحكي 
لابنه عن هذه العلاقات، وليس في شخصية رودولف، 
ما يمكن أن يثير الإعجاب، فهو فعلًا أحمق، بليد، غبي، 
عصبي، تافه، أنانــي، وغيرها من الصفات التي يمكن 
أن تحكي عن الشــخص ذاته، وامتــدّت هذه الصفات 
إلى الفيلم ذاته، فكان الفيلم بليــداً بطيئاً، أمكن قطع 
نصف ســاعة منــه، وقد امتــدّ لما يقارب الســاعتين. 
وانغلاق المكان فيه، والشــخصيات كذلــك، أدى إلى 
نوع من الاختناق من مشاهدة هذه الشخصية، طوال 
الوقت، رودولف وابنه، وهمــا في بيته معظم الفيلم، 
أو كلّه باســتثناءات قليلة. كل ذلك، وغيره، جعل من 
الفيلم تجربة غير موفّقة لمخرجه، وهنالك من طرح في 
الصحافة بأنّ عرض الفيلم فــي مهرجان »كان«، كان 

نوعاً من التكريم للمخرج وليس لأن الفيلم اســتحقَّ 
فعلًا العرض.

مــن البداية يدخل لــوران، ابــن رودولف، عليه 
بشكل مســرحي مفتعل، يخبره بأنّه يقرر أن يسكن 

عنده، يفعل ذلك بسبب قلقه على صحّة والده. 
ويبــدآن حديثاً ثقيــل الظل، يســتمر الحديث، 
بمضمونه كما بنبرتــه، ثقيلًا حتى النهاية، تتخلّله 
تنويعــات تحضرها الممثلات الأخريات، النســاء 
اللاتي يزورهــنّ رودولف، أو يزرنه، مســتعيداً 
معهن حبــه القديم، تاركاً ابنه فــي بيته المنعزل 
في الريف الفرنســي، لكن زياراته هذه ليســت 
إلا محطات مؤقتة إلى أن يحــين موعد الزيارة 
الأخيرة، إلى عشيقته التي أطال الحديث عنها 
القطار للذهاب  التي سيركب  لابنه، مارغريت، 
إليها في باريس، ويبــدآن حديثاً عادياً جداً، 
ليس فيه ما يميّــزه، قبل أن يرجع إلى قريته. 
وقــد أدّت دور مارغريت الفرنســية كاترين 

دينوف، وكان لحضورها القصير زمنياً في الفيلم 

كعادتها  فيــه،  الجميلة  طبعتــه 
دائماً. أما الأفــكار التي قلنا بأنها 
تستحق الوقوف عندها، فهي أولًا 
بعض المشاهد الأقرب للسريالية، 
لهــا  واقعــيّ  تفســير  لا  حيــث 
يجعلها من صلب السياق، سياق 

الحوارات فيه تحديداً. 

وكانت بجرعــات خفيفة، منها أن يحمل الابن كأس 
حليــب واقفاً إلى جانــب والده المتمدّد على شــاطئ 
البحــر، أو ردود فعل الابن في رفــع بندقية صيد في 
وجه زائري أبيه، وتداخــــــل ذلك مــع حلم له عن 
زائريْــن أطلق النــار عليهما، وغيرها مــن التفاصيل 
الصغيرة التي لم تستطع فعلًا التخفيف من الملل الذي 
تســبّبه الحوارات أولًا وكل من شخصية الأب والابن 

ثانياً.
الربــط  كان  اللافــت  الآخــر  الأمــر 
الســيريالي كذلك بشــكل أو بآخر، بين 
الصــورة والزمــن، بين الزمــن يمر كما 
نشــاهده بمؤشــرات عاديــة، كارتداء 
الابــن لبدلتــه أو بيجامتــه ذاتهــا، أو 
علبــة الشــوكولاته الزرقــاء الموضوعة 
علــى الطاولــة، أو غطــاء الطاولة حتى، 
أو ثبات مقتنيات البيت فــي أمكنتها، هذه 
كلّها وغيرها تشــير إلى أن زمن الأحداث لا 
يتجاوز الأيام. لكن فــي الحقيقة كان الزمن 
يمتد لسنين كما يشــير العام الذي يظهر على 
زاوية الشاشة دالًا على مرور الزمن، من 2005 

حتى 2015. 
بين مشــهد وآخر نقــرأ أنّنا صرنــا في عام 
آخر، إنّما بــدون أي تغيير في ما هو داخل إطار 
الكاميرا، من تفاصيل بيتيــة إلى لباس الابن أو 
الأب، منتقلين بين المشاهد كأنّنا ننتقل بين فترتين 
في النهار ذاته، كأنّنا في ذاكرة الأب التي تســرد 

سريعاً ما عاشه قبل أن يموت.
 كأنّها إشارة إلى السرعة التي يمر بها الزمن عند 
رودولف وعند غيره، إنّما رودولف تحديداً هنا لأنّه 
يرى أجله وقـــــــــد اقترب، ويحاول اســترجاع 
ذكرياته التي مرّت بســرعة في حياته، كأنّها مشاهد 

متتالية في فيلم يمتد لساعتين، وإن كانتا مملّتين.

لوحات المغربي رشيد باخوز... احتفالية الحرف باللون
■ يعــرض التشــكيلي المغربي رشــيد باخوز تحت 
إشــراف وزارة الثقافة المغربية آخــر أعماله الفنية، في 
عالــم الخط العربي، ابتداء من 4 إلــى غاية 24 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2016 في رواق بــاب الكبير في الرباط، 

تحت عنوان »شطحات الحرف«. 

الاهتمام بالحرف

عرفت المــدة الأخيــرة اهتماما مبالغــا فيه بالحرف 
في البلــدان العربية، بينها المغــرب، بعدما كان يقتصر 
فقط على القليل من الفنانين الذين اشتهروا بأساليبهم 
التشكيلية وجعلوا الخط محور أساسي في تجاربهم.

الاهتمام بالحــرف، كان لــه امتدادات فــي التاريخ 
والزمــن، منذ أبو علي محمد بن مقلة الشــيرازي، وأبو 
الأســود الدؤلي، إلى حين مجيء الخطاطين الحداثيين 
والمعاصرين، أمثال محمد هاشــم البغدادي وعز الدين 
دراكوفتــش ومحمــد حســني البابــا ويوســف ذنون 
ومحمد ســعيد الصــكار، لتلتحــق بهم كوكبــة أخرى 
اهتمت فقط بالخط العربي كشــكل جمالي، مع إفراغه 
من دلالته اللغوية، بينهم الفنــان اللبناني وجيه نحلة، 
ثــم جماعة بغــداد للفــن الحديث التــي كان لهــا تأثير 
مباشــر على مدرســة البعد الواحد، التي انخرط تحت 
لوائها كل من شــاكر حسن آل سعيد وضياء العزاوي 

ورافع الناصري وجميل حمودي.
الحــرف لــه مرجعيــة تاريخيــة تغــرف مــن عمــق 
الحضــارة العربيــة والإســلامية، وهنــاك بحــث عــن 
أســاليب جديدة لتأســيس رؤيــة جمالية تســتند إلى 
الموروث الثقافي الذي عرفته البلــدان العربية، خاصة 
في بدايــات اســتقلالها، بعدما كان الفــن الفطري هو 

الســائد آنــذاك، لمــا حظــي به من تشــجيع مــن طرف 
الاستعمار، ما دفع بعدد من الفنانين العرب إلى البحث 
عن وسائل أخرى للتعبير، تمرداً على الأنماط السائدة 
والبعيــدة عــن ثقافتهــم وهويتهــم، محملــين بأفــكار 
ومشــاريع ببعد مرجعي وبأســئلة حقيقية بمنحى عن 
الطرح الجمالي الذي لا يحمل هماً إبداعياً، ولا يســتند 

إلى واقعهم المعيش.

تجربة باخوز

رشــيد  ويعتبر 
بين  مــن  باخــوز 
المغاربة  الفنانين 
الذين  الشــباب 
بــاب  دخلــوا 
فــي  المغامــرة 
حديثة  فتــرة 

مســتكملًا 
ب  ر لتجــا ا
الرائــدة في 

هذا المجال.
لكــن 

الإضافــة 
لتــي  ا
اعتمدها 

هــو 

احتفاليتــه بالألوان وما فســحته من شــفافية جعلت 
من السند مسرحاً لتراكمات كروماتيكية شكلت متعة 
مشــهدية وخلقــت تقابــلات ظلية تدرجيــة ناتجة عن 
لقــاء الضوء بالعتمــة في تجانس لا محدود بمســحة 
باطنة ناتجة عن تفاعل الفنان بنشوة الإحساس أثناء 

اشتغاله. 
كان للحرف في تجربة هــذا الفنان نصيبه ومجاله 
المنســجم والمتناغم فــي إطــار التركيب المجمل 
التركيبــي،  للمشــهد 
كيــة  بحر
عبت  ســتو ا
الانفعال،  حــدود 
اللون  من  وجعلت 
كالأصفــر والأزرق 
مهيمنــا  والأحمــر، 
ردهات  في  أساسيا 
ليحتــل  المســاحة، 
الحرف عمــق اللوحة 
موسيقية  كسيمفونية 

غير مكتملة.
 الأســود، هو المحدد 
للشــكل  الرئيســي 
الإجمالــي، لتصبــح هذه 
أيقونــة متحركة  اللوحــة 
وقلــق  توجــس  تعكــس 
الفنان ببعد تساؤلي ينحت 
المغربية  الثقافــة  طبيعة  من 
والعربيــة والإســلامية فــي 
الآن، مــن خلال عمــل يفصل 

بــين حــدود التجريــد والتشــخيص، حيــث الحركــة 
بفعل الكتابــة التي أفرغها من المعنــى اللغوي، واللون 
الذي شــكل قاعدة لتوزيع جميع الأشــكال الكرافيكية 

التركيبية المحيطة.
التبريــر غيــر المعلــن فــي اختيــار طريقة اشــتغال 
باخوز، هــو حصيلة نوعية تكوينــه الغرافيكي المرتبط 
أصلا بهندســة الخــط، وإفصاحه عــن مكنون وخزان 
غيــر مرئــي، لا يمكــن القبض عليــه إلا إذا توفر شــرط 
الإحساس بأهمية خوالج الباطن، لما تعكسه أعماله من 
عوالم ميتافيزيقية، تستدرج العين للمشاهدة والتأمل.
 كمــا تســتدعي الوجــدان للتفاعــل، ضمــن طقس 
روحانــي قــد يغيــب فيــه المــادي ويحضر فيــه ما هو 
صوفي لدرجــة الحلول، فتصبح »اللوحــة أنا وأنا هو 
اللوحة«، على حد قول الحلاج »ما رأيت شــيئاً إلا رأيت 
الله فيــه«، بما أن التحفة هي دليــل على عظمة وجمال 
الخالق التــي تلزم الكائن بأن يبرهــن على وجوده من 

خلال ظواهر الجمال.
واستنادا لكل ما سبق، لا يمكن اعتبار تجربة باخوز 
إلا بداية لطرح أسئلة وجودية أملتها الظرفية الحالية، 
وجوابــا عــن ابتعاد عــدد كبير مــن الفنانــين المغاربة 
الشباب عن هويتهم، واستلابهم وانبهارهم وتبعيتهم 
لمــا ينتجــه الغــرب من أشــكال، بعيــدا عــن مقوماتهم 

الموضوعية والروحية.

٭ باحث جمالي من المغرب

شفيق الزكاري٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من 
الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم.

 الثور

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك 
ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا 

يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك.

الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم 
لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من 

نفسك ومن تفكيرك. 

السرطان

حاول أن تحل مشاكلك ولا تخف من 
الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة 

ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك.

العذراء

من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية 
حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في 

حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات 
الدينية أو الفلسفية.

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال.

العقرب

تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز 
ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع 

بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. 

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على 
الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي 

تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى 
حد ما. 

الجدي

سيحاول الجميع الاستفادة منك 
والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. 

الدلو

اليوم عليك ألا تفقد الأمل ولا تعتمد على 
غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك المتراكمة.

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب 

أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص 
ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تميز بأفلام تعالج قضايا السود والمرأة... وحضور لافت للأعمال العربية 

»مهرجان لندن السينمائي« يختتم أعماله بتتويج فيلمي »نساء معينة« و»9 أيام - من شبّاكي في حلب«
لندن – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

للمرة الثانيــة على التوالــي، تم تتويج فيلم من 
إخراج أمرأة وهو فيلم كيلي ريكارد »نســاء معينة« 
بجائزة أفضل فيلم في »مهرجان لندن الســينمائي«. 
وقــد تم الإعــان عن الجوائــز في حفل عشــاء في 
صالة بانكويتين في مركز لندن من قبل رئيســة لجنة 
تسانغاري،  راتشــيل  اليونانية،  المخرجة  التحكيم، 
التي حصد فيلمها »شــافيليير« الجائزة نفسها العام 

الماضي.
وكان عُرض »نساء معينة«، الذي تقوم  ببطولته 
كريسيتين ســتيوارت، لورا ديرن وميشيل ويليامز، 
أول مرة في »مهرجان صندانس الســينمائي« بداية 
هذا العام. ويدور حول شــخصيات ثاث نســاء من 

ولاية مونتانا الأمريكية يعانين من الوحدة.
وذهبت جائزة »سوذلاند« لأول فيلم روائي طويل 
للمخرجة الفرنسية جوليا دوكارنو »ني«، وهو فيلم 
رعب مدهش مصبوغ بالفكاهة عن فتاة تشــتهي أكل 
لحم البشــر. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فكانت من 
نصيب فيلم المخرج الإيراني »أحام با نجوم«، الذي 
يرسم صورة مركبة لنســاء جانحة تعيش في طرف 

المجتمع الإيراني الأقصى.
وكُرّم الفيلم القصير السوري »9 أيام - من شبّاكي 
في حلب« من صنع المصور الســوري عيســى توما، 
وتوماس فروغ وفلور فان دي مولين، بجائزة أفضل 
فيلم قصير. وهذه المرة الثانية التي يفوز فيلم سوري 
بجائزة في مهرجان لنــدن، إذ أن فيلم »ماء الفضة،« 

فاز قبل عامين بجائزة أفضل فيلم وثائقي.
ولكن نجم حفل ليلــة أمس كان المخرج البريطاني 
الأســود، ســتيف ماكوين، الذي أهدُيَ زمالة معهد 
الفيلم البريطاني، التي قدمها له نجم أفامه وصديقه 
الممثل مايكل فاســباندر. وقال رئيس المعهد، جوش 
بيرغر، إن ماكوين هو واحد مــن أهم وأكثر الفنانين 
البريطانيين تأثيرا في الـ 25 عاما الماضية، مذكرا أنه 
فاز بأهــم جوائز الفن والأفام وعلى رأســها جائزة 
»تيرنر« وجائزة »الأوســكار« عن فيلمــه »12 عاما 

عبدا«، عام 2014. 
تكــريم ماكويــن كان ضمــن مشــروع المهرجان 
لتشــجيع التعدديــة العرقية والجنســية في عالم 
الأفام. فبينما ســلط الضوء على دور النســاء أمام 
ووراء الكاميــرا العــام الماضــي وافتتــح فعالياته 
بفيلم »ســافروجيت«، ركــز هذا العام علــى أعمال 
الســود وقصصهم، مفتتحا فعالياته بفيلم المخرجة 
البريطانية الســوداء آما اسانتي، »المملكة المتحدة«، 

الــذي يدور حول قصــة غرام بين أمير »بوتســوانا 
لاند« الأفريقية دافيد أويليو وكاتبة طباعة إنكليزية 
)ريزموند بايك( عندما كان الأول يدرس في لندن في 

أربعينيات القرن الماضي. 
ورغــم اعتراضــات أقاربهمــا علــى عاقتهمــا 
تسيطر  كانت  التي  البريطانية،  الحكومة  ومحاولات 
على باد الأمير، تفريقهم، إلا أنهما تزوجا وعاشا معا 

في بوتسوانا، التي حكمها الأمير حتى موته.
أفام أخــرى تعالج قضايا الســود، ومن ضمنها 
كان فيلم المخرجة الهندية ميــرا نائير »ملكة كاتوا«، 
الــذي يحكي قصة بطلة شــطرنج أفريقيــة )لوبيتا 
نيوغ( تشــترك في منافسة الشطرنج العالمية. وفيلم 
نيت باركر »ولادة أمــة«، الذي يدور حول حياة قائد 
ثورة العبيد فــي الولايات المتحدة عــام 1832 وهو 
نات تيرنر. وفيلم ســبايك لي »شيراك«، الذي يسلط 
الضوء على آفة العنف المســلح في حارات السود في 
مدينة شيكاغو وفيلم باري جانكين »مونايت«، الذي 
يســلط الضوء على التحديات التي يواجهها شــاب 

أسود أمريكي خال نضوجه بين البيض.
وعرض المهرجان خال أيامــه الـ 12 أكثر من 250 
فيلمــا، ولكن معظمها كان عُرض فــي في مهرجانات 
ســابقة ما عــدا 25 منها. ومــن ضمن الأفــام التي 
شــاركت في المهرجان: »لا لا لانــد« للمخرج داميان 
غازال، »وصول« للمخرج الكندي دينيس فيلينوف، 
»حيوانات ليليــة« للمخرج مصمم الأزياء توم فورد، 
»أســد« للمخرج غارث ديفيس، »مانشيستر باي ذي 
ســي« للمخرج كينيت لونغان و»سنودن« للمخرج 

اوليفر ستون.
كمــا كان هنــاك حضور قــوي للأفــام العربية 
ومــن ضمنهــا:  فيلم المخــرج المصري محمــد ذياب 
»إشــتباك«، الذي كان عُرض أول مــرة في مهرجان 
كانّ الســينمائي، و»فيلم المخرج الســعودي محمود 
صباغ »بركة يقابل بركة«، الــذي عُرض أول مرة في 
مهرجان برلين الســينمائي، وفيلم المخرج التونسي 
محمد بن عطيــة »نحبك هادي«، الــذي فاز بجائزة 
أفضل أول فيلم روائي طويــل وجائزة الدب الفضي 
لبطلته مجد مستورة في مهرجان برلين السينمائي، 
وفيلــم المخرجــة الســورية عبيدة زيتون »مشــهد 
الحرب«، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان فينســيا 

السينمائي.
أما  فيلـــم المخرج الإمـــاراتي علـــي مصـــطفى 
»مختارون«، فحصل على عرضـــه العـالمي الأول في 

مهرجان لندن.
وهذا هو فيلم مصطفــى الثالث، إذ أنه عرض آنفا 
فيلميه »من ألـــف إلى با« و»مدينة الحياة«. وتجري 
أحــداِث »مختارون« في زمن بعد دمــار كامل للعالم 

العربي، حيث تجــد مجموعة من النــاس مأوى في 
مكان مهجور يســمحون لرجل غريــب للدخول في 
مركزهم المحصن ويقوم هذا الرجل بقتلهم واحدا تلو 

الآخر.
والمخرجــين  مصطفــى،  أفــام  أن  ويُاحــظ   
الإماراتيين،  تســرد قصصا خيالية مســتوحاة من 
أفام هوليوودية، بينما تسلط أفام المخرجين العرب 
الآخرين على ويات حروبات بادهم وتكشــف عن 

عيوب مجتمعاتهم. وهذا ربما يعكس واقع الإنســان 
الإماراتي، الذي ينعم بحياة مثالية خالية من كوارث 
الأمم العربيــة الاخرى، مما يحثه علــى البحث عن 

روايات من الخيال من أجل صنع أفامه.
واختتــم مهرجان لنــدن فعاليات دورتــه الـ 60 
مساء أمس الأحد بعرض فيلم المخرج البريطاني بن 
ويتلي »نار حارة«، الذي يدور حول حرب نارية بين 

عصابات مجرمين في مستودع.

»الأصدقاء«... فرقة موسيقية في غزة تُعيد إحياء أغاني كرتون »الزمن الجميل« 

»الجنس« و»التشرد« يتوجان في مسابقة للأفلام القصيرة في تونس

■ غزة - من نور أبو عيشــة: »دو ري مي، هيا نغنّي )..(«، بهذه 
الكلمات وبصوت عذب، تغنّت الشابة العشرينية غادة شومان، من 
داخل غرفة في معهد »إدوارد ســعيد« الموسيقي وسط مدينة غزة، 
استعداداً لمشاركتها في حفلة موسيقية باسم »أصدقاء سبيستون«.
كلمات الأغنية تعود للمسلســل الكرتوني »لحن الحياة«، التي 
عرفت للمرة الأولى بصوت الفنانة الســورية »روعة رزق«، بداية 

تسعينيات القرن الماضي.
و»لحن الحياة«، هو مسلســل »مدبلج«، تم إنتاجه لأول مرة في 
اليابان عام 1991، وقصته تدور حول مُربية يتم إرســالها لتربية 7 

أطفال أشقياء.
وتنتمي »شــومان« إلى فرقة »الأصدقاء« الموسيقية، التي أقامت 

خال الفترة الماضية، حفات في مســارح وســاحات مدينة غزة، 
ضمّت باقة من الأغنيات الخاصة في مسلســات الرسوم المتحركة 
)الكرتون(، التي عرفها جيل »التســعينيات«، مع بداية ظهور قناة 

»سبيس توون« الفضائية )متخصصة ببرامج الأطفال(.
وتتكون الفرقة من 6 موســيقيين، وتعد أولــى الفرق التي تُعيد 
إحيــاء أغاني »الزمن الجميل« الكرتونية فــي قطاع غزة، كما قالت 
الفنانة شومان. وتابعت »تعرّفنا نحن الستة على بعضنا من خال 

الأعمال الموسيقية المشتركة التي كنّا نقوم بها«.
وبيّنت شــومان أنها كانت »صاحبة فكرة إعادة إحياء الأغاني 
الكرتونيــة التــي عرفها جيل التســعينيات، وعرضــت على قناة 

سبيستون«.

وأضافت »هذه الأغاني تدغدغ ذكريــات الطفولة التي ارتبطت 
بالمسلسات التي كنا نتابعها، وتعيد إلى الأذهان الأحداث المرتبطة 

بها وبموسيقاها المميزة«.
ولفتت إلــى أن أغلب المهتمــين بحضور الحفات التــي تقيمها 
الفرقة، هم الشــباب من جيل التســعينيات، الذين عايشــوا هذه 

المسلسات، وكانت جزءاً من طفولتهم.
وتطمح شومان، وباقي أعضاء فرقة »الأصدقاء«، لتقديم حفات 
موسيقية تهتم بأغنيات »الزمن الجميل« الكرتونية، لمرات أخرى في 

مناسبات عدة.
من جانبه، يقول الشــاب مهند أبو القمبز، إنه يشعر بالسعادة 
كونــه جزء من هذه الفرقة، التي تتنــاول لأول مرة في غزة، إعادة 
إحياء أغاني المسلســات الكرتونية التي كانــت تعرض على قناة 

سبيستون«.
وتابع : »بمجرد ســماع هذا النوع مــن الأغاني، تطل نافذة على 
ذكريــات الطفولة، يتذكر من خالها المرء كم كانت الحياة أبســط، 

وأكثر براءة، مما هي عليه حاليا«.
وبيّــن أن قطاع غــزة بحاجة لمســاحة مــن »المــرح والراحة 

والموسيقى«، ليخرج من حالة الحصار والوجع التي يعيشهما.
ورأى أبو القمبز أن أغاني مسلســات »سبيستون«، التي كانت 
تعــرض في زمن التســعينيات، كانت »تحمل قيمــاً جميلة، وتهتم 

بالكلمة، والموسيقى«.
وعبّر أبو القمبز عن آماله في الاســتمرار ضمن فرقة »الأصدقاء« 

لتقديم أغاني »كرتونية« أكثر، لشرائح أكبر من السكان بغزة.
أما عازف »الجيتار« محمد شــومان )17 عامــاً(، فرأى أن الفرقة 

استطاعت أن تدخل الفرحة على نفوس جيل »التسعينات«.
وأضــاف »بمجرد ســماعهم لأغانــي الطفولة، خاصــة أغاني 
المسلســات الكرتونية، كانت الفرحة تطرق أبوابهم، ويستذكرون 

أيام الطفولة التي ارتبطت بهذا النوع من الأغنيات«.
وأوضح أنه في زمن »الحروب والصراعات المسلّحة«، يحاول مع 
أصدقائه الموسيقيين، إعادة ذكريات أيام السام والبراءة، لأذهان 
نظرائهم من الشــباب في قطاع غزة، ليعيشــوا قسطاً من الفرحة، 

على حدّ قوله«.
واســتكمل: »أحببنا أنــا والأصدقاء، أن نكون جــزءا من فكرة 
جميلة، تنشر أغاني مسلسات سبيســتون، وتعيد الشباب لأيام 

طفولتهم«.
)الأناضول(

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــررت لجنة تحكيــم مســابقة »الفيلــم الفرنســي الألماني 
للأفــلام القصيــرة« منــح جوائزهــا لفيلمــي »خُلعــة« لماهــر 
الحسناوي و»الفوسي« لأشــرف الهمامي، فضلا عن التنويه 

بفيلم »نساء« لمهدي الحجري.
وأشــادت اللجنــة بفيلم »الفوســي« التي قالــت إنه يعالج 

فى المقام الأول موضوعا إنســانيا، حيث يروي قصة شــابين 
من منطقــة »المحمدية« المتاخمة للعاصمة، يعشــقان المســرح 
ويحلمــان بإنتاج عمل مســرحي لكن مشــاكل ماديــة عديدة 
تحــول دون ذلك، كما بررت منح جائزة أفضل فيلم لـ »خلعة« 
باعتماده »منهجية شخصية جدا لمخرجه«، حيث يروي قصة 
شابين مشردين يعيشان فى الشارع منذ طفولتهما ويفترقان 
على إثر خيانة حصلت بينهما، لكنهما يلتقيان مجددا ويقرران 

تغيير الواقع الذي يعيشانه من خلال سرقة مصاغ.
ويشــارك فيلم »الفوســي« فى مهرجان »كليرمون فيرون« 

فــي باريس، فيما يشــارك فيلم »خلعة« فــي المهرجان الدولي 
للفيلم في برلين.

مــن جانب آخــر، قــررت اللجنة منــح فيلم »نســاء« لمهدي 
الحجري تنويها خاصا لمعالجته موضوع الجنس فى المجتمع 

التونسي.
وشاركت في المسابقة التي ينظمها المعهد الفرنسي ومعهد 
»غوتــة« الألمانــي، ســبعة أفــلام أنجزهــا طلبة تونســون من 
مدارس الســينما والســمعي البصري إلى جانب ســينمائيين 

هواة.

فيلم عن زواج الصغيرات
يكشف المسكوت عنه في تركيا

■ لندن – رويترز: قالت مخرجة فيلم وثائقي جديد يهدف إلى كشف المسكوت 
عنه في ما يتعلــق بزواج الفتيات الصغيرات إن البنات الائي يجري تزويجهن 
في ســن صغيرة في تركيا يتعرضن في كثير مــن الأحيان لاغتصاب والضرب 

ويجبرن على إجراء فحوص عذرية.
ويتنــاول فيلم »كرووينــغ أب ماريد« )أن تكبري متزوجة( الذي ســيعرض 
للمرة الأولى في لندن نهاية هذا الشــهر تأثير تزويج الصغيرات من خال أربع 

نساء تزوجن في سن المراهقة في غرب تركيا.
وقالت إيليم أتاكاف مخرجة الفيلم »عندما سمعت بعضا من حكاياتهن سألت 

نفسي كيف مازلن على قيد الحياة؟«.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن ثلث الفتيات في دول العالم الثالث باســتثناء 

الصين يتزوجن قبل سن 18 عاما وواحدة من كل تسع تتزوج قبل سن 15 عاما.
ويقول مدافعون عــن حقوق المــرأة إن زواج الصغيرات يحــرم البنات من 

طفولتهن ومن التعليم ويزيد مخاطر العنف المنزلي والانتهاكات الجنسية.
وقالت أتــاكاف المحاضرة في مجال الدراســات الســينمائية والتلفزيونية 
في جامعة »إيســت أنجليا« في بريطانيا »هناك العديــد من القصص عن زواج 

الصغيرات لكن عددا قليا منها فقط ينظر فيما بعد لما حدث لهن.«
وقالت المخرجة التركية الأصل إن رحلتها لتصوير الفيلم في أزمير في يوليو/ 
تموز كشــفت أن صاحبات هذه المشكلة يحتجن بشكل عاجل للحديث عما حدث 
لهن. وقال »أمضيت اليوم في الحديث مع اثنين من جارات والدي عن تجاربهما.«

»ثم طرق الباب وجاءت ثاث نســاء من الحي ليسألن إن كنت أعد فيلما عن 
زواج الصغيرات وقلن إنهن يرغبن في الحديث عن تجاربهن.«

يعرض الفيلم قصص نســاء أصبحــن الآن في الثاثينات أو الخمســينات 
وتزوجن بين سن 14 و17 عاما.

وتقول إحداهن في الفيلم »ألبســوني رداء الزفــاف ذات ليلة وأخذوني إلى 
مكان لم أره من قبل- والتزمت الصمت منذ ذلك الحين.«

ووصفت أخرى كيف كانت تفزع عندما يحل الليل لأن زوجها كان يسحبها إلى 
غرفة النوم و«يستمتع بجذب شعري«.

وأضافت »كنت في الصباح أجمع شــعري من على الأرض والوسائد ثم أقص 
شعري حتى لا يتمكن من إيذائي بهذه الطريقة.«

وقالت اتاكاف إن الفيلم يكشف كذلك المزيد من أشكال الانتهاكات »الغادرة«.
واحدة فقط من النســاء الائي يروي الفيلم قصصهن مــا زالت متزوجة من 
زوجها الأول وهناك اثنتان مطلقتان وواحــدة تزوجت مرة أخرى، لكن زوجها 

الأول منعها من رؤية ابنتها.
وقالت اتاكاف »هؤلاء النساء تمكن بطريقة ما من المضي قدما في حياتهن لكن 

الألم يبدو على وجوههن.«
وتقــول حملة »الفتيات لســن عرائس« إن تركيا بها واحدة من أعلى نســب 
زواج الصغيرات في أوروبا، حيث تتزوج 15 بالمئة من البنات قبل بلوغهن ســن 

18 عاما.
والحد الأدنى لسن الزواج في تركيا 17 عاما لكن يمكن تزويج الفتيات في سن 

16 عاما بعد موافقة محكمة.
وتأمل اتاكاف أن ينشــر فيلمها الوعي »بهــذه القضية الخفية وأن يكون أداة 
تســمع من خالها أصوات النســاء في كل مكان.« وقالت »مــا أريده حقيقة هو 

عرض الفيلم في تركيا«. 

)رويترز(

فيلم »9 أيام - من شبّاكي في حلب«

فيلم »نساء معينة«

»مسرح المدينة« يبدأ احتفالات تأسيسه في بيروت 
وشارع الحمرا يشاركه الفرح والموسيقى  

 بيروت – »القدس العربي«:

بدأت منــذ عشــية الجمعــة احتفاليات 
مســرح المدينة في عيده العشرين، فأقفلت 
شــارع  أول  فــي  بــه  المحيطــة  المســاحة 
الحمراء، وخلت من السيارات، ارتاح المارة 
من أصــوات الأبواق والضجيــج وتمتعوا 
بصوت الموسيقى دون سواها. الاحتفالية 
الكبيــرة افتتحت بمســرحية »الملك يموت« 
التي أخرجها فؤاد نعيم، وجسد شخصية 
الملك الممثل جورج خبــاز، وتوزعت الأدوار 
بين بيرناديت حديب، وباتريســيا ســميرا 
ومي أوجدين ســميث وموريــس معلوف 

ووليد جابر.
ورافق المسرحية في عزف مباشر تنقل 
ما بــين الأنغــام والمؤثرات الخاصــة التي 
دعمت الأداء المسرحي كل من محمد عقيل 

ونبيل الأحمر وعماد حشيشو.
 الأمســيات التي تتضمن برنامجين في 
كل عشــية شــهدت في اليــوم الأول حفلًا 
غنائياً لريما خشــيش قدمت خلال العديد 
من الأغنيات مــن جديدها وقديمها، وتميز 

بغنائها دون مرافقة موسيقية. 

 الأمســية الثانية أعادت عصام بوخالد 
إلــى المســرح بشــوق كبيــر فقــدم عرض 
»مأســاتي«، وتبعــه حفل موســيقي غنى 
فيــه عبد الكريم الشــعّار »اســطوانات من 
غير خشخشــة«. وفي كلمة لها بمناســبة 
الافتتاح قالت نضال الأشــقر: »وسط هذا 
كله.. وسط هؤلاء كلهم.. ومع كل ما يجري 
حولنــا من دمار لمدينتنــا ولمدننا التاريخية 
الرائعة.. مع دمار لأرضنا لبحرنا لساحلنا 
لمدارسنا ولإنساننا.. وسط هذا كله نقاوم 

ونستمر«.
وكتبــت الشــاعرة والكاتبــة والفنانــة 
اللبنانية الأمريكية أتيل عدنان، في النشرة 
الخاصة بالمناسبة: »نحن الآن من الناحية 
الثقافيــة باقــون علــى قديمنــا.. قبليــون 
تواقون إلى الســحر تاريخياً وحتى يومنا 
هذا. نحــاول أن نتبنى الأســاليب الغربية 
المســماة عقلانية وهي ليســت بالضرورة 

أفضل مما لدينا«.
 وتســتمر العروض حتى 26 من الشــهر 
الجــاري، وتقتصــر مســاء اليــوم الإثنين 
على عرض لفيلم »ما تبقى لـــنا« لجاد أبي 

خلـيل.

مشهد من » الملك يموت«
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الرباط - »القدس العربي«:

يتضمن برنامج مهرجان »الأيام السينمائية 
لدكالة في الجديدة« في دورته السادســة، من 
19 إلى 22 الشــهر الجاري، عــددا من الفقرات 
تتوزع بين عروض الأفلام ومناقشتها ولقاءات  
مباشــرة مع بعض المبدعين الســينمائيين من 
التظاهرة،  هذه  ســيحضرون  الذين  الضيوف 
»الســينما  ندوة  أهمها  مفتوحــة  ندوات  وبين 
والموســيقى« المرتبطة بمحور المهرجان، والتي 
دأب هــذا الأخير علــى تنظيمها ســنويا وذلك 
لمنــح التظاهرة بعدها الفكــري والثقافي، على 
أن يتــم جمــع مداخــلات الزمــلاء الباحثين 
والنقاد الســينمائيين وأيضــا بعض المخرجين 
والموســيقيين فــي كتــاب يتــم طبعــه ضمن 
»منشــورات الأيــام الســينمائية لدكالــة في 

الجديدة«.
وسيشــارك في ندوة الدورة الحالية كل من 
الناقد والصحافي والباحث السينمائي المغربي 
حســن نرايس بعرض تحت عنوان »الموسيقى 
كشخصية أساسية في الشــريط السينمائي«، 
ثم الناقــد والباحث الســينمائي الســوداني 
المقيم في الدوحة عبــد الرحمن نجدي بعرض 
تحــت عنوان »الموســيقي في أفــلام الهواة - 
قطر والســودان نموذجا(.. أمــا إدارة الندوة 
الســينمائي  والباحث  الناقد  بها  فســيضطلع 

الذي  إدريســي،  الزميــل أحمد سيجلماســي 
»الســينما  بعنوان  ورقــة  أعد 

والموســيقى، تلاقح وتكامل«، 
كأرضية، وفيما يلي نصها:

والموســيقى،  الســينما 
تلاقــح وتكامــل: »مــا هــي 
طبيعة العلاقة بين الموســيقى 

والسينما؟
هل هــي علاقــة اتصال أم 
علاقــة انفصال؟ إلــى أي حد 
يمكــن لأحدهمــا أن يســدي 

خدمات للآخر؟
السينما والموسيقى كلاهما 
ضوابطها،  لهــا  كونيــة  لغة 
استفادت السينما على امتداد 
خدمات  من  القصير  تاريخها 
والموســيقيين  الموســيقى 
بأشكال مختلفة ، كما ساهمت 
السينما في التعريف بعباقرة 

الموسيقى ونشــر إنتاجاتهم على نطاق واسع. 
وأصبح الآن من شــبه المســتحيل أن يستغني 
القليلة  أحدهما عن الآخر، فباســتثناء الأفلام 
التي تم فيها تغييب الموســيقى، نلاحظ في جل 
الأفلام السينمائية حضورا للموسيقى تتفاوت 

درجاته من فيلم لآخر ومن مخرج لآخر.
وعــن  وطبيعتــه،  الحضــور  هــذا  عــن 

الكيفيــات التي يتم بها توظيف الموســيقي في 
الأفلام، وعــن التكامل والتلاقــح الحاصل بين 
الســينمائيين  المبدعين 
تتمحور  والموســيقيين 
نــدوة  مداخــلات 
السادســة  الــدورة 
الســينمائية.  للأيــام 
المداخلات  هذه  وتشكل 
لمداخــلات  اســتمرارا 
التي  السابقة،  الدورات 
محور  علــى  اشــتغلت 
والموسيقى«  »الســينما 
عروضــا  وبرمجــت 
بهذا  علاقة  لها  سينمائية 
الذي  الشــيء  المحــور، 
أعطــى لمهرجــان »الأيام 
لدكالــة  الســينمائية 
والذي  الجديــدة«  فــي 
عليه  ويشــرف  ينظمــه 
الناقــد والباحث الســينمائي خالد الخضري، 
المنظمة  المهرجانات  باقي  عن  تميزه  خصوصية 

طيلة السنة في المغرب«.
تجدر الإشــارة إلى أن هذه الندوة ستنظم 
صباح يوم الجمعة المقبلة ابتداء من العاشــرة 
في مكتبة مؤسسة عبد الواحد القادري، الكائنة 

في شارع بوشريط.
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منوعــات

السكر المصري »ذاب« والرز »شاط« 
وسائق الـ »توك توك« يحرق فيلم »الانقلاب«

صنعاء وكربلاء وعودة »الهراء الطائفي«

أخيــرا ظهــر وزيــر الطاقة الأردنــي الدكتــور إبراهيم ســيف على 
شاشــة التلفزيون الرسمي وفي برنامج »60 دقيقة« بعد طول انتظار 
لكي يتحــدث للرأي العام عــن إتفاقية الغاز الإســرائيلي المنهوب من 

فلسطين.
نتفهم تماما مســتويات الحرج، التي دفعت الســيد ســيف لمراوغة 
التنطح العلني للدفاع عن إتفاقية الغاز.. الرجل »لاجىء« ومحســوب 
علــى أكبر مخيم للاجئــين الفلســطينيين في الكرة الأرضيــة ويتقدم 
بســرعة فــي الهــرم النخبــوي الأردنــي، ولــه مســتقبل وهــو مفكر 

إقتصادي شاب وطموح قدمه للجميع المخضرم عبد الإله الخطيب.
مراكز الضغط المألوفة دفعــت الرجل للظهور العلني والتحدث في 
واحد من أســوأ الملفات وأكثرها نقيضا للشــعبية وتجريحا لمشاعره 

الشخصية.
 لكــن الوزيــر يقــوم بواجبــه بجــرأة وكتكنوقراطي متمــرس الآن 
ينســجم مع وظيفته بعيدا عــن العنتريات وإن كان ذلــك لا ينفعه في 
الإجابة على تســاؤلات إمــرأة عجوز في مخيم البقعــة ما زالت تؤمن 
بالمقاومة أو تحتفظ بمفتاح منزلها وتحلم بالعودة، وأحســب مسبقا 
بان تســاؤلات البســطاء المزعجة هي التي تقلق الوزير اللاجىء أكثر 

من أي شيء آخر .

الغاز »المجهول«
أنا ضد من يقترحون أن لا يتحدث هذا الوزير تحديدا في الموضوع، 

الذي يخص وزارته فهو في النهاية وزير في حكومة الأردن .
مــا يلفت نظري أكثر هو الإشــارات النقدية التي تظهر على لســان 
رئيس الوزراء الســابق الدكتــور عبدالله النســور بخصوص اتفاقية 
الغــاز، ففي عهد حكومته وقعت الإتفاقية بالأحرف الأولى أصلا رغم 

أنه ماطلها لعامين.
عموما يُقــال الكثير والقليل بشــأن إتفاقية الغــاز.. صديق محنك 
لاحظ وعلى مــدار عددين لصحيفة »الرأي« الرســمية تلك النصوص 
الإخبارية التي تبدأ بعبارة »قال مصدر في شــركة الكهرباء«.. شركة 
الكهربــاء هــي التــي وقعت الإتفاقيــة ومن غيــر المعقــول أن تتجنب 
إدارتها الشــرح العلني.. مثل هذه التصرفــات هي التي تثير الارتياب 
وأتفــق مع القائل: مســألة الغــاز بســيطة.. فقط تحدثوا مــع الناس 
بشفافية وإشرحوا لهم الأمر.. الإحتجاب الطوعي لبعض المسؤولين 

وإزدواجية الكلام هي العناصر التي تؤذي الرواية والقصة.
 ليس ســرا أن الشــكوك تحيط بإتفاقية الغاز وأن المخيلة الشعبية 
تحيك القصص والأســاطير والشائعات فقط لأن المسؤولين ينتجون 

أطنانا من الريبة قبل وأكثر من غيرهم .
 طبعا ســيغتاظ الأردني لأن رموزه لم تظهر على الشاشــة للشــرح 
والتفصيــل والتوضيح مقابل الإســرائيليين، الذين هللــوا وصفقوا 

للصفقة على شاشة القناة الثانية وبصورة أربكت الشارع الأردني.

النفخ الطائفي
تعددت أمسيات النفخ الطائفي على شاشات المنطقة. قناة »العالم« 
الإيرانية تحتفي بالأنشــودة التي تســتذكر كربلاء بعد ما حصل في 
صنعاء وتصفق لها قناة إســمها »التقوى« في بغداد تبدو مســرورة 
وهي تنقل عن أحد قادة ميليشــيات الحشــد والكباب الشــيعي قوله 

بأن معركة »الثأر« لدم الحسين ستبدأ في الموصل.
تصدح قناة »ســي بي« التركية بصوت آردوغان وهو يؤذن نكاية 
بحيــدر العبادي، وترد القناة الســعودية الثانية بفتــوى تتحدث عن 

»دين مختلف« ليس من الإسلام بشيء تطرحه إيران.
هراء وحقن طائفي يســمم فضاء المســتمع العربــي، بينما تجلس 
إســرائيل وحدها فرحة بما يحصل لأمة الإســلام والمســلمين... في 
مثــل هذه الأحوال كانت أمي - رحمها الله - تطلق تعليقا من كلمتين 

فقط.. »ميلة تميلكم«.

»توك توك« وفيلم مصر
لا مجال لإعادة ما نشــره وكتبه آلاف المعلقين على المداخلة العلمية 
الراقيــة التــي قدمهــا في تشــخيص حال مصر ســائق »تــوك توك« 

مصري شاب تحدث لبرنامج المذيع عمرو الليثي »واحد من الناس«.
مــا أثارني هو جواب الشــاب المصــري على ســؤال الليثي، عندما 

إستفسر عن خلفيته العلمية فقال الشاب: أنا خريج »توك توك«.
إذا كان خريــج »تــوك تــوك« مصــري يســتطيع تلخيص مأســاة 
الشــعب المصــري العظيم بقيادته ومؤسســاته على هــذا النحو، فما 
الــذي يمكن أن يقوله الحاصلون على شــهادة دكتــوراه من »راقصي 

الزار« المتحلقين حول حكم الانقلاب.
 لو كنت مكان الرئيس السيســي- لا ســمح الله- لوجدت نفســي 
بين خيارين ..الاســتقالة وفورا أو تعيين الشــاب بتــاع »التوك توك« 

رئيسا للوزراء .
لكن ذلك لم يحصل لأن الشاب غادر منزله وهرب بعد الضجة التي 

أثيرت حوله.
ولن أستغرب إذا شاهدت مذيعا من إياهم لاحقا يتهم السائق بأنه 

مدسوس من الإخوان المسلمين، ويقال إن ذلك قد حصل فعلا  .
 عليه هي نســخة جديدة، لكن على الطريقة المصرية من »بوعزيزي 
تونس« الفارق أن الشــاب المصري لم يحرق نفســه بــل حرق النظام 
نفســه، الذي ينفق على مشــاريع قومية في ما لا يوجد سكر وأرز في 

السوق.
 صاحبنا حرق بمداخلة تلفزيونية لثلاث دقائق كل الفيلم المصري 

المتواصل منذ عامين .
لا أحب لمصر إلا كل الخيــر، لكن وضعها لا يعجب المحب وأمنياتي 

لها بالخير والبركة والإستقرار.
 مصطفــى بكري في برنامجه علــى فضائية »البلد« له رأي آخر مع 
الدمــوع عندما تحدث عن تخبط وارتباك وذوبان الســكر والشــطط 
في ســعر الرز، داعيــا الجمهور لتجنب الخروج في يــوم 11- 11  في 

مظاهرات »الغلابى«، مؤكدا: السيسي لم يفشل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

السينما والموسيقى محور مهرجان »الأيام السينمائية لدكالة« في المغرب 

مخرج شاب يقدم حكاية الصراع من وجهة نظر السوريين المحاصرين
■ بيروت - من ليزا بارينغتون: اســتفاد المخرج الســوري 
همام الحصري، الذي تناقل العالم لقطاته المروعة لضحايا غاز 
السارين عام 2013 من خبرته عن الهجوم والصراع لتقديم فيلم 
يتناول الأسباب وراء حمل الســوريين السلاح في حرب بدأت 

باحتجاجات سلمية.
ويتناول فيلــم قصير أخرجه الحصــري )30 عاما( بتمويل 
ذاتي الهجوم الكيميائي قرب دمشــق من وجهة نظر مقاتل من 
المعارضة فقد زوجته وطفله لكن لم يكــن أمامه وقت لدفنهما.. 
فقــد اســتدعي للدفاع عن بلدتــه في مواجهة هجــوم للقوات 

الحكومية. وأضاف أن القصة تستند إلى أحداث حقيقية.
قال »نحتاج أن نفهــم كيف دفعوا النــاس إلى هذه الحرب 
ليكونوا طرفا فيها... أتحدث عن قصة عايشتها. هم شخصيات 
حقيقيــة.« وخلــص محققون مــن الأمم المتحدة إلــى أن غاز 
السارين اســتخدم في أجزاء من الغوطة الواقعة على مشارف 
دمشــق أثناء سيطرة مقاتلي المعارضة عليها في 2013. واتهمت 
الولايــات المتحدة الحكومة الســورية بشــن الهجــوم الذي 
قالت إنه أســفر عن مقتل نحو 1400 شــخص لكن دمشق تنفي 

مسؤوليتها وتلقى باللوم على مقاتلي المعارضة.
وهو يــرى أن إعداد الفيلــم كان تجربة مؤثــرة وإن كانت 
ضرورية بالنســبة له وللمشــاركين فيه وجميعهم شهود على 

الهجوم وضحايا له وليسوا ممثلين مدربين.
وقال الحصري الذي قضى نحو شــهرين فــي كتابة وإنتاج 
وإخراج الفيلــم الذي تبلغ مدته 15 دقيقــة ويعكف حاليا على 
عمليــة مونتاجــه »أصعب شــيء كان اختيار الشــخصيات 

وتجارب الأداء.«
وأضاف »قال لي رجل عمره 70 عاما: أريد أن أشــارك في هذا 
الفيلم لأني فقدت 13 من أفراد عائلتي... أريد أن يعرف العالم ما 

مررنا به. وكان كل ما أريده منه هو أن يؤدي دور ميت.«
وقال »اندهشــت بقــدرة هــؤلاء الناس علــى التعبير عن 

مأساتهم والتعاون معي في هذا الفيلم.«
وأودت الحــرب الأهليــة الســورية بحياة مئــات الآلاف 
وتسببت في نزوح 11 مليون نسمة أي حوالي نصف عدد سكان 
ســوريا قبل الصراع. كما أثارت الحرب أزمة لاجئين في الشرق 

الأوسط وأوروبا وجرت إليها قوى إقليمية وعالمية.
ويؤدي محمد الدمشقي الذي كان يدرس إدارة الأعمال وكان 
لاعب كمال أجســام قبل الحرب الشخصية الرئيسية ويقول إن 

السبب الذي دفعه للمشاركة هو الرسالة التي يحملها الفيلم.

قال »في رســالة بدها توصل للعالم إنــه المقاتلين أو الناس 
اللي عايشــين هون مو بس مقاتلين ومنن إرهابيين. تمام؟ هني 
ناس عندن حيــاة ويعني ظروف الحرب ياللــي بتمر في البلد 

ظرف فرضت عليهن إنه هني يكونوا مسلحين.«
وعندما وقع الهجوم بالســارين حمل الحصري عدسته إلى 
المستشــفيات المؤقتة التي ظهرت على الساحة لاستيعاب آلاف 

الضحايا وأرسل لقطاته لوسائل إعلام دولية.
وقال »لم أكــن أصور لأنني مصور. كنــت أصور لأن هذا هو 

الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله للضحايا.«
أضاف »أنت في تلك الأثناء لا تشــعر بشــيء. لا تشــعر إلا 
بالصدمة... وبعدها عندما تفكر فيمــا رأيته تدرك كم كان الأمر 
كبيرا وحقيقيا ومأســاويا فعلا. ليس من السهل علي أن أشاهد 
لقطاتــي.« وكان الرئيــس الأمريكــي باراك أوباما قــد قال إن 
استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر. لكن اتضح بعد هجوم 

2013 أن واشنطن لن تدعم أقواله بعمل عسكري.
وعلى الرغم من تدمير ســوريا لمخزونها المعلن من الأسلحة 
الكيميائية تحت إشــراف دولــي ما زالت الأطــراف المتحاربة 
تتبادل الاتهامات بشن هجمات بغاز الخردل والكلور وغيرهما 
من المواد الكيميائية. والحصري الذي درس الســينما في كلية 
برايتون للسينما في بريطانيا يكســب عيشه الآن من تصوير 
تغطية حية للصراع السوري لصالح مؤسسات إخبارية دولية 

لكنه ما زال يأمل في أن يصبح الإخراج مهنته.
وقال الحصــري فيما توارى صوته خلــف صافرات الإنذار 
وزئير الطائرات الحربية إن معايشــة وقائع الحرب ســتؤهله 
لســرد قصة الصراع عندما تضع الحرب أوزارها ويبدأ إخراج 
أفــلام عنها. وأضــاف »أما عــن رد فعلي على هــذه الطائرات 
الحربية في السماء.. فقد أصبح الأمر عاديا جدا وهو أمر يصعب 

جدا فهمه على من هم خارج الصورة.«
وأضــاف أنه امتلــك الأدوات التي تؤهلــه لتوجيه الممثلين 

بحيث يؤدون بدقة أدوارهم في تصوير يتعلق بموقع الصراع.
وتابع »أشــعر أن علي مســؤولية ســرد هــذه القصة في 
المســتقبل.. بل هذه القصص.. من خلال السينما والدراما. هذا 

هو ما يحدث عادة بعد كل حرب.«
وتسيطر المعارضة على أجزاء من الغوطة منذ بداية الصراع 
وتحاصــر الحكومة الســورية وقوى متحالفة معهــا عددا من 

أحيائها. 
)رويترز(

دعوات وصلوات لشفاء ملحم بركات الذي يمر بظروف حرجة
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
انشــغلت الأوســاط الفنية والإعلامية والشــعبية 
بخبر تدهور صحة الموســيقار ملحم بركات الموجود في 
غرفة العناية الفائقة في مستشفى اوتيل ديو، وقد عاده 
للاطمئنــان إلى صحتــه وزير الصحــة  اللبناني وائل 
أبو فاعور وقائد الجيش العماد جان قهوجي والســفير 
السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي نقل رسالة 

إلى بركات من الرئيس بشار الأسد.
وتضامناً مع الموسيقار رفعت الصلوات من العديد من 
الفنانــين الذين تمنوا له الشــفاء العاجل خلال اليومين 
الماضيين وذلــك عبــر صفحاتهم الخاصة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن أسمى مشاعرهم، 

متمنــين أن يخرج من هذه المحنة ويخرج من 
المستشفى معافى وسليماً.

وصديقه  بــركات  عائلة  تلقت  وقد 
اتصالات  فرنســيس  نزار  الشــاعر 
هاتفيــة للاطمئنــان علــى صحته 
وللتعبير عــن محبتهم له، ومن بين 
المتصلين الفنانة المخضرمة ســميرة 

بفرنســيس  اتصلت  التــي  توفيق، 
للغاية عينها.

وليد توفيــق أجرى بــدوره اتصالًا 
هاتفياً بزوجــة بركات، التــي طمأنته على 

صحته التي تتحســن حســب ما أعلن توفيق عبر 
حســابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث نشر صورة قديمة له تجمعه ببركات وكتب تحتها 
معلّقاً: »في اتصــال هاتفي مع زوجة صديق العمر ملحم 

بركات إطمأنيت عليــه، وأكدت لي أن حالته 
الصحيــة في تحســن دائــم؛ فلندع له 
جميعاً بالشفاء العاجل، ونحن جميعاً 
بانتظاره لنُمتِع المستمعين قريباً جداً 

برائعته »غ« يا زمن«.
ومن أبو ظبي رفــع راغب علامة 
الدعاء للموســيقار حتى يخرج من 
المستشــفى بالســلامة، وذلــك عبر 
تغريدة أطلقهــا عبر صفحته الخاصة 
علــى موقــع »التويتــر« أعلــن فيها ما 
يلي:«مساء الخير من أبو ظبي علمت الآن أن 
الموســيقار ملحم بركات مرض واستوجب دخوله 
المستشفى أتمنى لأبو مجد الشــفاء العاجل صلواتنا له 

لكي يخرج بالسلامة.«
»ســلامة قلبك أبو مجد كلّنا عم نصليلك ومار شربل 

يحميك« هكذا خاطب الفنان زين العمر الموسيقار بركات 
الذي تمنى له السلامة.

الناقــد جمال فياض كانــت له تغريــدة ورد فيها ما 
يلي: »شــكراً للحكومة اللبنانية ولمســؤوليها لسؤالهم 
واهتمامهم بوضع موســيقار لبنان ملحم بركات... المهم 

أن الله وقلوب كل اللبنانيين معك يا كبير !!«
الإعلامية فــي تلفزيون »الجديد« كريســتين حبيب 
علّقــت بدورها على صحــة بركات التي اســتعانت من 
ارشــيفه الفنّي أغنية له هــي من كلمات الشــاعر نزار 

فرنسيس وكتبت: »ما في ورد بيطلب ميّ
الورد بيبقى سكوت

إذا ما سقيتو شوي شوي
عالسكت بيموت. »

وبدورنا لا يسعنا ســوى الدعاء بالشــفاء العاجل 
لبركات على أمل أن يخرج من المستشفى بصحة تامة.

المهرجان القومي »للعائلة السينمائية« في دورته العشرين!
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

انطلقت الدورة العشــرين للمهرجان القومي 
المخــرج  روح  إلــى  مهــداة  المصريــة  للســينما 
الراحــل محمد خــان في لمســة إنســانية مهمة 
تُعطي للمبــدع الكبير قليلا من حقه الأدبي، وقد 
عُرض في حفل الافتتاح فيلما وثائقي من تراث 
الســينما المصريــة بعنــوان »الســينما إجوان« 
وهو تنويــع على الجملة الشــهيرة في مباريات 
كــرة القدم »الكــورة إجوان« حســب التوصيف 
الشــعبي للجماهير الرياضية العريضة، ومما لا 
شــك فيه أن للسينما أيضاً جمهورها المهتم بكل 
قديم وجديد بها مما يجعل التسمية متوافقة مع 

الحالة الفنية والمزاجية.
يعــرض المهرجان خــلال فعالياتــه 20 فيلماً 
روائيــاً طويــلًا و22 فيلما تســجيليا و12 روائيا 
قصيــرا و50 فيلماً رســوم متحركة، وهو عدد لا 
بأس به من حيث الكم، ولكنه ليس بالضرورة أن 
يكون كذلــك من ناحية القيمة الفنية، فالمهرجان 
غير معني بالمســتوى الفني والتقني بقدر ما هو 
معنــي بأهمية توفيــر الفرصة الأكبــر للجمهور 
كي يشاهد الناتج الكلي للسينما المصرية خلال 
العام ويندرج ذلك تحت بند التثقيف السينمائي 
لعمــوم الجماهير باعتبار المهرجان عُرســا يقام 
ســنوياً ومن حــق الجميع حضوره والمشــاركة 
فيــه، وهــي دعــوى لا شــك تســتحق التأييــد، 
فالســينما والإبــداع عمومــاً يجــب أن يُصبحا 
كالمــاء والهواء، من حق كل مواطن مصري لديه 
ذائقة فنية ورغبة في المشاهدة الاستمتاع بهما.

فــي  والفــوارق  الإبداعيــة  المســتويات  أمــا 
الجــودة والتقنيات فمتروكة للجنة التحكيم في 
نهاية الــدورة، الأهم أن تتاح المشــاهدة للجميع 

كما كان العهد في الســابق منذ الــدورة الأولى 
للمهرجــان وإن كنــا لا نثــق تمامــاً في ســريان 
النشــاط والفعاليــات، كمــا كانــت لأن أشــياء 
كثيــرة تغيرت بعدما صار المهرجــان حكراً على 
نوعيــات معينة هم من تضمهــم قائمة المدعوين 
المســجلة في ســجلات المركــز الإعلامــي فيتم 
تكرارهــم ودعوتهــم دون غيرهــم كل عام وهم 
من المقربين والمحاســيب أو من أولئك المشرفين 
علــى الصفحات الفنية فــي الصحف الحكومية 
والمواقــع الألكترونيــة وليــس شــرطاً أبــداً أن 
يكونوا من المهتمين بالسينما بل يكفي أن يقوموا 
بالــدور الدعائي المطلوب والتخــديم كما ينبغي 
علــى طاقــم العاملين ومســؤولي الإصــدارات 
والدعــوات دون توجيه كلمة نقــد واحدة تعكر 
الصفــو وتزعج مــن بيدهــم مقاليــد الأمور في 
المركــز الإعلامــي الذي صــارت ســلطته أقوى 
من ســلطة رئيس المهرجان سمير سيف نفسه، 
حيــث يعتمــد الرجل على مــا يصله مــن تقارير 
وانطباعات عن الأشخاص والصحف وبالطبع 

تتأثــر هذه التقارير بالعلاقات الشــخصية التي 
تحكم الأفراد داخل المركــز المذكور بمن يكتبون 

مع أو ضد!
نعــود إلــى طبيعة الــدورة العشــرين البادئة 
من يوم 12 الشــهر الجاري والمفترض انتهاؤها 
فــي 19 منه، حيث يمثل أهــم ما فيها وهو تكريم 
كبــار النجــوم ذروة التقديــر، لأن ذلــك يعكس 
القيمة الحقيقية للفنان ومشواره بعد تقدمة في 
العمر لإثبــات أن عطاءه لم يذهــب أدراج الرياح 
وأنه طوال حياته الفنيــة كان يحرث في البحر، 
فالتقديــر المعنوي بطباعة كتاب تذكاري عن كل 
فنان وتســلمه درعاً في حفل الختام وشــهادة 
تقديــر هــي أقل ما يجــب أن يحدث مــن دواعي 
الحفاوة والتعبير الرمــزي عن الحب والامتنان 
رغــم أن العائــد الحقيقــي غيــر الرمــزي يكون 
عادة من نصيب من يقع عليهم الاختيار ســنوياً 
ليتولوا هــذه المهمة ليصوغوا كتبــاً تقليدية عن 
حيــاة الفنــان ومشــواره خالية من أي مســحة 
إبداعيــة لأن الكاتــب مشــغول فــي الأصل بما 

سيدركه ويحصل عليه من مكاسب مادية بغض 
النظر عما حشا به كتابه التذكاري المزعوم.

لقد كان التكــريم هذا العام مــن نصيب رواد 
راحلــين وكبــار معاصريــن هم، المخــرج حلمي 
حليــم وجميــل عزيــز وســلوى بكير وحســن 
يوســف وشــويكار وإينــاس الدغيــدي وكلهم 

يستحقون.
فــي  محمــود  تقليــد  أســلفنا  كمــا  وهــو   
المهرجانــات المهمــة يؤكــد علــى معنــى الوفاء 
وقيمــة الفنــان بإبداعــه وتاريخــه ومحصلــة 
مشــواره، ولأن التكــريم يجــب أن يكون ســمة 
عامة لمــن يُبدع فقد كانت الجوائــز ضمن ما هو 
مقنن ومقدر ومحســوب فهنــاك جوائز في كل 
التخصصات يرصدها صندوق التنمية الثقافية 
الجهــة الراعية والممولة للمهرجــان تقدر قيمتها 
المالية بمليــون و146 ألف جنيــة مصري تذهب 
لمســتحقيها بعد إعلان نتيجة المسابقة في حفل 
الختام كنوع من التشجيع على الإبداع والإبتكار 

والفن.

إيناس الدغيديمحمد خان

ألبوم »مزيج« للمغربية سميرة القادري بنكهة متوسطية
■ الربــاط – »القــدس العربــي«: صدر 

للفنانــة المغربيــة الســوبرانو 
أحدث  القــادري،  ســميرة 

بعنوان  الفنيــة  أعمالها 
»مزيــج« تســعى من 

المساهمة  إلى  خلاله 
في الارتقاء بالأغنية 
إلــى  المغربيــة 
موضحة  العالميــة، 
ألبــوم  تجربــة  أن 

تعكــس  »مزيــج« 
في  المســتمرة  رغبتها 

المغربية  الموسيقى  إعطاء 
المغاربية  روافدهــا  بمختلف 

والعربية والمتوســطية بعدا كونيا، 
على  ينبني  الــذي  الثقافــي  غناهــا  بحكم 
الامتيــاز الجغرافــي والتاريخــي لحوض 

المتوسط.
وســعت في عملها الفني الجديد إلى المزج 
والتوليف بين النصوص العربية والموسيقى 
خلال  من  الأندلسية،  الإيبيرية  المتوســطية 
الحضور القوي لنصــوص أدبية خالدة، من 
حجم قصائــد محيي الدين بن عربي ومحمد 
ربضان وبوي دو مونســون وقصائد أخرى 
التــي دخلت  الشــرقاوي،  قــادري  لنعيمة 
في حوار مباشــر مع نغمات غربية متنوعة 
محاولة  فــي  والفلامنكو،  والفــادو  كالجاز 
الاندلســي  الشــعري  التراث  لـ«تطويــع« 
وإخضاعــه لقوالــب موســيقية متجــددة 
وحالمة تسافر بالمتلقي نحو عوالم من الحلم 

والجمال.
سميرة  للفنانة  الجديدة  التجربة  وتتميز 
القــادري كونها عمــلا جماعيا ســاهم فيه 

خاصة،  ببصمة  المرموقــين  الفنانين  من  عدد 
توظيف  عبر  وعزفا،  وأداء  تأليفا 
الفرديــة  الإمكانــات  كل 
وتوحيدهــا فــي نهــج 
مادته  يستمد  جماعي، 
الموروث  مــن  الخام 
الغنــي  الثقافــي 
المتوســط،  لحوض 
في  ســاهم  حيــث 
المبــدع  إنجازهــا 
والمؤلف  أقبيب  نبيل 
وعــازف  الموســيقي 
عبــد  ياســين  البيانــو 
الموســيقي  والمؤلف  الوهاب 
وعــازف العــود يونــس الفخــار 
وعازف الإيقاعات الشــرقية محمد الخليفي 
وعازف الإيقاعات الغربية رشيد البرنوصي.

ويتميز هــذا العمل الفنــي بكونه يقارب 
تجــارب ومــدارس متوســطية مختلفة من 
أجل خلق جســور التواصل الجمالي الكفيلة 
الحدود  إلغاء  في  بالقليل،  ولو  بالمســاهمة، 

بين الشعوب والأفراد.
وسبق للفنانة سميرة القادري أن حصلت 
على العديد من الجوائز العربية والعالمية من 
العتيقة«،  للموسيقى  الفارابي  »جائزة  بينها 
التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للموسيقى 
في المغرب والمجلس الدولي للموسيقى التابع 
لليونيســكو، والميدالية الفضية من أكاديمية 
الفنــون والعلــوم والآداب فــي باريــس، 
والجائــزة الكبــرى لجوائز ناجــي نعمان 
للآداب، والميدالية الذهبية للاســتحقاق من 
المجلس الوطني للموسيقى في الرباط التابع 

لليونسكو.

خالد الخضري
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اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني يحذر من ان الاقتصاد العالمي لا يزال هشا

الاعتبارات السياسية قد تعرقل الإصلاح الاقتصادي في الكويت
■ الكويت - رويتــرز: لم يفلح قرار الحكومة 
الكويتيــة منح المواطنــن كميــات مجانية من 
البنزين شــهريا لتعويضهم عن ارتفاع أسعاره 
بعد خفض الدعم في كسب رضا رجل الشارع ولا 

المحللن.
فالخطوة التي جاءت تحت ضغوط نيابية لم 
تنل استحســان المواطن الكويتي الذي اعتبرها 
أقل من اللازم، بينما رآها محللون تعطيلا جزئيا 
للخطــة التي أعلنتها الحكومــة لإصلاح أوضاع 
الاقتصــاد على المــدى المتوســط وحصلت على 

موافقة البرلمان في يونيو/حزيران.
تهــدف الاســتراتيجية التي عرفــت بوثيقة 
الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة، 
وإعادة رســم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة 
دور القطاع الخاص، وتفعيل مشــاركة المواطنن 
في تملــك المشــروعات العامة وإصلاح ســوق 

العمل.
لكن محللن يقولون إن هذه الاســتراتيجية 
أصبحــت اليوم مهددة أكثر مــن أي وقت مضى، 
أن  السياسية لاســيما بعد  بســبب الاعتبارات 

أصدر الكويت اليوم مرسوما بحل البرلمان.
وطبقا للمادة 107 من الدســتور فمن المقرر أن 

تتم الانتخابات الجديدة خلال شهرين.
جاء حل البرلمــان بعد فترة مــن التوتر غير 
المعتاد بن الحكومة والبرلمان بســبب قرار رفع 
كويتيون  نــواب  قــدم  حيث  البنزين،  أســعار 
الخميــس اســتجوابا ضــد وزير الماليــة وزير 
النفط بالوكالة أنس الصالــح يدور حول ثلاثة 
محاور تتعلق بشــكل أساسي ببرنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
»بسوء  الوزير  الاســتجواب  صحيفة  وتتهم 
الإدارة والعشــوائية إضرارا بمصالح المواطنن 
متمثلة فــي الزيادة غيــر المدروســة أو المبررة 
لأســعار الوقود.. والتفريط فــي حماية مصادر 
النفط وضياع ثــروات البلاد. وافتقاد المصداقية 

في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.«
وتعتمــد الكويــت، عضــو منظمــة »أوبك«، 

على إيــرادات النفط في تمويل أكثــر من 90 من 
ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا جراء هبوط 
أســعار الخام إلى أقل من النصف فــي العامن 

الأخيرين.
وطبقا لبيانات أعلنهــا وزير المالية في يناير/

كانون الثانــي الماضي فإن حجــم الإنفاق على 
الدعم يبلغ 2.9 مليار دينــار )9.6 مليار دولار(، 
ويمثل نحو 15 في المئة مــن إجمالي مصروفات 
الســنة المالية الحالية، في حن بلــغ 3.78 مليار 

دينار في ميزانية السنة الماضية.
ويذهب الجزء الأساســي من هــذا الدعم إلى 

الطاقة بمختلف أنواعها.
وأخذت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي 
خطوات  النفــط  على  اقتصادهــا  يعتمــد  التي 

مماثلة.
*

 سوابق تاريخية

هذه ليســت المرة الأولى التــي تتراجع فيها 
الحكومة تحت ضغط شعبي ونيابي عن قرارات 
مهمة لإصلاح الاقتصاد والتأقلم مع هبوط أسعار 

النفط.
فقــد تراجعــت فــي ابريل/نيســان الماضي 
تحت ضغــط إضراب عمــال النفط عــن خطة، 
سميت »البديل الاســتراتيجي« وهدفت لخفض 
الوظائف  العاملن في  النفقات وإصلاح مرتبات 
الحكومية وتحقيــق العدالة بينهم وفي مقدمتهم 
عمال النفط الذين يحصلون على مرتبات ومزايا 
وظيفية لا تقــارن بنظرائهم العاملن في وظائف 

حكومية أخرى.
كما تراجعــت أيضا بضغط مــن النواب عن 
المضــي قدما فــي خطــة خصخصــة الخطوط 
كبيرة.  ســنوية  بخســائر  تمنى  التي  الكويتية 
وكانت الخطة تقضي بطرح 40 في المئة من أسهم 
 35 وبيع  العــام،  للاكتتاب  الكويتيــة  الخطوط 
في المئة لمســتثمر للأجل الطويــل، بينما تحتفظ 
الحكومة بنســبة 25 في المئة وذلك وفقا للقانون 

الذي أقره البرلمان في عام 2008.
الرئيس  الشــرهان،  الله أحمــد  وقال عبــد 
التنفيذي للخطوط الجويــة الكويتية، في 2015 
إن الحكومــة والبرلمــان يتجهــان لإلغاء حصة 
الشريك الاســتراتيجي، بحيث يبقى 75 في المئة 
من الأسهم ملكا للحكومة، و20 في المئة للاكتتاب 
المئــة لموظفي  للمواطنن، وخمســة في  العــام 

الشركة.
وقــال المحلــل السياســي أحمــد الدين ان 
مــا وصفــه بعــدم كفــاءة الإدارة السياســية 
الصعب  من  يجعــل  الدولة  لــدى  والاقتصادية 
تمرير بعض السياســات التي تعتبرها الحكومة 
إصلاحات اقتصادية حيث »تنهار« هذه الخطط 

عندما تصطدم بأول معارضة.
وأكد  أن هناك »مقاومة من داخل المجتمع لهذا 
الكفاءة هو  البرنامج )الحكومــي(.. لكن عــدم 
العنصر الذي يعوق )تنفيــذ البرنامج( أكثر من 

المقاومة.«
وأكــد مواطن عرف نفســه بأبي ســعود أن 
غالبية الشــعب تعارض هذه القــرارات معتبرا 
أن زيــادة أســعار البنزين »ليســت إلا بداية.« 
وقال »هذه القرارات باب لقرارات أكبر.. لو زدت 
البنزين اليوم ســتزيد الكهرباء غــدا ثم الماء ثم 
يأتي دور الرواتب )لتقليصها( والوظائف.. وكل 

يوم شوية.«
وقال نياف العتيبي على تويتر موجها حديثه 
للنــواب »خبتــم وخابت مســاعيكم. الوعد في 

صناديق الاقتراع.. سود الله وجوهكم.«
وأضاف الدين أن قدرة الحكومة على مطالبة 
الإصلاح  فاتــورة  وتحمل  بالتضحية  الشــعب 
الإقتصادي ســتكون دائما ضعيفــة دون اتخاذ 

خطوات جدية لمواجهة الفساد.
وقال »أمام الفســاد المستشري في كل مكان.. 
كيف تطلب من الناس التضحية مع شعورهم أن 

هناك فسادا مستشريا.«
وقــدم النائب أحمد القضيبــي الأحد الماضي 
طلبا لاســتجواب وزير العدل الكويتي، يعقوب 

التأخــر في إصــدار اللائحة  الصانع، بســبب 
التنفيذية لهيئــة مكافحة الفســاد. ورد الوزير 
بأنه يعتبر الاســتجواب »فرصة لكشف الجهود 
التي تبذلهــا وزارة العدل بتوجيــه من القيادة 
السياسية لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

في تفعيل دورها.«
وقــال فــؤاد عبدالرحمن الهدلــق، الرئيس 
التنفيذي لشركة الفارابي للاستثمار، ان الاتجاه 
لتخفيض الدعم قوبل برفض شــعبي لأن هناك 
»اشتراطات مبدئية« لابد أن تسير فيها الحكومة، 
وأولها خفض ما وصفه »بالهدر« لاسيما في ملفي 
مرتبات كبار المســؤولن وملف العلاج بالخارج 

المثير للجدل في الكويت.
وأشــار إلى تجربــة الســعودية في خفض 
مرتبات كبــار المســؤولن مع مطالبة الشــعب 
بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وقال »لا تبدأ 

)التقشف( من تحت وأنت لا تخفض من فوق.«
»الجمان  مكتب  مدير  النفيسي،  ناصر  واعتبر 
للدراســات الاقتصادية«، أن التقدم في برنامج 
حتى  وهامشــي«  »خجول  الاقتصادي  الإصلاح 
الآن ويقتصر علــى بعض الإنجازات »الطفيفة«، 
وأن الاعتبارات السياســية هي »مربط الفرس« 

في هذا التأخير.
وقــال »الحكومة تحــاول اســتمالة أعضاء 
مجلس الأمة وتحاول استمالة المواطنن وإرضاء 

الجميع.. وهذه غاية لا تدرك.«
وقال الدكتــور بدر الملا، الاســتاذ في جامعة 
الكويــت، على حســابه علــى تويتــر »وثيقة 
الاصلاح الاقتصادي لــم يطبق منها وزير المالية 
سوى البنود المتعلقة بجيب المواطن تاركا البنود 

الأخرى للنسيان.«
وتمكنــت الحكومــة الحالية في ظــل الهدوء 
السياسي الذي تمتعت به خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة، مع وجود برلمــان يوصف بالموالي لها، 
من تنفيذ عدد كبير من مشــاريع البنية التحتية، 
لاسيما الجســور والطرق والمشــاريع النفطية، 
وترغــب في الســير قدما في هــذا الاتجاه رغم 

هبوط أسعار النفط.
كمــا قال محللــون ان الحكومــة لا ترغب في 
تحميــل البرلمان الحالــي كل تبعــات القرارات 
والقوانن »غير الشعبية« التي تتعلق بالإصلاح 
الاقتصادي، لإن ذلك قد يضعف فرص النواب في 
العودة في الانتخابــات المقبلة المقررة في صيف 

.2017
وقال مــرزوق الغــانم رئيس مجلــس الأمة 
الكويتي في لقــاء مع قناة )الــراي( الليلة قبل 
الماضيــة ان هناك حاجــة لانتخابــات برلمانية 
مبكرة وهناك أيضــا حاجة لفريق حكومي جديد 

لمواجهة التحديات المحيطة بالكويت.
وقال  إنه نقــل رأيه الداعي لإجراء انتخابات 
برلمانية مبكرة إلى القيادة السياسية، معتبرا أن 
العودة لصناديق الاقتراع هي »خيار ديمقراطية 

وتقليد سياسي عريق.«
لكن النفيســي قلل من أهمية دور البرلمان في 
معارضة الإصلاح الاقتصادي إذا أصرت الحكومة 
الموالــون والمعارضون  »النــواب  عليه. وقــال 
الاقتصادي  والإصلاح  الشعب..  إرضاء  يريدون 
ســوف يتعطل في الحالتن طالما كانت الحكومة 
ضعيفة.. المجلس )البرلمان( ســواء كان قويا أو 
ضعيفا سوف يســترضي الناخبن وهذا في كل 

العالم وليس فقط في الكويت.«
وطالب الهدلق البرلمان بالتركيز على القضايا 
التنمويــة الحقيقية، مــن تشــريعات تنموية، 
ومحاســبة المســؤولن وليس »الانشغال لنحو 
شــهر كامل بموضوع خفض الدعم عن البنزين 
الذي يفرق مع المواطن البسيط ثمانية دنانير في 

الشهر..نريد الاهتمام بالقضايا الكبيرة.«

* الصندوق السيادي

التي  الكويتية  الحكومــة  إن  المحللــون  يرى 
ترتكن إلى صندوق ســيادي يقدر بأكثر من 600 
مليار دولار ويســتثمر غالبية أمواله في الخارج 
لا تشــعر بضغــط حقيقي لإجــراء الإصلاحات 

الاقتصادية حتى لو تضــررت ميزانيتها العامة 
الهدلــق ان وجــود الصندوق  مؤقتــا. وقــال 
الســيادي قد يدعم الإصــلاح الاقتصادي، لأنه 
يمثل »الوسادة التي تعطي الكويت فرصة كبيرة 

لأي اصلاح اقتصادي قد يمتد لسنوات عديدة.«
وأضاف »الكويت وضعها لن يكون خطرا في 
الوقــت الراهن، لكن نريد أن نبنــي نظاما دائما 
للمســتقبل واقتصادا ينمو.. لا نريــد أن الدولة 
تصير دولة فقيرة في المســتقبل مقابل أن نعيش 

نحن سنوات قليلة في بحبوحة.«
وحذر النفيسي من الارتكان إلى الاحتياطيات 
النقدية الكبيرة لأن »عشــرات المليارات ضاعت 
في أشــهر قليلة« فــي الأزمة الماليــة العالمية في 
2008. وأشار إلى أن التغيرات الدولية السريعة، 
لاســيما بعد إقرار »قانون جاستا« في الولايات 
المتحــدة تجعل مــن الصعب علــى دول الخليج 

الارتكان إلى صناديقها السيادية.
ويمنــح قانون »العدالة ضــد رعاة الإرهاب« 
والذي يعرف اختصارا باسم »جاستا« استثناء 
من مبدأ الحصانة الســيادية في قضايا الإرهاب 

على الأراضي الأمريكية.
وقال الدين ان حســبة ميزانية الكويت يجب 
أن تتم بشــكل صحيح، بحيث تحتســب عوائد 
للدولة  السيادي  للصندوق  الخارجي  الاستثمار 
ضمن بند الإيرادات ولا يتم اســتبعادها كما هو 

حادث حاليا.
وأكد أن الإصــلاح الاقتصادي الحقيقي يمكن 
أن يتــم عبــر خطوات أخــرى، مــن أهمها دعم 
القطاعات المنتجة، وقيام القطاع الخاص بدوره 
المجتمعي من خلال توفير فرص عمل للكويتين، 
وفــرض ضرائــب تصاعديــة على الشــركات 
والبنوك، وليس من خــلال هذا »البرنامج النيو 

ليبرالي« للإصلاح.
وقال الدين إن القطاع الخاص يجب أن يدفع 
ضريبــة تصاعدية على الدخل. وتســاءل قائلا 
»أيهمــا أعدل الضريبة على الدخــل )للأفراد( أم 

الضريبة على البنوك والبورصة؟«

■ بينوليم )الهند( - أ ف ب: اعتبر الرئيس الصيني، 
شــي جينبينغ، أمس الاحد أن الاقتصــاد العالمي لا يزال 
هشــا، وذلك في حديثه أمام قمة لرؤساء الدول الأعضاء 
في تجمع »بريكــس« تهدف إلى دفع عمــل الكتلة في ظل 

الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وفي نهاية القمة، التي شارك فيها قادة روسيا والصن 
والهنــد والبرازيل وجنوب افريقيا، صدر بيان مشــترك 
تضمــن العديد مــن القرارات علــى غرار إنشــاء وكالة 

تصنيف وتعزيز التصدي للتهرب الضريبي.
وتريد المجموعة احداث وكالة تصنيف لكســر احتكار 
وكالات التصنيف الثلاث »موديز« و«ستاندرد آند بورز، 

و«فيتش«، وكلها موجودة في دول غربية.
كما اتفق المشــاركون في القمة التي عقدت في بينوليم 
في غــرب الهند على العمل على مكافحــة الارهاب العابر 

للحدود.
من جهة أخرى أكد الرئيس الصيني بيان ان »الاقتصاد 
العالمي ما زال يواجه انتعاشا محفوفا بالمخاطر«. واضاف 
»بسبب عوامل داخلية وخارجية في آن واحد، تشهد دول 
بريكس نمــوا اقتصاديا بطيئا بعض الشــيء، وتواجه 

عددا من التحديات الجديدة«.

وتشــكلت منظمة »بريكس« التي تمثل 53 في المئة من 
إجمالي ســكان العالم وإجمالي نــاتج داخلي يقارب 16 
الف مليــار دولار، في العام 2011 لإحداث توازن مع نفوذ 

الغرب في إدارة شؤون العالم.
وحده رئيس الوزراء الهندي يمكنه التباهي بحصيلة 
بــلاده الاقتصاديــة. فحســب توقعات صنــدوق النقد 
الدولــي، فان الهند ستســجل نموا بنســبة 7.6 في المئة 
للســنة المالية 2017/2016، وهي نســبة موازية للســنة 

المالية السابقة.
وسجلت روسيا والبرازيل مؤخرا انكماشا اقتصاديا، 

فيما تمكنــت جنوب إفريقيــا من تفــادي الانكماش في 
اللحظة الأخيرة، بتســجيلها تحســنا الشهر الماضي. أما 
الصن التي بقيت لفترة طويلة محركا للاقتصاد العالمي، 

فسجل نموها تباطؤا جديا.
وشــدد مودي على أن مــن الأساســي أن تطور دول 
»بريكس« مســتوى التعاون في ما بينها، داعيا إلى إزالة 

الحواجز التجارية وتشجيع إقامة البنى التحتية.
وقال »إن تنمية الترابط الاقتصادي والتجاري شــكل 

الدفع الأساسي لمنظمة بريكس«.
ولفت رئيس الوزراء القومي الحاكم منذ سنتن إلى أن 
الانفتاح الاقتصادي الذي باشــرته حكومته أعطى ثمارا 

ويمكن استخلاص العبر منه.
وتابــع »قمنا فــي الهند بجهــود جوهرية لتحســن 
الحوكمة« مضيفا »جعلنا من الهند أحد الاقتصادات الأكثر 

انفتاحا في العالم«.
من جهتــه، رأى الرئيــس الصيني أن ليــس هناك ما 
يمنع ازدهار المجموعــة، داعيا الدول الأعضاء إلى »أفعال 
ملموســة لتعزيز الثقة«. ولفت إلــى أن توقعات التنمية 

»على الامد البعيد تبقى إيجابية«.
وعقدت على هامش القمة السبت سلسلة من اللقاءات 
الثنائية ولا سيما بن روسيا والهند اللتن وقعتا اتفاقات 
فــي مجالي الدفــاع والطاقــة بقيمة عشــرات مليارات 

الدولارات.
وتقوم الهند، المســتورد الاول في العالــم للمنتجات 
الدفاعية، بتحســن معداتها العســكرية التي تعود إلى 
الحقبــة الســوفياتية، بقيمة مئــة مليــار دولار لحماية 
حدودها مع باكســتان، عدوها اللدود، ومع الصن التي 

تعمل بشكل متزايد على ترسيخ نفوذها في المنطقة.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال القمة إلى 
تعاون اوثق بن اعضاء المجموعــة خصوصا في مجالي 

التجارة الالكترونية واستكشاف الفضاء. 

شركات من الصين 
وبنغلادش توقع اتفاقات 
بـ13,6 مليار دولار 
مع نهاية جولة جينبينغ

قادة دول »بريكس« ونوابهم لدى اختتام قمة المجموعة

بنك التنمية لمجموعة »بريكس« 
يعتزم تقديم 2.5 مليار دولار قروضا العام المقبل

■ غــوا )الهنــد( - رويتــرز: قــال كيه.فــي كاماث، 
رئيــس بنــك التنميــة الجديد الــذي أسســته مجموعة 
»بريكــس« للاقتصــادات الناشــئة، ان البنك ســيزيد 
حجم قروضه إلى 2.5 مليــار دولار العام المقبل بعد أن 

قدم أول قروض لدعم مشروعات خضراء.
وفي يوليو/تموز وافقــت »بريكس«، التي تضم كلا 
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، 
على تأســيس بنك التنمية الجديــد برأس مال مرخص 
مبدئــي قــدره 100 مليــار دولار. وجرى تدشــين البنك 

رسميا بعد ذلك بعام.

وعين كامــاث، وهو مصرفي هنــدي مخضرم، أول 
رئيس للبنك ومقره شــنغهاي. وتأتي تصريحاته علي 
هامــش قمة »بريكــس« التي يســتضيفها رئيس وزراء 

الهند ناريندرا مودي في منتجع غوا الهندي.
ومــع تراجع اقتصادات روســيا والبرازيل وجنوب 
أفريقيــا، والتباطؤ في الصين، تبــددت حالة الحماس 
التي صاحبت إطــلاق البنك الجديد. إلا أن كاماث يرى 
أن الــدول الاعضاء في »بريكس« ستســتفيد كثيرا من 

تعزيز التعاون فيما بينها.
وتابــع »واقع الأمر أن هذه الدول مجتمعة ســاهمت 
في الســنوات القليلة الماضية بأكثر من 50 في المئة من 
حجم الثروة الاقتصادية التي تم جمعها على مســتوى 

العالم. لا أتوقع أن يتغير ذلك«.
وأقر البنك حتى الآن قروضــا تصل إلى 900 مليون 
دولار لمشروعات خضراء تحافظ على البيئة في كل من 

الدول الأعضاء.
ويــرى كامــاث )68 عامــا( أن ثمــة مجــالا واســعا 
لتأســيس بنــوك جديــدة، مثل بنــك التنميــة الجديد، 
والبنك الاســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتية الذي 
تقــوده الصين، فضلا عن مؤسســات قائمة مثل البنك 

الدولي.
وقال«البنيــة التحتيــة وحدها تحتاج بــين تريليون 
العالــم  و1.5 تريليــون دولار ســنويا علــى مســتوى 
-جميــع البنوك متعــددة الأطراف تســتطيع معا ربما 
تقــديم 15 في المئة من هذا الرقم. ما أود قوله هو دعونا 
نتعاون ونعمل معا بدلا من التنافس. لا أرى المنافســة 

تحديا رئيسيا في هذ الصدد«.

بورصات الشرق الأوسط تتراجع 
ونتائج البنك الأهلي التجاري تضغط على السوق السعودية

■ دبــي - رويترز: ضغــط أداء أســهم البنوك على 
البورصة السعودية أمس الأحد بعدما جاءت أرباح أكبر 
مصرف في المملكة دون توقعات المحللن، بينما تراجعت 

أيضا أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 1.1 في 
المئة، مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري 5.6 في المئة، 
بعدما ســجل المصرف صافي ربح للربع الثالث من العام 
بلغ 1.96 مليار ريال )523 مليون دولار(، بانخفاض قدره 
1.6 فــي المئة عن الفترة المماثلة مــن 2015. وتوقع ثلاثة 

محللن متوسط ربح فصلي قدره 2.31 مليار ريال.
وأشــار البنك الأهلي التجاري إلى ارتفاع النفقات بما 
في ذلــك زيادة المخصصات لتغطية خســائر التمويلات 
والاستثمارات. والبنك مقرض رئيسي لقطاع الإنشاءات 

المتعثر في المملكة.
وأعلن ما يزيــد قليلا عن نصف البنــوك المدرجة في 
الســعودية النتائج المالية للربع الثالــث، حيث جاءت 
الأرباح بشكل عام مســتقرة أو منخفضة. وهبط مؤشر 
القطاع 1.6 في المئة.وسببت نتائج مالية ضعيفة لبعض 
الشــركات متوســطة الحجم في قطاعــات أخرى أيضا 
أضرارا للأسهم، مع هبوط ســهم »بوبا العربية للتأمن 

التعاوني« 4.7 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا 
بلغ 8.9 في المئة في صافي ربح الربع الثالث.

وفي سلطنة عمان تراجع سهم البنك الوطني العماني 
2.5 في المئة، بعدما ســجل المصــرف هبوطا بلغ 15.2 في 
المئة في صافي ربــح الربع الثالث دون توقعات المحللن. 

وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا واحدا في المئة عند 
3302 نقطة، مســجلا أدنى إغلاق له في 16 أسبوعا. ولم 
تعلن الشــركات الكبيرة في الإمارة بعد نتائجها المالية، 
ولذا فإن أســهم الشــركات الصغيرة والمتوســطة هي 
المحرك الرئيسي للســوق، بما فيها سهم »دريك آند سكل 

إنترناشونال« للمقاولات الذي هبط 3.7 في المئة.
وهبط المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.7 في المئة، مع 
»اتصالات«  للاتصالات  الإمارات  مؤسســة  سهم  تراجع 

ذي الثقل في السوق 0.8 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع هبوط 
نحو ثلثي الأسهم المدرجة. وتراجع سهم مصرف الريان 

1.1 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.9 في 
المئة مع انخفاض الأسهم بشكل عام في السوق. وتراجع 

ســهم حديد عز 3.5 في المئة. لكن ســهم »أورانج مصر« 
للاتصــالات قفز بالحد الأقصى اليومي عشــرة في المئة، 
بعدمــا وقعت الشــركة عقد ترخيص الجيــل الرابع من 
المحمول مع الحكومة المصريــة، حيث تدفع بموجبه 484 
مليون دولار وتحصل علــى 10 ميغاهرتز من الترددات، 

بدلا من 7.5 ميغاهرنز في العرض المبدئي.
وقال رئيس الجهــاز القومي لتنظيــم الاتصالات ان 
»أورانج« حصلــت أيضا على رخصة لخدمــات الهاتف 

الثابت مقابل 11 مليون دولار إضافية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 5633 
نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي واحدا فــي المئة إلى 3302 
نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.7 في المئة 

إلى 4316 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10368 نقطة. 

كما هبط المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5309 نقاط.
ونزل المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 5651 نقطة. كما 

نزل المؤشرالبحريني 0.3 في المئة إلى 1141 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 8432 نقطة.

دكا - أ ف ب: وقعــت شــركات من بنغلادش والصن أمــس الأحد عقودا 
تجارية واســتثمارية بقيمة 13.6 مليــار دولار، على هامــش زيارة قصيرة 
للرئيس الصيني شــي جينبينغ للبلد الواقع في جنوب اســيا، وفق رئيس 
اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلادش: عبد المطلب احمد.تضاف هذه 
العقود إلى اتفاقات بتقديم قــروض بقيمة 20 مليار دولار وقعتها الحكومتان 
يوم الجمعة الماضي مع تنامي العلاقات بن بكن ودكا التي تعد حليفة إقليمية 

وثيقة للهند.
اختتم شــي زيارته السبت وتوجه إلى الهند للمشــاركة في قمة بريكس 
للدول الناشــئة. وكانت زيارتــه الاولى لرئيس صيني إلــى بنغلادش منذ 
ثلاثة عقود. ووصف شــي زيارته بأنها »منعطــف تاريخي« في العلاقات مع 

بنغلادش بعد لقائه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
وقال عبد المطلب ان »عقود التجارة والاستثمار وقعت بن شركات صينية 
بينها شركات حكومية والقطاع الخاص في بنغلادش، وهي بقيمة 13,6 مليار 

دولار«. واضاف ان العقود تعكس تحســن الوضع الأمني في دكا بعد الحملة 
التي شنتها الحكومة ضد المتطرفن الإسلامين، بعد الاعتداء على مطعم راق 

في العاصمة قتل خلاله 22 شخصا معظمهم من الاجانب.
وقــال أيضا ان »العقود ترســل اشــارة ايجابيــة إلى ســائر العالم بان 
بنغلادش هي وجهة استثمارية آمنة. المستثمرون الصينيون مرتاحون حيال 

الوضع الامني هنا«.
وقعت العقود بعد اجتماع بن مســؤولي التجارة والاستثمار في البلدين 
على هامش جولة شــي، بمشاركة ممثلن عن اتحاد غرف التجارة والصناعة 

في بنغلادش وعن مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني.
وقــال نائب رئيــس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني تشــن شــو 
»سنســتثمر في المجمعات. هناك عدد كبير من المتعهدين ضمن وفدنا يريدون 

الاستثمار في هذا البلد«، وفق ما نقل عنه موقع )بنغلادش نيوز24«.
ويبدي المســتثمرون الصينيون اهتماما بمشاريع البنى التحتية وصناعة 

الجلود والملابس الجاهزة والادوية والسيارات وغيرها.
ووافقت بنغلادش على إقامة مجمع صناعي خاص بالمستثمرين الصينين 
قرب مرفأ تشيتاغونغ الاستراتيجي، أملا في جذب صناعين يبحثون عن أيد 

عاملة رخيصة.
ودلالة علــى توثيق علاقاتهما الاقتصادية وقع البلدان كذلك اتفاقا لإجراء 
دراســة جدوى حول اتفاق للتجارة الحرة بينهما، بعد ان كانت دكا مترددة 

وطلبت بالمقابل حرية دخول منتجاتها إلى السوق الصينية.
وتميل المبادلات التجارية بن البلدين لصالــح الصن، اذ بلغت صادرات 
بنغلادش اليها نحو 808 ملاين دولار الســنة الماضية، بينما بلغت وارداتها 

منها 9.64 مليار دولار.
وتحتــاج بنغلادش الفقيــرة إلى مليــارات الدولارات لتحســن الطرق 
والمواصلات وإنتاج الكهرباء وأنعاش اقتصادها وإيجاد عمل لسكانها البالغ 

عددهم 160 مليونا.
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اقتصاد ومـال

حوالي 200 دولة تتوصل لاتفاق ملزم 
لخفض غازات صناعية    تسبب الاحتباس الحراري

مصر تستكمل صفقات طال انتظارها لتراخيص الجيل الرابع للمحمول

تقديرات رسمية: الأموال »القذرة« تعادل 
13 في المئة   من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا

ألمانيا تعتزم تحسين حماية شركاتها 
من صفقات الاستحواذ غير المرغوب فيها

إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 551 ألف برميل يوميا
■ بنغازي - الأناضول: أعلنت ليبيا أمس الأول 
ارتفاع إنتاجها من النفط الخام إلى 551 ألف برميل 
يومياً، بعد فتح موانئ تصدير رئيسية كانت مغلقة 

منذ سنوات. 
جاء ذلك فــي تصريح لمصطفى صنع الله، رئيس 
المؤسســة الوطنية للنفط )الموحدة(، أوردته وكالة 

الأنباء الليبية الرسمية.  
وتأتي زيادة إنتــاج النفط الليبــي المتعثر بعد 
خطــة وضعتها مؤسســة النفــط الحكومية لذلك 
منذ إعادة فتح ثلاثة موانئ رئيســية هي »السدر« 
و«راس لانوف« و»الزويتينة«، والتي كانت متوقفة 
عن العمل خلال ســيطرة حراس النفط عليها ومنع 
التصديــر، حيث أُقفل كل من المينــاء الأول والثاني 
فــي ديســمبر/كانون أول 2014، فــي حــن أُغلق 
الزويتينة في 2015.  وقبل إعــادة فتح تلك الموانئ 
كان إنتــاج البلاد مــن النفط يتراوح مــا بن 200 
إلى 300 ألف برميل يوميــاً، مقابل نحو 6 .1 مليون 
برميل يومياً في السابق، بحسب الوكالة نفسها.  و 
الليبية، من بينها »الخليج  النفطية  كانت الشركات 
العربي« أكبر الشركات العاملة في المجال، قد أعلنت 
استعدادها للبدء في الإنتاج من ثلاث حقول نفطية 
متوقفة عن العمل، بعد أن تم تســليم منطقة الهلال 
النفطي، التي تضم أكبر موانئ النفط شرقي البلاد، 
إلى مؤسســة النفط من قبل القوات التابعة لمجلس 
النواب المنعقد في طبرق، التي ســبق أن ســيطرت 
عليها جراء عملية عســكرية.  تجدر الإشــارة إلى 
أن مصطفــى صنع الله، رئيس المؤسســة الوطنية 
للنفط، اتفق مــع ناجي المغربى، نظيــره المعن من 
التابعة لمجلس النواب، على تولي  الحكومة المؤقتة 
الأول مهام رئيــس مجلس الإدارة، ودخول المغربي 
كعضو في مجلس الإدارة في إطار توحيد المؤسسة 
التي يوجد مقرها في طرابلــس.   ويقضي الاتفاق، 
الموقع بدايــة يوليو/تموز 2016 فــي تونس، على 
التأكيد أن مجلس نواب طبرق الجهة التشــريعية، 
وحكومة الوفاق الوطني أعلى ســلطة تنفيذية في 
البلاد، على أن تقدم المؤسســة تقاريــر دورية إلى 
اللجان المختصة التي أنشــأتها السلطات.   وتتعهد 
المؤسســة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان 
حماية الثروة النفطية في  ليبيا، واســتفادة جميع 

الليبين منها دون استثناء.

■ كيغالي - رويتــرز: أعلن وزير رواندي 
  أمــس الأول أن نحو 200 دولــة توصلت إلى 
اتفــاق ملزم قانونا لخفض   غــازات صناعية 
تسهم في مفاقمة ظاهرة الاحتباس الحراري 
وتســتخدم فــي المبــردات وأجهــزة تكييف 
  الهــواء، مما يمثــل خطوة كبيــرة على طريق 

مكافحة تغير المناخ . 
أكبــر  يشــمل  الــذي  الاتفــاق،  ويقســم 
اقتصادين في العالم وهما الولايات   المتحدة 
ثــاث مجموعــات،  إلــى  الــدول  والصــن، 
لــكل منهــا مهلة للحــد من   اســتخدام غازات 
»الهيدروفلوروكربون« التــي يمكن أن تكون 
أقوى 10   آلاف مرة من ثاني أكســيد الكربون 

كمسببات لاحتباس الحراري . 
وقــال البيــت الأبيــض فــي بيان بشــأن 
الاتفــاق »في حن أن الدبلوماســية   ليســت 
ســهلة على الإطــاق، فإننا نســتطيع العمل 

ســويا لنترك لأبنائنا   كوكبا أكثر آمانا وأكثر 
ازدهارا وأكثر أمنا وأكثر حرية من ذلك  الذي 

 ورثناه ». 
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جون 
كيري لــدى مغادرتــه المحادثات   فــي مدينة 
كيغالي عاصمة روانــدا في وقت متأخر يوم  

الجمعة »إنها   خطوة مهمة للأمام ». 
ومع بدء وزيــر الموارد الطبيعية في رواندا 
فنســنت بيروتا في قراءة   بنــود الاتفاق بعد 
شروق شمس الســبت بقليل تعالى تصفيق 

  المفاوضن الذين لم يناموا الليل . 
بينهــا  ومــن  المتقدمــة،  الــدول  وتلتــزم 
الكثير مــن دول أوروبا والولايــات   المتحدة، 
بخفــض اســتخدامها لهــذه الغــازات كثيرا 
بدءا بعشــرة في المئة   بحلــول 2019 وصولا 
إلى 85 في المئــة بحلول 2036  .  وبدأت العديد 
مــن الــدول الأغنى فــي خفض اســتخدامها 

وســتجمد  لغــازات   «الهيدروفلوروكربون« .  
مجموعتــان من الــدول النامية اســتخدامها 
ثــم   ،2028 أو  عــام    2024  بحلــول  للغــازات 
ســتخفض اســتخدامها تدريجيــا. والموعــد 
الخاص   بالهند وإيران والعراق وباكســتان 

والدول الخليجية هو 2028  . 
وكانــت هــذه الــدول بحاجــة إلــى المزيد 
مــن الوقت بســبب اتســاع نطــاق   الطبقات 
المتوســطة فيها ومناخها الحــار، ولأن الهند 

تخشى الإضرار   بالصناعات المتنامية فيها . 
وقال اريك سولهايم، مســؤول البيئة في 
الأمم المتحــدة في بيــان »وعدنا  فــي  باريس 
العــام الماضــي بحمايــة العالــم مــن أســوأ 
آثــار تغير المنــاخ.  واليوم  نتابع هــذا الوعد ».  
 ويأتي هذا الاتفاق تتويج لسلســلة إجراءات 
اتخذت هذا الشــهر للمســاعدة على   محاربة 
تغير المناخ. ففي الأســبوع الماضي تجاوزت 

اتفاقيــة باريــس،   المبرمــة عــام 2015 بهدف 
لاحتبــاس  المســببة  الانبعاثــات  خفــض 
  الحراري، الحد الازم لدخولها حيز التنفيذ، 
مع توقيع الهنــد وكندا   والاتحــاد الأوروبي 
عليهــا .  لكــن اتفــاق كيغالي -وعلــى عكس 
اتفاقية باريس- ملزم من الناحية   القانونية. 
ويشمل جداول زمنية محددة للغاية واتفاقا 
بن الدول الغنية   على مساعدة الدول الفقيرة 

في موائمة التكنولوجيا . 
عــن  التوقــف  ان  المتحــدة  الأمم  وتقــول 
غــازات   «الهيدروفلوروكربــون«  اســتخدام 
ســيكلف مليــارات الــدولارات .  لكــن الحــد 
السريع من اســتخدام هذه الغازات قد يكون 
مســاهمة كبيرة   في كبح تغيــر المناخ، مما قد 
يعنــي تفــادي 0.5 درجــة مئوية مــن ارتفاع 
  متوقع في متوســط درجات الحرارة بحلول 

عام 2100 وفقا لما يقوله   العلماء. 

■ برلن - د ب أ: أفادت تقارير صحافية في ألمانيا بأن وزارة الاقتصاد تعتزم تحســن 
حماية الشركات الوطنية من صفقات الاستحواذ غير المرغوب فيها.

وقالــت صحيفة )فيلت آم زونتــاغ( الألمانية الصادرة أمس الأحــد ان الوزارة أعدت 
ورقة تشــمل » النقاط الرئيســية لمقترح خاص بمراجعة الاستثمار على مستوى الاتحاد 
الأوروبي«. وتتضمن الورقة حقوق حظر واســعة النطاق للاتحاد الأوروبي ولحكوماته 

الوطنية في صفقات شراء شركات من قبل مستثمرين منحدرين دول من خارج التكتل.
ورفضت وزارة الاقتصاد الرد على ســؤال حول تقريــر الصحيفة، وقالت انها لا تعلق 
على أوراق العمــل الداخلية للحكومة، غير أنها أضافت أن وزير الاقتصاد زيغمار غابريل 
كان قد أعلن مرارا أنه يدرس طرق توفير منافســة عادلة مع الشركات الأجنبية المدعومة 

حكوميا.
ووفقا للصحيفة، فإن من المنتظر منح حكومــات دول الاتحاد الأوروبي الحق في منع 
بيع أسهم في شركاتها الوطنية في حال كان المشتري ستتجاوز حصته نسبة 25 في المئة، 

بما يسمح له بأن يشكل أقلية يمكنها عرقلة القرارات.

ويتيح المقتــرح تدخل الحكومة الألمانية في منع صفقة الاســتحواذ فــي أربع حالات 
بالدرجة الأولى، وهي إذا كان الاســتثمار خاضعا لتأثيرات صناعية سياسية، وإذا كان 
المشــتري يحظى بدعم حكومي، وإذا كان الاستحواذ من قبل شركة تمتلكها حكومة البلد 
الأجنبي بصورة كاملة أو جزئية، وإذا كان الاســتثمار المباشــر من قبل دول تضيق على 

الشركات الألمانية فرص الدخول إلى أسواقها.
وكمثال على الحالة الأخيرة، شــراء شــركات صينية لشــركات ألمانية متخصصة في 
مجال التقنية الفائقة، كما حدث مؤخرا مع شركة »كوكا« المتخصصة في تصنيع الروبوت، 

وفي المقابل، لا تسمح الصن لشركات ألمانيا بخطوة مشابهة.

■ روما - د ب أ : أظهرت تقديرات رسمية  نشرت اليوم الثلاثاء أن الأموال غير المشروعة 
»القذرة« فــي إيطاليا  بما في ذلك أموال البغاء والأنشــطة الإجرامية التي تديرها تقليديا 

 عصابات »المافيا« تعادل حوالي 13% إجمالي الناتج المحلي للبلاد . 
اعتمدت هذه التقديرات على إحصائيات مكتب الإحصاء الإيطالي  حتى .2014 

وذكر المكتب أن الأنشــطة الاقتصادية الســرية التي ترتبط غالبا  بالتهرب الضريبي أو 
الأعمال غير المشروعة تمثل جزءا كبيرا من  هذه التقديرات وتعادل حوالي 195 مليار يورو 

)215 مليار دولار(  من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي . 
وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها غالبا  المافيا بأقل من 17 مليار 

يورو منها 6ر11 مليار يورو من تهريب  المخدرات و7ر3% من أعمال البغاء . 
وبحســب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من  إجمالي الناتج المحلي 
ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة  الممتدة من 2011 إلى 2014 من 4ر12% إلى 13 
من إجمالي  الناتج المحلي. وارتفعت نســبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير  رسمي من 

5ر14% من إجمالي قوة العمل في إيطاليا إلى 7ر15%  خلال الفترة نفسها . 
وكانت قواعد المحاســبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011  بحيث يتم احتساب 
الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي  الناتج المحلي للدول الأعضاء. وعندما طبق 

مكتب الإحصاء  الإيطالي هذه القواعد ارتفع حجم الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر . 
يذكر أن إيطاليا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي  تعاني من مشكلة مزمنة 
مع الجريمــة المنظمة والتهرب الضريبي،  حيــث أنها معقلا لثلاثة مــن عصابات الجريمة 
المنظمة الكبرى وهي  كوسا نوسترا في صقلية وكامورا في نابولي وندرانجيتا في كالابريا . 

 )د ب أ( أم/ س ر 14/10/2016 

إيران تسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي
■ طهران 15 تشــرين أول/أكتوبر )د ب أ( - أعلنت إيران عــن رغبتها   في زيادة نصيبها من 

تصدير الغاز الطبيعي على مستوى العالم  بشكل  كبير ، خاصة إلى السوق الأوروبية . 
وقال نائب وزيــر البترول الإيراني حامد رضــا عراقي إن إنتاج إيران   مــن الغاز الطبيعي 
ســيرتفع خلال الأعوام الأربعة المقبلة من 600   مليون متر مكعــب حاليا إلى مليار متر مكعب في 
اليوم .  وأشار عراقي وفقا لما نقلته وكالة »إيرنا« الإيرانية اليوم السبت  عنه  إلى أن هذه الزيادة 

في الإنتاج ستمكن إيران من تصدير 30  مليار  متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى أوروبا . 
وأكــد نائب الوزير الإيراني أنه ليســت هناك رغبة لدى إيران لتصبح   منافســا أو بديلا عن 
روســيا في إنتاج الغاز الطبيعي، مبينا أن هدف   طهران على المدى البعيد يتمثل في رفع نصيبها 

من الإنتاج العالمي   للغاز من 1 % حاليا إلى 10 % مستقبلا . 
وأوضح عراقي أن السوق الإقليمية ســتبقى مع ذلك أولوية بالنسبة   لإيران. وتنتج روسيا 

حوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز سنويا . 
وبهذه الكمية التي تمثل 40 % من احتياجات الســوق الأوروبية   تعتبر روســيا أكبر مصدر 

للغاز إلى الاتحاد الأوروبي الذي تسعى   دوله إلى تقليل تبعيتها لروسيا في هذا المجال . 
 )د ب أ( س ف/زم 15/10/2016 

يلين: سياسة »الزخم القوي« قد تكون 
السبيل الوحيد للتعافي من  الأزمة

■ بوســطن 14 أكتوبر تشــرين الأول )رويتــرز( - قالت جانيت يلن  رئيســة مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( إن  البنك قد يحتاج إلى سياســة »الزخم 
القوي« لإدارة الاقتصاد من أجل  إصلاح الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي كبحت 

الناتج  وأبعدت أمريكين عن سوق العمل وتنذر بأن تترك تأثيرا مستداما . 
ولم تتطرق يلن مباشــرة إلى أسعار الفائدة أو المخاوف المرتبطة  بالسياسة النقدية في 
كلمتها اليوم الجمعة أثناء مؤتمر لصناع  السياســات وكبار الأكاديمن لكنها اســتعرضت 
القلق المتزايد فــي  مجلس الاحتياطي من تراجع الإمكانــات الاقتصادية للولايات المتحدة 

 واحتمال أن تحتاج لخطوات قوية لإعادة بنائها . 
وقالت يلن إن الســؤال يتمثل في ما إذا كان من الممكن إصلاح  الضرر »بإدارة اقتصاد « 
قوي الزخم»بصفة مؤقتة يتســم  بطلب كلي قوي وسوق عمل قوية. بالتأكيد يمكن تحديد 

سبل معقولة  لتحقيق ذلك«.
وأضافت قائلة »نمو مبيعات الشركات سيزيد بكل تأكيد الطاقة  الإنتاجية للاقتصاد من 
خلال التشــجيع على إنفاق رأسمالي إضافي  خصوصا إذا صاحب ذلك انحسار لحالة عدم 

اليقن التي تكتف آفاق  المستقبل . 
 » بالإضافــة إلى ذلك فإن ســوق العمل القوية قد تجذب عمالا محتملن  كانوا ســيبقون 
خارجها وتشــجع على التنقل من وظيفة لأخــرى بما قد  يؤدي لزيادة كفاءة المتنافســن 
على الوظائف وبالتالي ســيصبحون  أكثر إنتاجية« مشيرة إلى أن الطلب القوي في نهاية 

المطاف قد  يتمخض عن إنتاجية كبيرة . 
وفي ضوء مؤشــرات اقتصادية تتراوح من ضعف التضخم إلى أثر  تدني أسعار الفائدة 
على الإنفاق لا توجد قطاعات تذكر في أكبر  اقتصاد في العالم تسير على النحو الذي توقعه 
مجلس الاحتياطي .  وقالت يلن إن تسبب الأزمة في مثل هذا الضرر المستدام قد يكون  المبرر 

الذي يدفع صناع السياسات المالية والنقدية إلى تعديل  استراتيجياتهم.  

رصيف تصدير النفط في ميناء »الزويتينة«، الليبي

■ القاهرة - رويتــرز: وقعت »فودافون مصــر« و«اتصالات 
مصــر« اتفاقات تراخيص أمس الأحد لتشــغيل شــبكات الجيل 
الرابع للمحمــول في مصر، في صفقات ســتتيح للبــلاد إدخال 

خدمات اتصالات عالية السرعة طال انتظارها.
وباعت مصر أربــع رخص للجيل الرابع، فــي إطار خطة طال 
انتظارها لإصلاح قطــاع الاتصالات، وجمــع دولارات تحتاجها 

بشدة لخزائنها المستنفدة.
وكانت شــركات المحمــول الثلاثــة الحاليــة »أورانج مصر«، 
و»فوادفــون مصــر«، و»اتصالات مصــر«، رفضت فــي البداية 
تراخيص الجيل الرابــع قائلة إن كميات التــرددات في العرض 

ليست كافية.
وجاء توقيع اتفاقيتي »فودافــون« و»اتصالات« بعدما وقعت 
»أوارنج مصر« اتفاقا الأســبوع الماضي، تدفع بموجبه 484 مليون 
دولار بعدمــا عدل الجهــاز القومي لتنظيم الاتصالات الشــروط 

لشراء ترددات إضافية.
وقال ســتيفانو غاســتاوت، الرئيس التنفيــذي لـ«فودافون 
مصر«، في مؤتمر صحافي خصص لإعلان الصفقة »الشروط التي 
وقعناها الليلة الماضية مختلفة عما كانت عليه منذ ثلاثة أسابيع..

نعتبر الشــروط الآن مرضية تماما لإطلاق خدمات عالية الجودة 
للجيل الرابع«.

وتابع ان تعديل الشــروط يرتبط بالتــرددات المعروضة من 
جهاز تنظيم الاتصالات، مضيفا أن هذا الاستحواذ الجديد يجعل 

من »فودافون مصر« صاحبة أكبر حيازة من الترددات في البلاد.
وقال الجهاز القومــي لتنظيم الاتصالات في وقت ســابق انه 
يــدرس طرح مزاد دولــي للتراخيص المتبقية للجيــل الرابع إذا 

رفض المشغلون الحاليون إبرام صفقة.
وكانت »المصريــة للاتصالات«، التي تحتكــر خدمات الهاتف 
الثابت، هي الشــركة الوحيــدة التي فازت بالعــرض الحكومي 
الأصلي، واشترت رخصة الجيل الرابع في أغسطس-  آب مقابل 
7.08 مليار جنيه مصري )797 مليون دولار( لتدخل سوق المحمول 

مباشرة للمرة الأولى.
وقال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي »بعدما وقع قطاع 
الاتصالات الأربع رخص فإنه حقق للدولة 1.1 مليار دولار إضافة 
إلى عشــرة مليارات جنيه مصري )1.13 مليــار دولار( للموازنة 

العامة«.
ورفضت الشركات في البداية طلبا بدفع نصف رسوم الرخصة 

بالدولار. ووافقت »أورانج مصر« الأسبوع الماضي على ذلك، بينما 
لم تفصح »فوادفون« و«اتصالات« عن حجم الجزء الي ســتدفعه 
بالعملة الصعبة. وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي 
أن المشــغل الذي يدفع رســوم الترخيص كاملة بالدولار سيمنح 

أولوية في شراء ترددات إضافية.
وقال أيضــا ان »فودافون مصر« وافقت علــى دفع 335 مليون 
دولار في صفقة وقعتها في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وقال مســؤول في »اتصــالات مصر«، وهــي الوحدة المصرية 
لشــركة »اتصــالات« الإماراتية، ان الشــركة وافقــت على دفع 
535.5 مليون دولار، وتخطط لشــراء 10 ميغاهرتز من الترددات 

الإضافية بعد الصفقة.
وقال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمــال الرئيس التنفيذي 
للجهــاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان جميع الرســوم ســتدفع 
كاملة بدون أقساط، وان الشركات لديها مهلة لمدة شهر لاستكمال 

أي تحويلات بالعملة الأجنبية.
واتفقت »اتصالات« و»فودافون« أيضا على شــراء تراخيص 
خدمــات الهاتف الثابت مقابــل 11.26 مليــون دولار لكل منهما.

)الدولاريساوي 8.8799 جنيه مصري بالسعر الرسمي(.

استطلاع: أغلبية 
البريطانيين تعطي 
التجارة مع الاتحاد 

  الأوروبي أولوية على 
فرض قيود على الهجرة

رئيسة الوزراء البريطانية تزور الهند الشهر المقبل لتعزيز المبادلات التجارية
■ لنــدن - رويترز: قــال مكتب رئيســة  الــوزراء  البريطانية 
تيريــزا مــاي في بيــان أنهــا ســترأس وفــدا يمثل  الشــركات 
 الصغيرة والمتوســطة، خــال زيارتها للهند الشــهر المقبل،  في 
إطــار جهود تعزيز التجارة مع دول خارج الاتحاد  الأوروبي مع 

 استعداد بريطانيا لانسحاب من الاتحاد . 
وأضــاف أن زيارة ماي في الفترة من الســادس حتى الثامن 
من  نوفمبر/  تشــرين الثاني تأتي في إطار طموحها لإيجاد دور 

عالمــي جديد   لبريطانيا بعد تركها الاتحاد الأوروبي. وســتكون 
تلــك أول زيــارة تقــوم   بها ماي على أســاس ثنائــي لبلد خارج 

أوروبا منذ توليها السلطة في   الباد في يوليو/تموز . 
ونُقل عن ماي قولها »مع بدء البعثة التجارية للهند ســنبعث 
هــذه   الرســالة وهي أن المملكة المتحدة ســتكون أكثــر المدافعن 

حماسة   واتساقا واقتناعا عن التجارة الحرة  ». 
وقالت ان البعثات التجارية الســابقة ركزت على الشــركات 

الكبيــرة،   ولكنهــا تريــد تبني أســلوب جديــد وســتأخذ معها 
شركات صغيرة   ومتوسطة من كل أنحاء المملكة المتحدة . 

وستجري ماي محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي   خال زيارتها. وســيفتتح الاثنان معــا قمة للتكنولوجيا 
في نيودلهــي .  وســينضم ليام فوكــس وزير التجــارة الدولية 
للزيــارة، التي من المتوقــع   أن يتم خالها التوقيــع على عدد من 

الاتفاقيات التجارية . 

 جانيت يلن  

■ لندن - رويترز: أظهر اســتطلاع للرأي أن   عدد البريطانين الذين يريدون 
أن تعطي الحكومة أولوية لإبرام   اتفاقيــات تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي 
عند التفاوض على   الانســحاب من الاتحاد، فاق عدد من يــرون أنه يجب على 

الحكومة   تقليص الهجرة . 
ووافق البريطانيون بأغلبية 52 في المئة مقابل 48 في المئة، في   استفتاء جرى 
في يونيو/حزيران، على الانســحاب من الاتحاد   الأوروبي، بعد حملة ركز فيها 
بشكل كبير المؤيدون للانسحاب على   الهجرة، ووعدوا بأن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي سيسهل   عليها تقليص الهجرة. 
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة رســميا بحلول   نهاية مــارس/آذار مفاوضات 

تستمر عامن بشأن شروط انسحاب   بريطانيا   . 
وفي اســتطلاع شــمل ألفي شــخص، وأجرته عبر الانترنت مؤسسة »كوم 
  ريس« يومي 12 و13 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، قال 49 في المئة ممن   شملهم 
الاســتطلاع إنه يجب على الحكومة إعطاء أولويــة للتوصل   لاتفاقيات تجارية 
مشــجعة، في حن قال 39 في المئة انهم يعتقدون  انه  يجب على الحكومة إعطاء 

أولوية لخفض الهجرة . 

وقــال الاســتطلاع الذي أُجــرى لحســاب صحيفتــي )صنــداي ميرور( 
  و«إندبندنت«، ان 48 في المئة من كبار الســن قالوا انهم يريدون إعطاء   أولوية 
لفرض قيــود على الهجرة، في حن أبدى 25 في المئة فقط من   الشــبان تأييدهم 

لذلك . 
ويعكــس ذلك نتائج الاســتفتاء نفســه، والتــي أظهرت تأييد كبار الســن 

  للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر بكثير من الناخبن   الأصغر سنا . 
وكان وزير المالية، فيليب هاموند، قد صرح يوم الجمعة الماضي بأنه يجب ألا 
  يؤدي فرض قيود على الهجرة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد   الأوروبي إلى 

الإضرار بالاقتصاد . 
وقالت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الأول انه لا يمكن   لبريطانيا 
الحصول على امتيازات بشأن حرية التنقل، في الوقت الذي   تحتفظ فيه بحرية 
دخول السوق الأوروبية الموحدة بشكل كامل، وإلا   فإن دولا أخرى ستريد المثل . 

وكرر تصريحاتها الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاوند الذي قال انه   يجب ألا 
يؤدي قرار بريطانيا بالانســحاب من الاتحاد الأوروبي إلى   تعريض مبدأ حرية 

التنقل للخطر . 
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روما يهزم نابولي...
ويوفنتوس المتصدر ينتصر مجدداَ

– رويترز: ســجل إيــدن جيكو  ■ روما 
هدفين ليقود روما للفــوز خارج ملعبه 1-3 
على نابولي ليحسم معركة المركز الثاني في 
الــدوري الإيطالي، كما ســجل باولو ديبالا 
هدفين في فــوز يوفنتوس المتصدر 2-1 على 

ضيفه أودينيزي.
وسجل هوغو كامبانيارو مدافع بيسكارا 
هدفا في كل مرمى خلال تعــادل فريقه 1-1 
مع ســامبدوريا وأهــدر فريقــه أيضا ركلة 
جــزاء ولعــب بعشــرة لاعبين قبــل نهاية 
بفارق  يوفنتوس  ويتصدر  الأول.  الشــوط 
خمس نقاط عــن روما بينما يأتــي نابولي 
في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن حامل 
اللقب. وخســر نابولي لأول مرة على ملعبه 
في الدوري منذ تولي ماوريتســيو ســاري 
وكان  الماضي.  الموســم  بداية  في  المسؤولية 
نابولي وروما أكبر منافســي يوفنتوس في 
طريقه لحســم لقب الدوري فــي آخر أربعة 
مواســم، إذ احتــل كل منهما المركــز الثاني 
مرتين بينما يسعى يوفنتوس للتتويج بلقبه 
السادس على التوالي. وأشرك نابولي، الذي 
باع هدافه غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس 
الصيــف الماضي وفقــد بديلــه أركاديوش 
ميليــك عقب تعرضــه لإصابــة خطيرة في 
ركبته الأســبوع الماضي، مانولو غابياديني 
في الهجوم لكنه تعرض لصيحات استهجان 
أثناء اســتبداله بعد بداية الشــوط الثاني 
بوقــت قصيــر. وصنــع الفريقــان العديد 
من الفرص فــي الشــوط الأول ولكن تقدم 
الضيوف أولا بهدف قبل دقيقتين على نهاية 

الشوط الأول. 
ولعب المصري محمد صلاح دورا محوريا 
أيضا في هذا الفوز بعدما صنع الهدف الأول 
وسجل الهدف الثالث بنفسه. وضغط صلاح 
علــى كوليبالي وخطف منه الكرة على حافة 
منطقة الجزاء ليلعب عرضية تصل إلى جيكو 

الذي أودعها الشــباك بسهولة من مسافة 12 
مترا. واستغل المهاجم البوسني خطأ دفاعيا 
عندما هرب من الرقابة ليسجل الهدف الثاني 
بضربة رأسية مستغلا عرضية من كرة ثابتة 
لعبها أليســاندرو فلورينتســي بعد تســع 
دقائق من بداية الشــوط الثاني. وكان هذا 
الهدف السابع لجيكو في الدوري هذا الموسم 
بفــارق هدف واحــد عن إجمالــي الأهداف 
التي ســجلها خلال الموســم الماضي. وأبقى 
كوليبالي على آمال نابولي بعدما سجل هدفا 
بضربة رأســية بعد ركلة ركنية بعدها بأربع 
دقائق وبدا أن نابولي بوسعه التعادل. لكن 
دانييلي دي روســي لعب كــرة طويلة إلى 
صلاح الــذي تخلص من المدافعــين وانفرد 
بالمرمى ثم ســدد الكرة علــى يمين الحارس 

بيبي رينا ليضمن لفريقه الفوز.
وتقدم أودينيزي بشكل مفاجئ بعد نصف 
ســاعة من البداية عندمــا وصلت الكرة إلى 

قوية  أرضية  تسديدة  وأطلق  يانكتو  ياكوب 
لمست يد جانلويجي بوفون ودخلت المرمى. 
ورد ديبالا بهدف التعادل قبل نهاية الشوط 
الأول بدقيقتين عندما أرسل ركلة حرة أعلى 
حائط الصد سكنت الشباك مباشرة وأضاف 
الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد خطأ 
كامبانيارو  ليلة  وبدأت  ساندرو.  أليكس  من 
المليئــة بالأحــداث عندمــا حــول المدافــع 
الأرجنتيني المخضــرم ركلة حرة من لوكاس 
توريرا دون قصــد بالخطأ في مرماه بعد 12 
دقيقة من البداية لكنه عوض ذلك بتســجيل 
التعادل بضربة رأس بعدها بتســع دقائق. 
لاعبين  بعشــرة  المبــاراة  بيســكارا  وأكمل 
بعد طــرد أندريا كــودا قبل نهاية الشــوط 
الأول لحصولــه على الإنــذار الثاني وأهدر 
جانلوكا كابــراري ركلة جــزاء لفريقه بعد 
بداية الشــوط الثاني بخمس دقائق أنقذها 

إيميليانو فيفيانو حارس سامبدوريا. 

معاناة السيتي مع ركلات الجزاء تسمح لأرسنال بمزاحمته على القمة
■ لندن – رويترز: انضم أرســنال إلى مانشستر سيتي في 
صدارة الدوري الإنكليزي بعدما عانى السيتي المتصدر مجددا 
مع ركلات الجزاء في تعادله 1-1 مع ايفرتون لتنتهي مســيرته 

الناجحة على ملعبه هذا الموسم.
وســجل ثيو والكــوت هدفين في فــوز أرســنال 3-2 على 
سوانزي ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة متساويا مع السيتي، لكن 
الفريــق الذي يدربه بيب غوارديــولا احتفظ بالصدارة بفارق 
الأهــداف. وأهدر توتنهــام، الذي بدأ اليوم فــي المركز الثاني، 
فرصة اعتلاء الصدارة واحتــاج لهدف في الدقيقة الأخيرة من 
ديلي آلي للتعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون وحافظ على 

سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم. 
وتحت أنظــار غوارديــولا تبدد الســجل الرائــع للفريق 

على ملعبه بعدما أهــدر كيفن دي بروين وســيرجيو أغويرو 
ركلتي جزاء. وبهذا يهدر الســيتي أربع ركلات من أصل ثماني 
احتســبت له هذا الموســم، وهو ما دفــع غوارديــولا للقول: 
»اللاعبون قادرون على تســجيل ركلات الترجيح ولكننا نهدر 
الكثير. يحدونا الأمل في أن نسجل المزيد من ركلات الجزاء في 
المســتقبل.« وجعل روميلو لوكاكو الســيتي يدفع الثمن بعدما 
سجل هدفا بين ركلتي الجزاء الضائعتين ليحرز هدفه السادس 
هذا الموســم مع إيفرتون قبل أن يستغل نوليتو هيمنة السيتي 

ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 72. 
وقال غوارديولا إنــه »فخور« بلاعبيه. وارتكب فل جاغيلكا 
خطأين تسببا في ركلتي الجزاء لكن الحارس الهولندي مارتن 
ســتيكلنبرغ أنقذ الركلتين ببراعة. وقال الحــارس الهولندي 

مازحا: »هل ســيدعوني جاغيلــكا لتناول العشــاء بعد ذلك؟ 
سأســأله!«  وقدم أرســنال لبوب برادلي مدرب سوانزي، أول 
أمريكي يــدرب فريقا في دوري الأضــواء الإنكليزي، الحقائق 
المرة في الدوري الممتاز ليفوز الفريق الذي يقوده أرسين فينغر 
بالمباراة السادســة على التوالي في المسابقة. وسجل والكوت 
هدفين في ســبع دقائق مــن الشــوط الأول وكاد يحرز الهدف 
الثالث وهز مسعود أوزيل الشباك في عيد ميلاده الـ28. وأحرز 
غيلفي سيغوردســون وبورخا باســتون هدفي سوانزي أمام 
أرســنال الذي لعب بعشــرة لاعبين في آخر 20 دقيقة بعد طرد 
غرانيت تشاكا. وكان فينغر ســعيدا بأداء والكوت الذي سدد 

كرة في إطار المرمى وكان من الممكن أن يسجل أربعة أهداف. 
وقال: »مر ثيــو بفترة عصيبة مع انكلتــرا ولكن ربما يعود 
ذلــك لاهتزاز الثقة لابتعــاده لفترة... ولكــن الأمر ليس كذلك 
مع أرســنال.« وســيطر توتنهام على مجريات المبــاراة ولكن 
بدا أنه في طريقه للخســارة عندما سجل لاعبه السابق ناصر 
الشــاذلي هدفا لوست بروميتش في الدقيقة 82. لكن آلي لاعب 
وســط انكلترا أدرك التعادل ليحافظ توتنهام على سجل خاليا 
من الهزائم طوال ثماني مباريات بالدوري هذا الموســم وللمرة 

الأولى منذ 1990.
ويحتل توتنهــام المركز الثالث بفارق نقطة خلف الســيتي 
وأرســنال، لكن ليفربول، الذي يبتعد عنــه بفارق نقطتين، قد 
يتخطاه إذا فاز على مانشستر يونايتد اليوم. وقال ماوريسيو 
بوشــيتينو مدرب توتنهام إنه محبط بالتعادل لكنه شــعر أن 
الفريــق »أظهر شــخصيته« بعد التأخر فــي النتيجة. وتغلب 
تشلســي، الذي تقــدم للمركز الخامــس، على ليســتر حامل 
اللقب بثلاثة أهداف دون رد. وســجل الأهداف دييغو كوستا، 
الذي أحرز هدفه السابع هذا الموســم، وإيدن هازارد وفيكتور 
موزيس. وانتهت معركة متذيلي الترتيب بفوز ستوك 2-صفر 
على ســندرلاند بفضل هدفين في الشــوط الأول من المتألق جو 
آلــين. وقدم بورنموث أداء كبيرا ليفــوز 6-1 على هال المتعثر. 
وسجل لاعب الوسط مانويل لانزيني هدفا رائعا ليقود وستهام 
للفوز 1-صفر على كريستال بالاس ليخرج من منطقة الهبوط. 

Sports

ريال مدريد يفوز بسداسية... وميسي يعود متألقاً مع برشلونة... وأتلتيكو يحتفظ بالقمة
■ مدريد – رويتــرز: تعافى ريال مدريد من أربع تعادلات 
متتالية في كل المســابقات بفوز كبير 6-1 على ريال بيتيس 
ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الاســباني. وسجل ليونيل 
ميســي هدفا بعد ثلاث دقائق من عودتــه عقب غياب لثلاثة 
أســابيع ليقود برشــلونة حامل اللقب للفــوز 4-صفر على 
ديبورتيفــو لاكورونيا. واحتفظ أتلتيكــو مدريد بالصدارة 
بعدما ســحق غرناطة المتذيل 7-1 بفضــل ثلاثة أهداف من 
يانيك كاراسكو. وحقق أشــبيلية الفوز 3-2 على ليغانيس 
بفضل هدف في اللحظات الأخيــرة ليتذوق انتصاره الأول 
خارج ملعبه منذ مايو/ أيار 2015. ولدى أتلتيكو 18 نقطة من 
ثماني مباريات ويتقدم بفــارق الأهداف على الريال ويتقدم 
الفريقان بنقطة واحدة على أشبيلية ونقطتين على برشلونة 

الذي يحتل المركز الرابع. 
وخاض الريــال مواجهة بيتيس بدون لــوكا مودريتش 
وكاســيميرو وســيرجيو راموس بســبب الإصابة وبدون 
تحقيق الفــوز لأربع مباريــات متتالية في كل المســابقات. 
وأحرز رفائيل فــاران الهدف الأول مســتغلا عرضية توني 
كروس من ركلة حرة في الدقيقة الرابعة. وأحرز كريم بنزيمة 
هدفا ثانيا من تمريرة أخرى من كروس في الدقيقة 31 ليمهد 
الطريق أمــام ثنائية أخرى من الأهداف قبل نهاية الشــوط 
الأول ســجلهما مارســيلو وإيسكو. وســجل إيسكو هدفه 
الثاني من تســديدة رائعة في الدقيقة 62 وأحرز كريستيانو 
رونالدو هدفا في الدقيقة 78. وســجل ألفارو سيخيدو هدف 

بيتيس الوحيد في الدقيقة 55.
ووضــع لاعب الوســط البرازيلي رافينيا برشــلونة في 
المقدمة فــي الدقيقة 21 مســتغلا خطأ مــن جيرمان لوكس 
حــارس ديبورتيفو قبل أن يحرز الهــدف الثاني في الدقيقة 
35. وتبادل لويس سواريز الكرة مع نيمار قبل أن يعزز تقدم 
برشــلونة قبل دقيقتين على نهاية الشــوط الأول واستغل 
البديــل ميســي تمريرة رائعة وســدد بقوة فــي المرمى في 
الدقيقة 58. ومنح إيزاك كوينكا اللاعب السابق في برشلونة 
فريقه غرناطة، الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، تقدما 
مفاجئا فــي الدقيقة 18 ولكن كاراســكو وضــع أتلتيكو في 
المقدمة بهدفين في الدقيقتــين 34 و45 بينما أكمل الثلاثية في 
الدقيقــة 61. وأحرز نيكولاس غايتان هدفه الأول مع أتلتيكو 
من أول لمسة للكرة بعد دقيقتين من نزوله بديلا وسجل هدفا 
ثانيا في الدقيقــة 81 وأكمل أنخيل كوريــا وتياغو حصيلة 
أتلتيكو من الأهداف. ومنح هدف ســجله بابلو سارابيا قرب 
النهايــة فوزا مثيرا لأشــبيلية 3-2 علــى مضيفه ليغانيس 
ليضع حدا لغياب اســتمر 17 شهرا عن تحقيق انتصار خارج 
الأرض في المسابقة. وافتتح فرانكو فاسكيز التسجيل لفريق 
المدرب خورخي ســامباولي في الدقيقة 25 وبدا أشبيلية في 
طريقه لإنهاء تعثره خارج ملعبه عندما ضاعف سمير نصري 
النتيجة في الدقيقة 58 من مدى قريب. وراود أشبيلية شعور 
مألوف عندما سجل ليغانيس هدفين في غضون ثلاث دقائق 
عــن طريق ديفيد تيمور والكســندر سيمانوفســكي ليدرك 
التعادل. لكن ســارابيا ســدد في الشــباك من خارج منطقة 

الجزاء قبل خمس دقائق على النهاية. 

رياضــة

الدوري الاسباني

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطاليالدوري الهولندي

سان جيرمان يسقط نانسي
ويصعد إلى المركز الثاني 

بشكتاش يفوز على قيصري سبور 

بايرن ميونيخ يسقط
في فخ التعادل أمام فرانكفورت

■ باريــس - د ب أ: صعد باريس ســان جيرمان 
إلى المركز الثاني بالدوري الفرنســي بعدما تغلب على 
مضيفه نانســي 1/2 ضمن المرحلة التاســعة. وتغلب 
غانغون على ليل 1/صفر وأنجيه على مضيفه باســتيا 
1/2 ومونبلييــه علــى كان 2/3 ونانــت على مضيفه 

لوريان 1/2 .
ورفع ســان جيرمان رصيده إلــى 19 نقطة بفارق 
أربع نقاط خلف نيس المتصــدر وبفارق الأهداف فقط 
أمام موناكــو، بينما تجمد رصيد نانســي عند خمس 
نقاط في المركز العشرين الأخير. وتقدم سان جيرمان 
بهدفيــه خلال أول 18 دقيقة، وســجلهما لوكاس مورا 
وإدينســون كافاني ثم رد نانسي بهدف وحيد أحرزه 
ألو ديارا بعد عشــر دقائق من بداية الشــوط الثاني. 
ورفع غانغون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس 

بعدمــا تغلب على ليل بهدف وحيد ســجله ســولان 
بريفات في الدقيقــة 32، بينما تجمــد رصيد ليل عند 
ســبع نقاط في المركز الثامن عشــر. وســجل فامارا 
دييدهيــو ثنائية في الدقيقتــين 26 و56 قاد بها أنجيه 
إلى الفوز على مضيفه باستيا 1/2، وجاء هدف باستيا 
في الثواني الأخيرة من الشــوط الأول وسجله تييفي 
بيفوما كولوسا. وارتفع رصيد أنجيه إلى 13 نقطة في 
المركز الثامن بينما تجمد رصيد باستيا عند عشر نقاط 
في المركز الثالث عشــر. وبالنتيجة نفسها تغلب نانت 
على مضيفه لوريان، ليرفع الأول رصيده إلى 11 نقطة 
في المركز الثاني عشر ويتجمد رصيد لوريان عند ست 
نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وسجل هدفي 
نانت، ياســين بامــو وجيوم جيليه بينمــا كان هدف 

لوريان من نصيب بيير ايفيس هامل.

■ اســطنبول - د ب أ: انتزع بشــكتاش فوزا صعبا 
من مضيفه قيصري ســبور 1/صفر في الجولة السابعة 
من الدوري التركي، والتي شــهدت أيضا تعادل قاســم 
باشا مع غازي عنتاب سلبا. كما شهدت أيضا فوز غالطة 
سراي على جينتشلاربيرليجي 1/صفر وكارابوك سبور 

على أضنة سبور 1/2. 
ويدين بشــكتاش بالفضــل للاعبه عمر شيشــمان 
أوغلو الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67. ورفع 
بشــكتاش رصيــده إلى 17 نقطــة في الصــدارة، فيما 
توقف رصيد قيصري ســبور عند خمس نقاط في المركز 
الخامس عشر. وخيم التعادل السلبي على مباراة قاسم 
باشــا مع ضيفه غازي عنتاب، الذي لعب بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة 55 بعد طرد عبدالقادر كيالي لحصوله على 
الانذار الثاني. ورفع عنتاب رصيده إلى ثماني نقاط في 

المركز العاشــر مقابل خمس نقاط لقاسم باشا في المركز 
الســادس عشــر. وســجل ارميندو توي نا بانيا هدف 
في الدقيقــة 13 قاد به فريقه جالطة ســراي للفوز على 
جينشلاربيرليجي 1/صفر. ورفع غالطة سراي رصيده 
إلــى 17 نقطة في المركــز الثاني بفــارق الأهداف خلف 
بشــكتاش، فيما توقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند 
عشر نقاط في المركز السابع. وانتزع كارابوك سبور فوزا 
صعبا من أضنة سبور 1/2. وسجل هدفي كارابوك سبور 
عبدالرزاق تراوري في الدقيقة الخامسة وإرمين زيك في 
الدقيقة 35، فيما ســجل هدف أضنة سبور ماجاي جوي 
في الدقيقة 82. وشــهدت المباراة طــرد رينان فوجينيو 
لاعب أضنة ســبور في الدقيقة 87. ورفع كارابوك سبور 
رصيده إلــى 12 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد 

أضنة سبور عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر. 

ميونيــخ  بايــرن  ســقط  أ:  ب  د   - برلــن   ■
فــي فخ التعــادل للمــرة الثانية علــى التوالي في 
الدوري الألماني، حيث تعــادل 2/2 مع آينتراخت 
الســابعة. وشــهدت  المرحلــة  فــي  فرانكفــورت 
أيضــا هذه المرحلة فــوز كولون على إنغلوشــتاد 
1/2 وهوفنهــايم علــى فرايبــورغ بالنتيجة ذاتها 
وتعادل أوغســبورغ مع شــالكه 1/1 وبوروسيا 

مونشنغلادباخ مع هامبورغ سلبا.
ورغــم ســقوط البايــرن فــي فــخ التعــادل إلا 
أنــه حافظ علــى الصــدارة، حيــث رفــع رصيده 
إلــى 17 نقطــة، علمــا أن الفريــق حقــق الفوز في 
خمــس مباريات ولــم يخســر أي مبــاراة، ورفع 
فرانكفــورت رصيــده إلــى 11 نقطــة فــي المركــز 
الســابع محققا تعادله الثاني هذا الموســم مقابل 
الهزيمــة في مباراتــن والفوز في ثلاث. وفشــل 
البايــرن في الحفاظ على تقدمه مرتن حيث تقدم 
بهدف ســجله آريــن روبن فــي الدقيقــة 11 لكن 
ســزابلوكس هوســزتي تمكن من تعديل النتيجة 
لفرانكفورت في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل. 
وفي الشــوط الثاني اضاف جوشوا كيميتش 
الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 68 وفي الوقت 
الذي كان يعتقد فيه الجميع أن البايرن يقترب من 
الفوز بنتيجــة كبيرة خاصة بعد طرد هوســزتي 
في الدقيقة 65، استطاع ماركو فابيان أن يضيف 
الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 78 لتنتهي 
المبــاراة بالتعــادل. وانتزع كولــون المركز الثاني 

اثر فــوزه بشــق الأنفس علــى إنغلوشــتاد 1/2. 
وســجل هدفــي كولــون أنتونــي موديســت في 
الدقيقتن 29 و39، فيما ســجل هدف إنغلوشتاد 
الوحيد لوكاس هينتيرســير في الدقيقة الأخيرة. 
ورفــع كولون رصيده إلى 17 نقطــة ليقفز للمركز 
الثاني مســتغلا تعــادل بوروســيا دورتموند مع 
هيرتا برلن 1/1، فيما توقف رصيد إنغلوشــتاد 
عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشــر. وبذات 
النتيجة تغلب هوفنهايم على فرايبورغ. وســجل 
هدفي هوفنهايم ســاندرو واجنــر في الدقيقة 34 
وأنــدري كراماريتش من ركلة جــزاء في الدقيقة 
81، فيما ســجل هدف حفظ ماء الوجه لفرايبورغ 

فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 78. 
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الخامــس وتوقــف رصيــد فرايبــورغ عند تســع 
نقاط في المركز العاشــر. وخيم التعادل 1/1 بن 
أوغســبورغ وشــالكه، الذي تقدم بهدف ســجله 
نبيــل بن طالب فــي الدقيقــة 65 قبــل أن يتعادل 
دانيــل باير لأوغســبورغ فــي الدقيقــة 78. ورفع 
أوغســبورغ رصيده إلــى ثماني نقــاط في المركز 
الثامــن عشــر كما رفع شــالكه رصيــده إلى أربع 
نقاط في المركز الخامس عشــر. وفشل بوروسيا 
مونشــنغلادباخ وهامبــورغ في اســتغلال كافة 
الفــرص التي اتيحــت لهما ليتعادلا ســلبا. ورفع 
غلادباخ رصيــده إلى 11 نقطة فــي المركز الثامن 
كما رفع هامبورغ رصيده إلــى نقطتن في المركز 

السابع عشر قبل الأخير.

الدوري الفرنسي

الدوري التركي

الدوري الألماني

نيمار يعانق زميله سواريز عقب احراز الهدف الرابع في مرمى ديبورتيفو

لاعبو أرسنال يحتفلون عقب الفوز المثير على سوانزي 

المصري صلاح )11( ينفرد ليسدد ويسجل الهدف الثالث لروما في مرمى نابولي  

فينورد يفوز على 
نيميخين ويحافظ

على الصدارة 
■ امســتردام - د ب أ: حافظ فينورد 
على صدارة الهولندي اثر تغلبه 1/2 أمام 
التاســعة.  المرحلة  في  نيميخين،  مضيفه 
ورفع فينــورد رصيده إلــى 27 نقطة في 
على  التاســع  فــوزه  محققا  الصــدارة، 
التوالــي. وتوقف رصيــد نيميخين عند 
تســع نقاط في المركز الثاني عشر، محققا 
تعادله الرابع هذا الموسم مقابل الفوز في 

مباراتين والخسارة في ثلاث.
محمد  ســجله  بهدف  نيميخين  وتقدم 
رايحــي فــي الدقيقــة الثامنــة وتعادل 
الدقيقة 79، قبل  نيكولاي يورغينسن في 
أن يضيف ميشــيل كرامــر الهدف الثاني 
فــي الدقيقة الاخيــرة من المبــارة. وفي 
بويســن  ديفيد  ســجل  الثانية،  المباراة 
هدفا فــي الدقيقة 59 قاد بــه فريقه رودا 
كيركراده للفوز على إكسيلســيور بهدف 
نظيــف. ورفــع رودا رصيده إلى ســت 
نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، 
فيما توقف رصيد إكسيلســيور عند عشر 
نقاط في المركز العاشــر. وتعادل تفينتي 
انشــخيده مع ضيفه زفولــه 2/2. وتقدم 
البولندي ماتيوز كليتش  لاعب الوســط 
ثم  العاشــرة  الدقيقة  في  لتفينتي  بهدف 
تعــادل المهاجــم المغربي يونــس مختار 
لزفوله في الدقيقــة 40. وأضاف المهاجم 
التركي الشاب إنيس أونال الهدف الثاني 
لتفينتــي فــي الدقيقة 77 ثــم رد ديانغو 
فارميــردام بهــدف التعــادل لزفوله في 
الدقيقة 84. ورفع تفينتي رصيده إلى 14 
نقطة في المركز الســابع مقابل ست نقاط 

لزفوله في المركز الثامن عشر الأخير.
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ريبيري يغيب عن بايرن 
ميونيخ ثلاثة أسابيع

■ فرانكفــورت - د ب أ: يغيب فرانك ريبيري 
جناح بايــرن ميونيخ الألماني لمــدة تتراوح بين 
اســبوعين لثلاثة أســابيع بعدما أصيب اللاعب 
قبل مواجهة آينتراخــت فرانكفورت في الدوري 
الألماني. وقال المدرب المســاعد هيرمان غيرلاند: 
»يحتاج ريبيري من 14 يوما إلى ثلاثة أســابيع 
ليكون جاهزا للعب مرة أخــرى«. وذكر البايرن 
عقب مران الفريق الجمعة أن ريبيري اشتكى من 
مشكلة عضلية ولن يكون جزءا من الفريق الذي 
سيســافر إلى فرانكفورت. وعلى العكس، انضم 
هولغر بادشتوبر لقائمة الفريق للمرة الأولى منذ 
10 شباط/ فبراير الماضي ويحاول المدافع العودة 

من اصابته الأخيرة في قدمه. 

شالكه يعلن إصابة مهاجمه 
إمبولو بكسر في الكاحل

■ برلين - د ب أ: أعلن شالكه إصابة مهاجمه 
بريل إمبولو بكسر في الكاحل خلال المباراة التي 
انتهت بتعادل الفريق مع مضيفه أوغسبورغ 1/1 
في المرحلة السابعة من الدوري الألماني. وسقط 
مصابا  عامــا(   19( البالغ  السويســري  المهاجم 
كونســتانتينوس  جانب  من  عنيــف  تدخل  إثر 
ســتافيليديس خلال الشــوط الأول ونقل على 
الفور إلى المستشــفى. وذكر شالكه عبر حسابه 
على »تويتر«: »نبأ ســيئ للغايــة: بريل إمبولو 

سيغيب لفترة بسبب إصابة في الكاحل.«

دورتموند يفتقد جهود 
شميلزر بسبب تمزق عضلي

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
أنه ســيفتقد جهــود مدافعه مارســيل  الألماني 
شميلزر لمدة أسبوعين إثر إصابته بتمزق عضلي 
خلال المباراة التــي انتهت بالتعــادل مع هيرتا 
برلــين 1/1 الجمعة. وذكــر النــادي أن اللاعب 
تعرض لمشــكلة في العضلة الضامة وانضم إلى 
قائمــة الإصابــات بالفريق، التي تضــم ماركو 
رويــس وغونزالو كاســترو ورافاييل غيريرو. 
وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه دورتموند 
البرتغالي غدا  لمواجهــة ســبورتينغ لشــبونة 
بدوري أبطال أوروبا ومواجهة إنغولشــتاد في 

الدوري الألماني السبت المقبل.

الاتحاد الجزائري يحذر 
الأندية من عقوبات الفيفا!

■ الجزائر - د ب أ: حــذر الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم، الأندية من التســبب في عقوبات قد 
تصل إلى حد الابعاد من المســابقات التي ينظمها 
الفيفا. وكانــت لجنة الانضبــاط بالفيفا أبلغت 
الاتحاد الجزائري الخميــس، خصم ثلاث نقاط 
مــن رصيد مولوديــة العلمة الناشــط بالدرجة 
الثانيــة، على خلفية عدم تســديد مســتحقات 
مدربه الأســبق، حكيم مالك، والتــي تصل إلى 
نحو 40 ألف دولار. وقال الاتحــاد، إنه يأمل في 
تســوية النزاعات الحالية بــين مختلف الأندية 
حتــى تتفادى عقوبات الفيفــا التي قد تصل إلى 
حد الاســتبعاد من مسابقاته. وأشار إلى أن قرار 
الفيفا يأتي بعد إخطارات عدة تجاه الأندية التي 
لا تسدد مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب. 
كما أوضح أن العقوبة التي فرضت على مولودية 
العلمة تجعل من بقية الأندية تدرك المخاطر التي 

تواجهها في حال عدم احترامها لبنود العقود.

»الكاف« يعلن أسماء المرشحين 
لجائزة أفضل لاعب أفريقي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القــدم )كاف( قائمة اللاعبين المرشــحين 
لجائــزة أفضل لاعــب فــي أفريقيا عــن العام 
الحالي. وضمت القائمة 30 لاعبا، وهم الجزائري 
رياض محرز )ليســتر( ومواطناه العربي هلال 
ســوداني )دينامو زغرب( وإســلام ســليماني 
)أنطاليا  إيتو  صامويل  والكاميروني  )ليســتر( 
ســبورت( وزميله بنجامين موكانديو )لوريان( 
ســان  )باريس  أورييه  ســرجيو  والإيفــوراي 
جيرمــان( ومواطناه إيريك بايلي )مانشســتر 
يونايتــد( وجيرفينيو )هيبي فورتين( والمصري 
محمد صــلاح )رومــا( ومواطنه محمــد النني 
)أرســنال( والغابوني بيير إيمريــك أوباميانغ 
)بروســيا دورتمونــد( والغانــي أندريــه أيو 
)وســتهام( والكيني فيكتور وانياما )توتنهام( 
والليبيــري ويليام جبور )الــوداد( والمغربيان 
زياش  وحكيــم  )يوفنتــوس(  بنعطيه  مهــدي 
)مانشستر  إيهاناتشــو  والنيجيريان  )أياكس( 
ســيتي( وجون أوبي ميكيل )تشلســي( وأحمد 
ســيدريك  والكونغوليــان  )ليســتر(  موســى 
باكومبو )فياريال( ويانيك بولاســي )إيفرتون( 
والسنغاليان ســاديو ماني )ليفربول( وخاليدو 
كوليبالي )نابولي( والجنــوب أفريقيان كيغان 
دولي )صــن داونز( وإيتوميلينــغ كون )كايزر 
)جنت(  ســاماتا  إمبوانا  والتنزانــي  تشــيفز( 
والتونســيان أيمن عبدالنور )بلنسية( ووهبي 
الخــزري )ســندرلاند( والأوغنــدي دينيــس 
أويانغو )صن داونز( والزمبابواي خاما بيليات 

)صن داونز(.

ماركيز يحرز لقبه الثالث
 في بطولة العالم
 للدراجات النارية

■ طوكيــو – رويترز: أحرز مــارك ماركيز 
العالــم للدراجات  الثالــث في بطولــة  لقبه 
الناريــة للفئة الأولــى مع هونــدا بعد فوزه 
اليابان عقب انسحاب أقرب منافسيه  بسباق 
وأنهى  لورينزو.  وخورخي  روســي  فالنتينو 
المتســابق الاســباني البالغ 23 عاما السباق 
المكون مــن 24 لفة في 42 دقيقة و34.610 ثانية 
متقدما بحوالي ثلاث ثوان على الثاني اندريا 
دوفيتسيوسو متســابق دوكاتي بينما احتل 
مافريك فيناليس من ســوزوكي المركز الثالث. 
الثالــث في أربعة  وحقق ماركيز بذلــك لقبه 
أعوام قبل ثلاثة ســباقات على نهاية الموسم. 
وأصبح أصغر متســابق علــى الاطلاق ينال 

ثلاثة ألقاب في بطولة العالم للفئة الأولى. 

رادار الملاعب

■ بريتوريا )جنوب أفريقيا( - د ب 
أ: اقترب صن داونز الجنوب أفريقي من 
التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا اثر 
تغلبه على ضيفــه الزمالك المصري 3/

صفر في ذهاب نهائي البطولة.
الشــوط الأول  وأنهى صــن داونز 
متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أنتوني 
لافور وتيبوغو لانغرمان في الدقيقتين 
31 و40 وفــي الشــوط الثاني أضاف 
إســلام جمال لاعــب الزمالــك الهدف 
الدقيقة  في  مرمــاه  في  بالخطأ  الثالث 
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ويكفــي صــن داونز التعــادل بأي 
نتيجة أو الهزيمة حتى بهدفين نظيفين 
خلال مباراة العودة التي ستقام ببرج 
العــرب يوم 23 مــن الشــهر الجاري 
يحتاج  فيمــا  باللقب،  رســميا  ليتوج 
الزمالك للفوز بأكثر مــن ثلاثة أهداف 

نظيفة ليفوز باللقب.
 يذكر أن هذه المرة الأولى التي يبلغ 
فيها صن داونز المباراة النهائية منذ 15 
عامــا حيث كانت المــرة الوحيدة التي 
صعد فيها للمباراة النهائية عام 2001، 
ويســعى ليكون ثاني فريق من جنوب 
أفريقيا يتوج باللقب الذي سبق أن فاز 
به منافســه العتيد أورلاندو بايريتس 

عام 1995.
 وتعد هــذه المرة الأولى للزمالك منذ 
14 عاما التــي يظهر فيها فــي المباراة 
النهائية للبطولة حيث عانى من الكثير 
من الكبوات خلال الســنوات الأخيرة، 
قبل أن يستعيد الفريق بريقه من جديد 
بعدما توج بخمسة ألقاب محلية خلال 

المواسم الأربعة الماضية.

ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا 

صن داونز يقهر الزمالك بثلاثية ويقترب من اللقب الافريقي الأول

صراع رأسي على الكرة بين مهاجم صن داونز أريندسي )يمين( ومدافع الزمالك عبدالعال

■ القاهرة - د ب أ: أعرب بيتســو موسيماني مدرب صن 
داونــز الجنوب أفريقي عن عدم رضاه عــن الفرحة العارمة 
التي انتابت لاعبيه عقب الفوز على الزمالك مشــددا على أن 

اللقب لم يحسم بعد.
وأضاف موسيماني أن هناك جولة أخرى من أجل التتويج 
باللقب القــاري وهي أصعب من المبــاراة الاخيرة بمراحل/ 
فالمباراة على ملعب الزمالك ووســط جماهيره لن تكن سهلة 

بكل المقاييس.
وقال: »غير معجب باحتفالات لاعبــي فريقي عقب الفوز 
علــى الزمالك فاللقب لم يحســم بعــد«. وتابــع: »الزمالك 

ســجل أربعة أهداف في الوداد المغربي فــي القاهرة وعلينا 
أن نلعــب للهجوم في مصــر كما فعلنا في الثــلاث مباريات 
السابقة فاللجوء للوســائل الدفاعية لن ينجح«. وأوضح: 
»فريقي من الفرق القوية وأي فريق يحاول أن يلجأ للوسائل 
الهجومية أمامنا يفشــل ولكن يمكنه أن يعتمد على المرتدات 
فقط لمجاراتنا«. وختم قائلا: »ســنذهب إلى القاهرة لتحقيق 
الفوز الرابع علــى الزمالك بجانب حصــد اللقب واقتناص 
بطاقة التأهل لمونديال الأنديــة باليابان«. وكان صن داونز 
قد فاز على الزمالك مرتين فــي دور المجموعات 1/2 و1/صفر 

بالإضافة للمباراة الأخيرة.

مدرب صن داونز: لم نحسم اللقب بعد!

موراي يحمل لقب البطولة للمرة الثالثة في مسيرته  

■ القاهــرة - د ب أ: قــال مؤمــن 
في  يثق  إنــه  الزمالك  مدرب  ســليمان 
قــدرة لاعبيه علــى التتويــج بدوري 
أبطال أفريقيا رغم الخسارة الكبيرة في 

الذهاب.
ألقــي  »لا  المبــاراة:  عقــب  وقــال 
بعينه  أحــد  على  الهزيمة  بمســؤولية 
فجميعنــا مخطئــون ونتحمــل تلــك 
مؤمن  وأشــار  المتوقعة«.  غير  النتيجة 
ســليمان إلى أن النتيجــة كبيرة وغير 

متوقعة ولكن هذه هي كرة القدم وهناك 
نتيجة قد تكون مفاجئة. 

وقــال: »فزنــا على الــوداد بأربعة 
أهــداف نظيفة فــي ذهاب الــدور قبل 
النهائي، وخسرنا في العودة في المغرب 
بخمسة أهداف مقابل هدفين وكل الأمور 
وارده في كرة القدم«. وتابع: »قادرون 
على تحقيق المعجزة في مباراة العودة 
وهذا ما قلته للاعبين بعد نهاية المباراة 

مباشرة «.

 وتوعد مؤمن سليمان صن داونز في 
مباراة العودة قائــلا: »أعد صن داونز 
بمباراة مختلفة في الإياب خاصة وأنه 
وختم:  لفريقنــا«.  آخر  وجها  ســيجد 
»الأخطــاء الفردية هي ســبب ما حدث 
ولعبــت بتشــكيل هجومــي وذاكرت 
على  اعتمــدت  ولذلــك  داونــز  صــن 
اللاعبــين أصحاب المهارات للســيطرة 
علــى مجريات اللعب لكــن التوفيق لم 

يحالفنا«.

مدرب الزمالك: واثقون من التعويض في مباراة الإياب!

■ شنغهاي  ـ  رويترز: شق آندي موراي طريقه إلى 
ثالث لقب في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة بفوزه 
على المصنف 15 روبرتو باوتيســتا أغوت 7-6 و1-6 
في النهائــي ليقترب من نوفــاك ديوكوفيتش متصدر 

التصنيف العالمي. 
وفاز باوتيســتا أغــوت على اللاعــب الأول عالميا 
ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي الســبت لكنه عاد 
لأرض الواقــع على يد موراي الفائــز بثلاثة ألقاب في 
البطولات الأربع الكبرى والذي استفاد من كل النقاط 
الأربع لكسر الإرسال التي أتيحت له لينتصر في ساعة 

واحدة و36 دقيقة. 
واقترب موراي، الفائز ببطولة الصين المفتوحة في 
بكين قبل أسبوع، من ديوكوفيتش على قمة التصنيف 
العالمي ويتأخــر الان بفارق 915 نقطــة وراء اللاعب 
الصربي في الســباق إلى لندن وأمامــه فرصة لانهاء 

العام وهو في المركز الأول عالميا.
 وقال موراي: »خلال الأشــهر القليلة الماضية فزت 
بالكثير من المباريات وتحســن مســتواي. أتحرك إلى 
الأمام على نحو أفضــل وأغير اتجــاه الكرة بصورة 
أفضل«.  وأضاف: »سددت ضربات إرسال قوية عندما 
كنت فــي حاجة لها«. ومــع تبقي ثــلاث بطولات في 
برنامــج موراي في 2016 قد تلعــب البطولة الختامية 
في لندن دورا حاســما في تحديــد اللاعب الذي ينهي 
العــام في صدارة الترتيب. ورغــم ذلك لم يبد اللاعب 
البريطاني متفائلا بشــأن حظوظه في تجاوز اللاعب 
الصربــي وقــال إن ديوكوفيتش الذي يملــك 12 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى لا يــزال »أفضل لاعب في 
العالــم«.  وأضاف مــوراي: »لم يكــن اعتلاء صدارة 
التصنيــف بنهاية العــام هدفي لكن هنــاك فرصة في 
مطلع العــام المقبل... 900 نقطة لا يبــدو فارقا كبيرا«. 
وتابع: »لكن نوفاك سيفوز بالمباريات. إنه أفضل لاعب 
في العالم. لا أعتقد أنه خسر في ملاعب داخل القاعات 
منذ فترة طويلة«. وفرض باوتيستا أغوت على موراي 

بطولة هونغ كونغ 

فوزنياكي تهزم 
ملادنوفيتش وتتوج باللقب 

■ هونــغ كونغ  ـ د ب أ: توجــت الدنماركية 
كارولــين فوزنياكي بلقب بطولــة هونغ كونغ 
المفتوحة للتنس بعد فوزها فــي مباراة مرهقة 
 6/1 ملادنوفيتش  كريســتينا  الفرنســية  على 

و7/6 )4/7( و6/2 في نهائي البطولة.
وفازت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم 
ســابقا بثاني لقب لها في جولتها الاسيوية بعد 
فوزها بلقب بطولة طوكيو الشــهر الماضي. كما 
حصــدت فوزنياكي )26 عامــا( اللقب الخامس 
والعشرين خلال مسيرتها بعدما ألحقت الهزيمة 

بمنافستها الفرنسية في ساعتين و40 دقيقة. 
وابتعــدت فوزنياكي عن الملاعــب في بداية 
العام الحالي لمدة شهرين بسبب الإصابة لكنها 

عادت لتحتل المركز 22 في التصنيف العالمي.
 وتأهلت فوزنياكي إلــى النهائي بعد فوزها 
اللقب  على الصربية يلينا يانكوفيتــش حاملة 

في المربع الذهبي. 
أن  يمكنني  أنــه  »أعتقد  فوزنياكــي:  وقالت 
أشــعر بالفخر نظرا للطريقة التــي كافحت بها 
خــلال الموســم، كنت فــي المركــز الثمانين في 
التصنيف العالمي ولكنني بــت قريبة من المركز 

العشرين الآن، إنها خطوة هائلة«. 
وأضافت: »ألعب بشــكل جيد وحققت الكثير 
من الانتصــارات، إنه أمر أفخر بــه«. وحققت 
فوزنياكــي فوزهــا الثالــث دون هزيمــة على 
ملادنوفيتــش، بعدمــا فازت عليهــا مرتين في 

.2014

بطولة شنغهاي للتنس

موراي يهزم أغوت ليحرز اللقب للمرة الثالثة

خوض شوط فاصل في المجموعة الأولى المتكافئة لكن اللاعب البريطاني البالغ عمره 
29 عاما رفع مستواه ليفوز بسبع نقاط على التوالي. وهيمن موراي المصنف الثاني 

عالميا على اللعب في المجموعة الثانية مع فشل باوتيستا أغوت، الذي ارتكب 25 خطأ 
سهلا في المباراة، في الحفاظ على قوته. 

■ الرياض ـ د ب أ: حقق النــادي الأهلي أول فوز له في الدوري 
السعودي تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان غروس حيث تغلب 

على القادسية 2/صفر في المرحلة الخامسة.
ويدين الأهلي بالفضل للاعبه السوري عمر السومة الذي سجل 
الهدفين في الدقيقتين 39 من ركلة جــزاء و86. ورفع الأهلي رصيده 
إلى عشــر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد القادســية عند 

نقطتين في المركز الثالث عشر قبل الأخير. 
يذكر أن هذه المباراة الأولــى لغروس بعد عودته مجددا لتدريب 
الفريق خلفــا للبرتغالي جوزيه غوميز الذي رحل بســبب النتائج 

السلبية.

واســتعاد النصر توازنه بتغلبه على مضيفــه الوحدة 3/صفر، 
وســجل الأهداف إيفان توميساك في الدقيقة 40 ومارين توماسوف 
فــي الدقيقة 47 ومحمد الســهلاوي فــي الدقيقــة 89. ورفع النصر 
رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس فيما توقف رصيد الوحدة 
عنــد ثلاث نقاط فــي المركز الثاني عشــر. وقاد الثنائــي كارلوس 
إدواردو وناصر الشــمراني الهلال لفوز كبير على الفيصلي 4/صفر. 
وســجل إدواردو هدفين في الدقيقتين العاشرة و64 فيما تكفل ناصر 
الشــمراني بتســجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين الثانية و68. 
ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد 

الفيصلي عند ثماني نقاط في المركز السابع.

الأهلي يحقق فوزه الأول مع غروس...
الدوري السعودي           وانتصاران للنصر والهلال

الدوري المصري دوري نجوم قطر

الدوري التونسي 

الدوري الجزائري 

رامون دياز مدربا للهلال السعودي
■ الرياض ـ د ب أ: تعاقد الهلال السعودي مع الأرجنتيني 
رامون دياز لتدريب الفريق لمدة عام واحد مع أفضلية التجديد 
لعام آخر.  وينتظر أن يصل دياز إلى الرياض نهاية الأســبوع 
الجاري على أن يتولى الإشــراف علــى تدريبات الفريق بعد 
نهاية مواجهــة الفريق الأول أمام الخليــج المقرر إقامتها يوم 
الخميــس المقبل فــي الجولة السادســة من الــدوري.   وبدأ 
الأرجنتيني دياز مســيرته التدريبية عــام 1995، حيث درب 
ريفر بليت الأرجنتيني لســبعة مواســم، عمــل بعدها مدربا 
لأكســفورد الإنكليزي، كما درب ســان لورينزو الأرجنتيني 
وإندبيندينتــي الأرجنتيني وعــددا من الأندية فــي أمريكا 

الجنوبية، وكانت آخر محطاته التدريبية منتخب باراغواي.
 يذكر أن مجلس إدارة النــادي اتفق مع دياز يوم الاربعاء 
الماضي لكنه فضل تأجيل الإعلان الرسمي لحين انتهاء مباراة 

الفريق أمام الفيصلي، والتي انتهت بالفوز 4/صفر.

الأهلي يفوز على الداخلية 
■ القاهــرة ـ  د ب أ: حقق الأهلي فــوزه الرابع على 
التوالــي في الدوري المصري بتغلبــه على الداخلية 2/

صفر فــي المرحلة الرابعة. وســجل هدفي الأهلي جون 
أنطوي ومؤمن زكريا في الدقيقتين 46 و60. 

ورفع الأهلي رصيده إلــى 12 نقطة في المركز الثاني 
بفارق الأهداف خلف ســموحة المتصــدر، فيما توقف 
رصيد الداخلية عنــد نقطة واحدة في المركز الســابع 

عشر.

■ الدوحــة ـ د ب أ: انتــزع العربــي فــوزا صعبا مــن مضيفه 
الخريطيات 1/2 فــي المرحلة الثالثة من دوري نجــوم قطر والتي 
شهدت أيضا تعادل الأهلي مع الوكرة 1/1، وفوز الغرافة على معيذر 

1/2 وتعادل السيلية مع الريان 1/1.
وأنهى العربي الشــوط الأول متقدما بهدفين ســجلهما بوعلام 
خوخي في الدقيقــة 16 وأحمد صالح خلفان في الدقيقة 31. وقلص 
الخريطيــات النتيجة بتســجيله هدفا عن طريق جــار الله المري 
فــي الدقيقة 87. ورفع العربي رصيده إلى ســت نقاط ليقفز للمركز 
الرابــع فيما توقف رصيــد الخريطيات عند ثلاث نقــاط في المركز 
الحادي عشــر. وتقدم الوكرة بهدف سجله محسن متولي من ركلة 
جزاء في الدقيقة 69 لكن فرحــة الوكرة لم تدم حيث تمكن ندومبي 
موبيلــي من احراز هدف التعــادل للوكرة بعدهــا بدقيقة واحدة. 

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الســابع، فيما حصد 
الوكرة أول نقطة بالدوري ليقفز للمركز الثاني عشر. وسجل هدفي 
الغرافــة فلاديمير فايس من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ومحمد رزاق 
في الدقيقة 83، فيما ســجل هدف معيذر محمود زعترة في الدقيقة 
من الوقت بدل الضائع. وحصد الغرافة أول ثلاث نقاط له بالدوري 
واحتل المركز العاشــر، فيما ظل معيذر بلا نقاط فــي المركز الرابع 
عشر الأخير. وتقدم الســيلية بهدف دراغوس غريغور في الدقيقة 
الخامســة وتعادل للريان كــو ميونغ جين في الدقيقة التاســعة. 
وشــهدت المباراة طرد فوزي عايش لاعب السيليلة في الدقيقة 79. 
ورفع الريــان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس كما حصد 
السيلية أول نقطة له هذا الموســم احتل بها المركز الثالث عشر قبل 

الأخير.

انتصاران للعربي والغرافة وتعادل الريان

الصفاقسي يفوز بثلاثية 
على شبيبة القيروان 

■ تونــس ـ د ب أ: فاز النادي الصفاقســي بثلاثيــة نظيفة على 
حســاب ضيفه شــبيبة القيروان ضمن الجولة الرابعة من المجموعة 

الأولى من الدوري التونسي. 
وســجل ماهر الناشــي هدفين في الدقيقتين 17 و60 فيما ســجل 
علاء المرزوقي الهدف الثالث في الدقيقة 73. وصعد الصفاقســي إلى 
صدارة المجموعة الأولى بعشــر نقاط بينما يقبع شبيبة القيروان في 
المركز السابع قبل الأخير بنقطة وحيدة. وكان التعادل السلبي حسم 
مباراة الدربي بمدينة قابس بين فريقي الملعب القابســي ومســتقبل 
قابس ضمن المجموعة الأولى. ويحتل المســتقبل المركز الرابع برصيد 

خمس نقاط متقدما عن الملعب بفارق الأهداف.

اتحاد الحراش
يحقق فوزه الأول 

■ الجزائــر ـ  د ب أ: حقــق اتحاد الحــراش فوزه الأول فــي الدوري 
الجزائري، اثر تغلبه علــى ضيفه دفاع تاجنانت بهــدف وحيد، في ختام 
المرحلة الســابعة. ورفع اتحاد الحراش رصيده إلى ســت نقاط ورغم ذلك 
يبقى في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد دفاع تاجنانت عند النقطة 
الثامنة في المركز الســابع. وسجل ســفيان يونس الهدف الوحيد للمباراة 
في الدقيقة 79. وفشــل شــبيبة القبائل في تحقيق فوزه الأول على أرضه، 
عندما سقط للمرة الرابعة على التوالي في فخ التعادل، أمام جاره مولودية 
بجاية 1/1. وبات في رصيد شــبيبة القبائل ثماني نقاط مقابل ســت نقاط 
لمولودية بجاية. وتقدم سمير عيبود لشــبيبة القبائل في الدقيقة 20، لكن 
ماليك فرحات أدرك التعادل لمولودية بجاية في الدقيقة 60. وفرض شبيبة 
الســاورة التعادل 1/1 على مضيفه اتحاد بلعباس. وسجل الياس كوربية 
هدف اتحاد بلعباس في الدقيقة 20، فيما أحرز حمزة زايدي هدف شــبيبة 
الســاورة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ويتصــدر اتحاد الجزائر حامل 

اللقب بـ16 نقطة متقدما بنقطتين عن مولودية وهران ملاحقه المباشر.
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ ربع ساعة فقط. متطوعو »الخوذات 
عن  للدفاع  المحلــي  التنظيم  البيضــاء«، 
مواطني سوريا، لديهم فرصة لربع ساعة 
أو نصف ســاعة من اجل اخــراج الجثث 
والمصابين من بين الانقاض وعدم تعريض 
حياتهم للخطر. لقد تبنى النظام السوري 
وطائرات ســاح الجو الروســي مؤخرا 
اختراعا وحشيا بشكل خاص، يهدف إلى 
الحاق الضرر المزدوج: التركيز على هدف 
ما وقصفه، وانتظار وصول طواقم الانقاذ  
ـ  وعندها القصف ثانيــة في نفس المكان 

بالضبط.
ســامو رباعي، أحــد المتطوعين يصف 
كيفية عمل طواقم الانقاذ في شــرق حلب: 
»أصبحنا نسمع صوت الطائرات الحربية. 
حــين تصل ندخــل فــي حالة اســتنفار 
وعند  القصــف.  تم  أين  معرفــة  ونحاول 
وجود حدث تتشوش شــبكات الاتصال. 
مركز  لدينا  ليس  المتحضر،  للعالم  وخافا 
طــواريء أو محطــة للشــرطة أو محطة 
للهــال الاحمر الذي يمكــن الاتصال معه 

والاباغ«.
بينها  فيمــا  بالاتصال  تقــوم  الطواقم 
من خال اجهزة اتصال لاســلكية. »عندما 
يتحدث أحدنا عن قصف، يقوم المتطوعون 
ويدخلون  الاسعاف  ســيارات  باستدعاء 
إلى الســيارات«، قــال رباعــي. »لا أحد 
يفحص إذا كان ســاح الجو التابع لاسد 
هو الذي قام بالقصــف أم طائرات بوتين 
الحربية. المشكلة هي أن الاسد مصمم على 
المستشفيات  على  المتفجرات  براميل  القاء 
والعيادات. وبالتالي، حتى لو نجحنا في 
انقاذ مصابين أحياء من مبنى مهدم، فليس 

هناك مكان يمكننا أخذهم اليه«.
مستشــفيات  خمســة  الآن  توجــد 
وعيادات فقط لتقديم الخدمات لـ 300 ألف 
حلب  داخل  خوف  في  يعيشــون  شخص 

المحاصرة والتي تم تقســيمها إلى قسمين. 
المستشــفيان الاكبر، إم 10 وإم 2، تعرضا 
لقصف مباشــر بالصواريخ قبل اسبوعين 
وهُدمــا. والتي ما زالت قائمــة تعاني من 
نقص الادوية والطواقــم الطبية اختفت، 

بعضها هرب وبعضها أصيب بالقصف.
مؤسسة  لوســكي،  غال  الإســرائيلية 
جمعية المســاعدات الطبية الجوية، التي 
تقدم الخدمات للسكان في مناطق الصراع 
والكوارث، تعمل منذ خمس ســنوات على 
»الخوذات«.  متطوعــي  واعــداد  تدريب 
لنــا معروفا وحافظــي علينا«،  »إصنعي 
هكذا تعلل رفضها كشف اسماء الدول التي 
يتم فيهــا تدريب متطوعــي »الخوذات«. 
»توجد لنا مشــكات كبيرة مع السلطات 

في دول المنطقة. 
كإســرائيليين.  هنــاك  نظهر  لا  نحــن 
واحيانــا يتكشــف الامر فتكــون الردود 
متداخلة. هنــاك من يرفــض العمل معنا 
وهنــاك من يخاف مــن انكشــاف الامر، 
وهناك من يقولون: لا توجد مشكلة، أنتم 

لستم أعداءنا«.
لوسكي )48 ســنة( نجحت في تجنيد 
مواليد  من  وهي  لجمعيتها،  متطوع   1.200
عضو  مــن  متزوجة  حكــوك،  كيبوتــس 
الكنيست السابق إسرائيل حسون، الذي 
هو من مواليد دمشق، وهي أم لولدين. في 
السنة الماضية تم اختيارها لاشعال شعلة 
يوم الاستقال تقديرا لنشاطها في مناطق 
الخطر. »تدريب المتطوعين السوريين يركز 
على الاخــاء الســريع للمصابين من بين 
الانقــاض«، قالت لوســكي، »يجب الفهم 
بأننــا نعمل أمام مجموعــات أو مواطنين 
واقتصادية  اجتماعية  خلفيــة  من  جاءوا 
مختلفــة. يوجد بينهم طــاب وفاحون 
وعمال.  ومهندسون  ونجارون  وخبازون 
نحن نقول بتدريبهم على اخاء المصابين. 
علمناهــم طريقــة حفــر الانفــاق، حفر 
الممــرات تحت الارض من اجــل الوصول 
إلى العالقين. وبعــد أن واجه نقل المعدات 

مشكلة، علمناهم استخدام ما هو موجود، 
والتعامــل مع قطــع الحديد واســتخدام 
أدوات الاطفــاء التــي أعطيناهــم إياها. 
وقت  بأســرع  الانقاذ  هو  أهميــة  والاكثر 
ممكن بســبب الطريقة الوحشية للقصف 
براميل  تســببه  الاكبر  الضــرر  المزدوج. 
المتفجرات. نحن نســاعد في اقامة عيادة 
فــي الصبــاح. وبوتين والاســد يقومان 

بقصفها في الليل.

بعشرة اصابع

العامــة  الشــخصيات  مــن  عــدد 
رأسهم  على  سينما،  وممثلي  والاكاديميين 
جورج كلوني، بدأوا قبل بضعة اشــهر في 
حملة دولية من اجــل اعطاء جائزة نوبل 
للســام لمنظمة »الخوذات البيضاء«. وقد 
قاموا بجمــع نصف مليــون توقيع، لكن 
ذلك لم يساعد. في نهاية الاسبوع الماضي 
مناويل  حوان  كولومبيا،  رئيس  عن  أعلن 
ســانتوس، فائــزا بهذه الجائــزة. »كان 
واضحا بالنســبة لي بأنهــم لن يحصلوا 

على الجائــزة«، قالت لــي ريم عاف من 
ســوريا، وهي عضــوة رفيعة فــي قيادة 
منظمات المعارضة في ســوريا. »لو أعلنوا 
عــن الخــوذات كفائزين بجائــزة نوبل 
للســام، لكان ذلك اعتبر صفعة للرئيس 
اوباما الذي اخطأ وما زال مستمر بالخطأ 
في ســوريا. من لحظة بدء قتل الشعب في 
ســوريا فضل اوباما غــض بصره. فهو لا 
يتدخل ولا يزعج بوتين في ســفك الدماء. 
لجنة نوبل التي منحت اوباما تلك الجائزة 
بعد دخولــه إلى البيــت الابيض، تفضل 
والابطال  ســوريا  في  التراجيديا  تجاهل 
الذين يحفون باصابعهم العشرة من اجل 

انقاذ الناس.
جبهة  مع  بالتعاون  الخوذات  »يتهمون 
النصرة ويقولون إنهم يعملون تحت مظلة 
التمويل  العامة ويحصلون على  العاقات 
من خارج سوريا. ماذا اذا؟ احيانا لا يوجد 
مناص من التعاون مــع منظمات تعارض 
ســلطة القاتل الاســد. لا يزعجنــي أنهم 
يســتغلون العاقات العامــة ويحصلون 
على الانتشــار، لأن هذا من حقهم. هؤلاء 

ابطــال يعرضون أنفســهم للخطر لانقاذ 
أبناء شــعبهم. وأنا لا أرى أي مشــكلة في 
التمويــل الذي يحصلون عليه. المشــكلة 
حســب رأيي هــي تجاهل العالــم، ليس 
فقط عــن الخوذات البيضــاء، بل تجاهل 

التراجيديا الفظيعة في سوريا«.
توجد لغال لوسكي وجهة نظر مختلفة 
قليا: »من ينقذ أبناء عائلته لا يســتحق 
جائــزة نوبــل لأن ذلك مــن واجبه. لكن 
الخــوذات البيضاء يعملــون في ظروف 
معقدة، في المدن والمناطــق التي لا توجد 
فيهــا قيادة مدنية، فقط قيادة عســكرية. 
وهم يخضعون لقائد المليشــيا العسكرية 

المحلية. 
من الســهل اتهام الخــوذات البيضاء 
بأنهم يتعاونون مــع المنظمات الإرهابية، 
لكن جبهة النصرة مثا، قتلت في ســوريا 
مواطنين أقــل من بوتين والاســد. وحين 
يكون سكان بحاجة إلى الانقاذ في منطقة 
يجب  النصــرة،  جبهة  لســيطرة  تخضع 
الاتصــال مع الســلطة المحليــة من اجل 

العمل«.

تعمل المنظمة فــي 114 منطقة. وفيها 3 
آلاف متطوع، تتــراوح اعمارهم بين 15  ـ  
65 ســنة، بينهم 56 امــرأة. »كان من المهم 
اقناع النساء بالانضمام اليها«، قال محمد 
عقيــق الذي هــرب مؤخرا مــن ضواحي 
دمشــق. »في المناطق الســكنية المحافظة 
والمتدينة يمنعــون المتطوعين الرجال من 
انقاذ النســاء، حتــى لو كانــت حياتهن 
في خطر. ففي هذه الحالــة يقوم الرجال 
بالحفر وعند الانقاذ يقومون باســتدعاء 
باخــراج  يقمــن  اللواتــي  المتطوعــات 

المصابات لاسعاف«.
»الأدوات الخاصة بالحفر والكشف عن 
المصابين وسيارات الاسعاف تتلف بسبب 
القصف«، قالت غال لوسكي. »لدينا مشكلة 
كبيرة في تجنيد الاموال. وبشكل طبيعي، 
المتبرع يريد ظهور اسمه على ما تم شراؤه. 
أو  ولكن كيف يمكنني وضع علــى جرافة 
سيارة اســعاف لافتة تقول إنه تم الشراء 
هنا بأموال المتبرع »إكس« من فيرجينيا أو 
المتبرع من مانشســتر دون تعريض رجال 
الانقاذ في ســوريا للخطر؟ كذلك الادوات 
التي يحصلــون عليها من إســرائيل هي 
اشكالية: »أقوم باعطاء الخوذات البيضاء 
ما يمكنني جمعه، وهــم ياحظون وجود 
كلمــات »صنع فــي إســرائيل« على هذه 
الادوات. هذا لا يجعلهم فرحين وهو خطير 
ايضا. ولكن ليســت هنــاك طريقة لازالة 
المكتوب. وهم ملزمون بأخذ هذه الادوات 

والتعايش مع الخطر«.
ريم عاف، من مواليد دمشق، وصاحبة 
دور رفيع في معارضة الاســد، وهي إبنة 
الدبلوماســي موفق عاف الــذي كان في 
التســعينيات على رأس طاقم المفاوضات 
من اجل السام بين سوريا وإسرائيل. »لقد 
وعرفت  العدو،  هي  إسرائيل  بأن  علموني 
أنه محظــور التحدث مع الإســرائيليين. 
وفجأة ســمعت عن الإســرائيليين الذين 
تجندوا لمســاعدة الخوذات البيضاء وهم 
يقومــون بتدريبهم لمواجهــة الكارثة، في 

الوقــت الذي يقتل فيه الديكتاتور بشــار 
الاسد المواطنين في سوريا بدم بارد«.

في  الاســد  رد  عــن  عاف  وتتحــدث 
الاســبوع الماضي حين سئل عن الخوذات 
قال  الأصــل؟«،  فــي  هم  »من  البيضــاء. 

بغضب، »ما الذي يقدمونه لسوريا؟«.
»منذ لحظــة اكتشــافي أن إســرائيل 
تعالج المصابين في سوريا، تغير موقفي«، 
قالــت عاف، »هــذا العمل المبــارك، رغم 
الســكان  ويُقدره  يؤيــده  محــدود،  أنه 
في ســوريا، ســواء كانوا من المعارضين 
أو المؤيديــن للنظــام، خصوصــا في ظل 

الامبالاة الدولية«.
يتــم التجنيد للخــوذات البيضاء عن 
طريــق »الواحد يحضر الآخــر«، لكن أبو 
حســن، وهو نجار عمره 56 ســنة، انضم 
تراجيدية.  ظروف  في  الخوذات  لمتطوعي 
»إبني ربيع، الــذي هو صيدلي في عمر 24 
ســنة، كان متطوعا في غــرب حلب وقام 
بعشرات المرات بالانقاذ. وفي كل مرة كان 
يعود كانت تكون مابســه ويديه ملطخة 
بالدماء. كنت أخاف على حياته من جهة، 
ومن جهــة اخرى لــم اتجرأ علــى منعه 

وتذكيره بأنه له زوجة وثاثة أبناء.
»قبل ثاثة اسابيع ذهب لتزويد سيارة 
اسعاف بالوقود، وتعرض أحد المباني في 
غرب حلب للقصف، وعندما انتهت عملية 
الانقــاذ انتظرناه، وحينما لم يصل ذهبت 
إلــى موقع الحادثة، فقال لــي المتطوعون 
بأنهم لم ينجحوا في انقاذ جميع المصابين. 
وقاموا بارســالي إلى خلف المبنى فرأيت 
هناك عددا من الجثــث. وكانت جثة إبني 
بينهــا. لقد قتــل بالقصف الثانــي عندما 
عادت الطائرة الروســية وقصفت طواقم 
الانقــاذ. حملت ابني بين يــدي وتوجهت 
إلى رئيس طاقــم المتطوعين في الخوذات 
البيضاء وقلت له إنني بعد دفن جثة ابني 

سأنضم اليكم«.

يديعوت 2016/10/16

النظام السوري وسلاح الجو الروسي طورا طريقة جديدة في استهداف المدنيين وطواقم الانقاذ 

شجاعة حلب

بوعز بسموت

■ إذا حكمنا حسب ما تم نشره في وسائل 
الإعــام الأمريكية، فبعد 22 يوما ســيكون 
هناك استفتاء شعبي حول امكانيات وطابع 
وتصريحات المرشــح ترامــب وعن معاملته 
)الســيئة( للنســاء. إلا أنه في 8 تشــرين 
بين  انتخابــات  ســتكون  الثاني/نوفمبــر 
هي  والثانية  ترامب  دونالد  الاول  مرشحين، 
هياري كلينتــون، التي لديها هياكل عظمية 
يكون  قد  »ويكيليكس«،  )حسب  الخزانة  في 
أكثر دقــة القــول، مقابر(. لكن مشــكاتها 
يمكن اخفاؤها كما يبدو. إن التجند من اجل 
اســقاط ترامب في وسائل الإعام الأمريكية 

هو عام وشامل.
منذ الكشــف عن فيديو ترامب من العام 
2005، في »واشــنطن بوســت« حيث سمع 
وهو يقول اشــياء مهينة جدا للنساء، انضم 

عدد كبير من النساء للمنافسة.
 كل واحــدة وفضيحتهــا، حيــث يتهمن 
ترامب بالتحرش الجنســي بهن. والتوقيت 
لم يكــن صدفة... ترامب مــن ناحيته ينفي. 

وعلى الناخب أن يقرر من الذي سيصدقه.
يبــدو أن وســائل الإعام قــررت مصير 
ترامــب. للتذكير، في بداية الاســبوع، قبل 
المواجهة التلفازية الثانية في ولاية ميزوري، 
عقد ترامب مؤتمرا صحافيا مع اربع نســاء 
زعمــن أن الكلينتونيــين أضــروا بهن قبل 
سنوات طويلة )ثاثة منهن تضررن جنسيا 
من الرئيس السابق بيل كلينتون، والرابعة 
شــعرت بالضرر بعــد أن دافعــت هياري 
كلينتــون، المحامية، عمــن اغتصبها حينما 

كانــت تبلغ 12 ســنة(. هذه القصــة لم تثر 
الضجــة، بل على العكــس، ترامب هو الذي 
تعرض للنــار. قالوا إن هــذه قصة قديمة، 
وقالــوا إنه ليس بيــل كلينتــون هو الذي 
يرشح نفسه للبيت الابيض. باختصار، هذه 
القصــة لم تثر ضجة أبدا. يبــدو أنه في ظل 
الانتخابات الحالية، القصة ليست فقط ماذا 
فعلت، بل لأي معسكر تنتمي. مشكلة ترامب 
الكبيرة هي حقيقة أن ظهور النساء يتم الآن 
مباشــرة بعد الكشف عن الفيلم من 11 سنة. 
التوقيــت كامــل حتى لو زعم مــن يؤيدون 

هياري أنه صدفيا.
المشكلة في القصة التي أمامنا ليست فقط 
بما كشــف عن ترامــب )اذا كانت صحيحة 
فهي تتطلب النفي(. المشــكلة في هذه القصة 
هي غيــاب التــوازن لدى وســائل الإعام 
الأمريكية. »وســائل الإعــام تدفن أخطاء 
هياري«، جاء في أحد العناوين في صحيفة 
»وول ســتريت جورنال«، »إنها لم تتساهل 
مع ترامب في منافســته على الرئاسة، ولكن 
المقال ينقذ احترام وسائل الإعام الأمريكية. 
كل ناخب عادي شــاهد التلفــاز مدة خمس 
دقائق في هذا الاسبوع  ـ  اكتشف بالتأكيد أن 
ترامب قال اشياء صعبة قبل عقد. والآن هو 
متهم بالتحرش. من ناحيــة اخرى، إذا كان 
ذلك الناخب يشــاهد التلفاز مدة 24 ســاعة 
وســبعة ايام في الاسبوع بشــكل متواصل 
فهو لن ياحظ الاخبار حول كلينتون:  كل ما 
اشتبهنا به تجاهها، تم التأكد منه بشكل ما«.
يبدو أن حقيقة أن نصف الاشخاص الذين 
التقت معهم كوزيرة للخارجية، تبرعوا فيما 
بعد لصندوق زوجها، ليست فضيحة بما فيه 

الكفاية.

حقيقة أن كلينتون تتحدث بشكل معاكس 
لموظفي البنــوك والشــعب  ـ  تريد من جهة 
تهدئة الاتحادات المهنية بأنها لا تضغط عليها 
لتغيير سلوكها. ومن جهة اخرى تتوجه إلى 
الذي  الامر  الوسطى وكأنها ممثلتها،  الطبقة 
يثبــت فقط عــدم منهجيتها. وهــذا ايضا لا 

ينجح في خلق العناوين.
حقيقــة أنهــا قامــت باخفاء الرســائل 
الالكترونية وأعطت روايــات مختلفة حول 
هذا الامر، وأن شخصا ما قام بشطب الأدلة  ـ  
ايضا لم تكن هامة بما يكفي بالنسبة لوسائل 
الإعام، رغم الاقوال الشديدة لرئيس »أف.

بي.آي« الــذي اثبت خطأ ادعائهــا بأنها لم 
يسبق أن أرسلت مواد سرية.

ومشــكات  الانتخابات  قبــل  يومــا   22
ترامب فقط هي التي تهم وســائل الإعام. ما 
كشفته »ويكيليكس« حول هياري لم يصنع 
لــو كان لهياري موقفان:  العناوين. وماذا 
جماهيــري وخاص، حول البنــوك، الثراء، 
الحدود والطاقــة. ماذا في ذلــك؟ قد يكون 
الشــعب هو الذي ســينتخب، لكن وسائل 

الإعام سباقة دائما.
»ويكيليكس« تكشف ايضا تعاون وسائل 
الإعام مع حملة هياري: دونا برازيل مثا، 
التــي كانت نشــيطة في الســابق في طاقم 
هيــاري، طرحت مســبقا لحملــة هياري 
الســؤال في اجتماع خاص نظمته الـ »سي.

لحملة  سمحت  اخرى  إعام  وسائل  ان.ان«. 
الفيتو حــول عدد من  هياري باســتخدام 
الاسئلة لم تعجبها. والويل للصحافي الذي 

يتجرأ على الانفصال عن القطيع.
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بدلا من أن تكون هذه الوسائل حيادية فإنها تنحاز لهيلاري كلينتون
 ضد ترامب في المنافسة على رئاسة البيت الأبيض  

 تلون وسائل الإعلام في الولايات المتحدة
براك ربيد

 ■ العصف العاطفي الذي نشــب فــي أعقاب قرار اللجنة 
الادارية لمنظمة اليونســكو في موضوع القدس كان متوقعا، 
ولكنه فاجــأ بقوته وبحجمــه. فقد ضخم رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وكثيــرون آخرون في الائتاف قليا معاني 
القرار لاغراضهم السياسية الداخلية، ولكن قسما لا بأس به 
من الغضب في إســرائيل وفي الجاليات اليهودية في ارجاء 
العالم على أن القرار وصف جبل البيت ومحيطه وفقا للرواية 

الإســامية فقط وادخل بين هالين الاســم العبري »الكوتل 
الغربي«، كان أصيا ومبررا. 

ومما كان غير مفاجيء نشــرت المديرة العام لليونسكو، 
ايرينا مكوفا بيانا طويا ومفصا انتقدت فيه بشــدة القرار 
الــذي أيدته 24 من الــدول الاعضــاء في اللجنــة الادارية 
لليونسكو. وبلغة دبلوماسية، ولكن واضحة، هاجمت مكوفا 
دوافــع الدول التي بــادرت، دفعت وايديت القــرار. »فنفي، 
اخفاء او شطب التقاليد اليهودية، المسيحية او الإسامية في 
القدس يقوض وحدة المدينة«، اشــارت مكوفا وشددت على 
أن المســجد الاقصى أو الحرم الشريف بالنسبة للمسلمين هو 

جبل البيت بالنسبة لليهود. 
قرار اليونســكو هو مثال آخر علــى التدهور الخطير في 
العاقات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين منذ دخول بنيامين 
نتنياهو مكتب رئيس الوزراء في العام 2009. بشكل طبيعي 
يحب نتنياهو أن يعزو لنفسه كل نجاح في الساحة الدولية. 
ولكن عندما تكون اخفاقات سياســية كهذا فإنه لا يسارع إلى 
اخذ المســؤولية. من هذه الناحية تكون هذه نتيجة قوة عليا 

أو مجرد لاسامية. 
غير ان القرار كان مصيبة معروفة مســبقا. فبذور الشغب 
غرســت في تشــرين الاول 2011، عندما قبل الفلسطينيون 
كدولــة عضو فــي اليونســكو. والســبب الاســاس في أن 
الفلســطينيين قرروا هجر المفاوضات والعمل من طرف واحد 
فــي مؤسســات الأمم المتحدة فــي تلك الســنين كان نتيجة 
عدم ثقة عميقة من جانبهم بنتنياهــو وبجدية نواياه تجاه 
المسيرة الســلمية. في واقع سياســي مختلف بين إسرائيل 

والفلسطينيين يحتمل أن تكون الامور تتخذ مظهرا آخر. 
ليس صدفة انه عندما أدار الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس مفاوضات مع رئيس الــوزراء في حينه ايهود اولمرت 
ووزيرة الخارجية في حينه تســيبي لفني في عامي 2007  ـ  
2008 فإنه لــم يعمل بل وعارض بشــدة كل خطوة في الأمم 
المتحدة وتمســك بالمحادثات المباشرة. اما عندما سمع عباس 
من نتنياهو في ايلــول 2010 بانه يرفض البحث في موضوع 
الحــدود وانه حتى إذا قامــت دولة فلســطينية، فإن قوات 
الجيش الإســرائيلي ســتبقى في اراضيها على مدى 40 سنة 
على الاقل، استنتج بانه لا يوجد مع من يمكن الحديث وانتقل 

إلى خطوات في الأمم المتحدة.
 تشير المواجهة حول قرار اليونسكو ايضا إلى نقلة مقلقة 
جدا في خطاب القيادة الإســرائيلية والقيادة الفلســطينية 
بالنسبة للمســيرة الســلمية. فمنذ بداية مسيرة اوسلو في 
مستهل التسعينيات وحتى مسيرة أنابوليس في 2008 تركز 
المفاوضات بين الطرفين علــى محاولة ايجاد حل عملي لنزاع 
سياســي  ـ  إقليمي بين الشــعبين وليس الانجرار إلى نقاش 

ثيولوجي، تاريخي او ديني. 
ولئن كانت الروايــات التاريخية والدينية في الماضي من 
خلف الكواليس أو أدت دورا هامشــيا في النزاع، ففي عصر 
نتنياهــو وعباس رفعــت القيادتان عن وعي هذه المســائل 
القابلة لانفجار إلى مركز الســاحة. فبــدلا من الحديث عن 
الحــدود، الأمن والحلــول العملية لمســائل مثــل الاجئين 
والقدس، أدار نتنياهو وعباس جــدالات على أحداث وقعت 

قبل 3 الاف سنة، على روايات وطنية وعلى معتقدات دينية. 
منذ 2009 وبقوة اكبر في الســنتين الاخيرتين كان خطاب 
القيادة الإســرائيلية والفلســطينية خطابا يؤدي إلى حرب 
دينيــة. والمفارقة هــي أن نتنياهو وعباس على حد ســواء 
يدفعان إلى هناك رغم أنهما ليسا متدينين. فنتنياهو علماني 
تام ويفهم جيدا بأن النزاع هو سياسي وقابل للحل. فالاتفاق 
الذي وقع عليه ونقل فيه الســيطرة على الخليل مدينة الآباء 
والاجداد إلى الفلســطينيين هو مثال بــارز على ذلك. نماذج 
مشــابهة يمكن ان نجدها ايضا بالنســبة لعباس. ولكن منذ 

2009 يركب الرجان على هذا النمر. 
ان الخطاب الذي يتطور في حراســتهما هي خطاب لعبة 
مجموعها الصفر حيث يتحــدث الطرفان عن إما نحن أو هم، 
حيث انه واضح للجميع بأن كل حل ســيكون حا يكون فيه 
نحن وهم على حد ســواء. ان ســلوك نتنياهو وعباس هذا 
لا يلحق فقط ضررا في المدى القصيــر من حيث انعدام الحل 
السياســي بل وايضا يلحق ضررا بعيد المدى في الرأي العام 
بين الطرفين. إذا كان النزاع هو على العدالة، التاريخ والدين 
فإن الحجج في الطرفين تصبح اقل عقانية والحل الوســط 

يصبح ذا صلة أقل.
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سلوك نتنياهو وعباس لا يلحق فقط ضررا في المدى القصير 
من حيث انعدام الحل السياسي بل وعلى المدى البعيد كذلك

خطاب الحرب الدينية

نير حسون

■ الساسة الإســرائيليون، من رئيس 
وحتى  الحكومة  برئيــس  ومرورا  الدولة 
آخــر اعضاء الكنيســت  ـ  ســارعوا إلى 
الرد بشــدة على قرار اليونســكو في يوم 
الخميــس الماضي حول موضــوع الحرم. 
أهــم الادعــاءات يتعلق بصيغــة القرار، 
العميقة  القراءة  ولكــن  محقة.  وغالبيتها 
لصيغــة القــرار تبــين أن فيه عــددا من 
قرار  مــع  قياســا  الايجابية  التغييــرات 
اليونسكو السابق. وأهم من ذلك، تطالب 
فيه إسرائيل اجراء المفاوضات مع الاردن 
والفلسطينيين من اجل تحسين الوضع في 

الحرم لصالح جميع الاطراف.
أولا، خافــا لادعاءات إســرائيل، فإن 
ســياق القــرار لا يعتبــر تصريحا حول 
صاحب الحــرم ومحيطــه، أو لأي ديانة 
توجد عاقة مقدسة بالحرم وجدرانه. إن 
سياق القرار هو كيفية الحفاظ على موقع 
تاريخي دولي يوجد في قائمة اليونسكو. 
وتعتبر البلدة القديمــة في القدس موقعا 
تاريخيا دوليــا. والمنظمة وضعت قوانين 
من اجــل الحفاظ عليه  ـ  هــذه القوانين، 
حســب من صاغ القرار، تقوم إســرائيل 
بالاخال بهــا. وقد تم ذكر إســرائيل في 
القرار مرة تلو الاخــرى كـ »قوة محتلة«. 
ولكن لأنهــا معترف بها مــن قبل القانون 
الدولــي وجميع دول العالــم كمحتلة في 
القــدس، لا يجب الاســتغراب من صيغة 

القرار.

صحيح أن الصيغة تميــل إلى الرواية 
الإســامية. مثــا في كل مــرة تظهر فيها 
كلمــات الحائــط الغربي فهــي تظهر بين 
قوســين. أما اســم البراق فيظهــر بدون 
قوســين. وبالنســبة للحــرم، الاســماء 
الوحيدة التي تظهــر في القرار هي الحرم 
الشريف والمســجد الاقصى. أما اسم جبل 
البيت أو أســماء بصبغة يهودية لم تظهر 

أبداً.
في بداية القرار تســتطيع إسرائيل أن 
تســجل لنفســها انجازا. البند 3 يقول إن 
اليونســكو »تؤكد من جديــد على أهمية 
أسوارها  وعلى  القدس  في  القديمة  البلدة 
الثاثة«.  التوحيدية  للديانات  بالنســبة 
وهنا فــي المضمون، تم اعتبــار اليهودية 
تعتبر  التي  الثاثــة  الديانات  من  واحدة 
البلدة القديمة في القدس مقدســة. ولكن 
الامر الهام هو أن هذا الامر لم يكن موجودا 
اليونســكو  عليه  صادقت  مماثل  قرار  في 

قبل نصف سنة.
التي  الســابقة،  الوثيقة  مع  وبالمقارنة 
تمت المصادقة عليها في نيســان الماضي، 
يمكــن رؤية أن أحــد البنود فــي الوثيقة 
الســابقة قد غــاب من الوثيقــة الحالية. 
البند الـ 14 الذي يتحدث عن مســؤولية 
إســرائيل عن الاضرار بممتلكات الاوقاف 
الإســامية خارج الحرم، الذي تم الغاؤه، 
شــمل اتهامات شــديدة، مثل وضع قبور 
يهوديــة وهميــة داخل مقبرة إســامية 
والحاق الضــرر بآثار مــن العهد الأموية 
والبيزنطية في صالــح »مغاطس واماكن 

عبادة وكأنها لليهود«.
وقد تم تغيير بنديــن آخرين. في البند 

8 تمــت اضافة اســتنكار للتعرض لرجال 
الاوقاف  ـ  صحيح أنه في الآونة الاخيرة 
الشــرطة  رجال  بين  الصدامات  تصاعدت 
وبين الاوقاف. والبند 10 يســتنكر دخول 
رجال ســلطة الآثار إلى مبــان في الحرم. 
والبند 16 يستنكر المشــاريع الإسرائيلية 
التي تغير محيط الحرم، التي تشمل خطة 
رئيــس البلدية، نير بــركات، وهي اقامة 
قطار جوي في ســلوان وجبــل الزيتون، 
وخطــة موقع كــديم، وهو مركــز الزوار 
لجمعية العاد في ســلوان. بيــت اللباب، 
ميراث  لصندوق  للمكاتــب  ضخم  ومبنى 
الحائــط الغربي، ومشــروع اقامة مصعد 

بين حائط المبكى والحي اليهودي.
لكــن البند الاهم فــي الوثيقة هو البند 
7، الذي كانــت صيغته مماثلة في الوثيقة 
السابقة. والذي يطلب من إسرائيل اعادة 
الوضع التاريخي القائم الذي كان ســائدا 
وعندها،   .2000 ايلــول  حتــى  الحرم  في 
في اعقاب ذهــاب رئيس المعارضة اريئيل 
شــارون إلى المســجد الاقصــى واندلاع 
الانتفاضــة الثانية، توقفــت زيارات غير 
المسلمين في الموقع مدة ثاث سنوات. وقد 
تم استئناف الزيارات في العام 2003، لكن 
بشــكل أحادي من قبل إســرائيل وبدون 
موافقــة الاوقــاف وبدون تمكــين الزوار 
من الدخول إلى المســاجد. والاردن يقوم 
بالضغــط منذ وقت طويل على إســرائيل 
من اجل اعــادة الوضع الذي كان قائما في 
الحرم. مغــزى هذا الامر هــو دخول غير 
المســلمين إلى الحرم يتم من ثاث بوابات 
)بدل بوابــة واحدة فقط توجــد اليوم(. 
وايضا يمكن شــراء التذاكر والدخول إلى 

المســاجد فوق الحرم. جهــات كثيرة في 
إسرائيل تطالب بالعودة إلى الوضع الذي 

كان سائدا قبل العام 2000.
الامــر المنطقي هــو أنه عند بــدء بيع 
مصلحة  لهــا  ســتكون  للتذاكر،  الاوقاف 
اقتصادية. وبالتالــي تحافظ على الهدوء 
فــي الحــرم، الامر الــذي سيســاهم في 
التهدئة. إســرائيل يمكنها تعزية نفســها 
بكون الدول الاوروبية في اليونســكو لم 
الكواليس  وراء  ومــن  القرار.  مع  تصوت 
عملت الدول الاوروبيــة من اجل تخفيف 
صيغة القــرار التي صاغها الاردن وأيدتها 

الدول العربية.
شــطب البنــد 14 علــى ســبيل المثال 
تم بفضــل ضغــط الحكومة الفرنســية. 
»الاردن اضــاف للصيغة قداســة القدس 
الاتهامات  بشطب  وقام  الثاثة،  للديانات 
حول اضرار إســرائيل بممتلكات الاوقاف 
والاماكن الإسامية المحيطة بالحرم، وهذا 
من اجل الحصول على تأييد اوروبا«، قال 
عوفر زلتســبرغ، الــذي كان مطلعا على 

الاتصالات من وراء الكواليس.
وتجــدر الاشــارة إلــى أن الولايــات 
المتحدة توقفت عن لعب دور في اليونسكو 
بعد أن قال الكونغرس، بضغط من اللوبي 
الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة ستتوقف 
عن التمويل. أو عمليا ستتوقف عن العمل 
فــي كل منظمة تابعة لــامم المتحدة تقبل 
أنه بدون  عضوية فلسطين فيها. ويحتمل 
تســتطيع  إســرائيل  كانت  الخطوة  هذه 
الحصول على قرار أفضــل، بفضل ضغط 

الولايات المتحدة.
في نهايــة المطاف، قرار اليونســكو لا 

يعتبر انحيازا عن النقــاش الدولي حول 
القدس والاماكن المقدســة، حتى لو كانت 
حكومات  وجميــع  الإســرائيليين  اغلبية 
إســرائيل، يرفضون الاعتراف بذلك، فإن 
فيها  المقدســة  والاماكن  القديمــة  القدس 
وحسب  الدولية  القوانين  حســب  تعتبر، 
جميع المنظمات الدولية وكل دولة من دول 

الأمم المتحــدة، منطقة محتلــة، تماما مثل 
الخليــل أو نابلس. في هذا الســياق، فإن 
الاعتراف بصلة اليهودية بالاماكن المقدسة 
فــي القدس تحــول إلى ورقة فــي صراع 
بالنسبة  هاما  كان  إذا  لذلك  الفلسطينيين. 
لحكومة إسرائيل الحصول على الاعتراف 
عليها  فيجــب  الصلــة،  بهــذه  الدولــي 

الجلوس والتحدث مع الفلسطينيين. وهذا 
بالضبط هو الامر الــذي تتملص منه. إن 
الواقع هو  تجاهل إسرائيل المتواصل لهذا 
الخلفية الحقيقية لتصريحات السياسيين 

الإسرائيليين الأخيرة.

هآرتس 2016/10/16

خلافا لادعاءاتنا فإن قرار االمنظمة لا يتحدث عن الصلة الدينية بالحرم وفيه ايضا عدد من التحسينات قياسا مع القرار السابق 

رسالة اليونسكو إلى إسرائيل

عناصر نسائية تتبع طواقم الخوذات البيضاء التي تعمل على اسعاف المصابين في سوريا

منظمة اليونسكو تثبت عدم وجود علاقة بين اليهودي وحائط البراق

قرار اليونسكو هو مثال 
آخر على التدهور الخطير 
في العلاقات بين إسرائيل 
والفلسطينيين منذ دخول 
نتنياهو مكتب رئيس الوزراء
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تعقيبا على حديث »القدس العربي« مع راشد الغنوشي: إذا فهمت إيران أن تشييع سوريا والعراق مستحيل فلن يبقى مكان للمتطرفين

مفارقات بين القيم والمصالح... اقتباسات تاريخية
■ أحاول من خلال هذا المقال تســليط الضوء على 
المحرك الفعلي وراء سياســات الدول وبالأخص تلك 
القويــة منهــا وماهي الآليــات التي تدفع هــذه الدول 
إلى المفاضلــة بين أولوياتهــا وبالتالي اتخــاذ القرار 

السياسي بناء على هذه الأولويات.
لــو عدنا إلــى صفحــات التاريــخ الأولى بــدءا من 
الحضــارات الرومانيــة والإغريقيــة وغيرهــا مــرورا 
بالتاريخ الإســلامي الذي بدأ بالنبي محمد صلى الله 
عليه وســلم والدولة الأموية والعباســية والعثمانية 
وما عاصرها من دول وحضــارات من المغول والتتار 
والحمــلات الصليبيــة على الشــام. ســنجد أن معظم 
الحــروب التي نشــبت بين الدول كانت بداية بســبب 
دينــي واقتصــادي بالمرتبــة الأولى. هذا كان ســابقا 
على التاريخ الإســلامي ومع بداية التاريخ الإسلامي 
بقيت الاســباب الدينية لكن مع تحول جذري في آلية 
التعامل مع القضايا والازمات فكان أحد أهم أســباب 
هذه التحــولات أن الصدامات والحروب نشــر الدين 

الجديد.
كان الخطر الذي أحســت بــه الامبراطوريات التي 
عاصرت بداية ظهور الإســلام هو انتشــار هذا الدين 
بشكل كبير الأمر الذي استدعى تغييرا في سياساتها 
وهي الانتقال من سياســة القيم الدينية إلى سياســة 

القيم المصلحية.
أي أن الدافــع الديني الأساســي انتقــل من أولوية 
نشــر الفكر أو الديــن إلى اولوية الحفــاظ على البقاء 
من الفناء. مع بدايــة الدولة الأموية انتقلت الدولة من 
المعاني القيمية إلى المصالح السياســية والاقتصادية 

والحفــاظ على البقــاء وهو ما أكد عدم اســتمراريتها 
فيما بعــد بالإضافة إلى الكثير مــن العوامل الأخرى. 
مع انتهاء الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية التي 
مثلــت عمليا انقلابا علــى الدولة والتي اكتســبت في 
بداية الأمر أصداء ايجابية تمثلت في حروب خارجية 
ناجحة وتوســعات جغرافية وصلت حدود الشــرق 
الأقصى ووصلت الأندلس. في أثناء هذه التوسعات 
دخــل العنصر المصلحــي قادما مع دخــول العناصر 
التركيــة والفارســية إلــى مفاصــل الدولــة والتحكم 
بصناعــة القــرار، الأمر الذي شــتت القرار العباســي 
الــذي لم يســتمر كســابقه الأموي. ومــع دخول هذه 
العناصــر بــدأت مرحلة جديــدة بين أصحــاب القيم 
الضعيفين وأصحاب المصالــح الأقوياء. حتى جاءت 
الدولــة العثمانية التي اســتطاعت التــوازن في قيمها 
الإسلامية ومصالحها السياسية والاقتصادية الأمر 

الذي فسر استمرارها لأكثر من خمسة قرون. 
في هذه الفترة بدأت الحروب الرومانية الفارســية 
الأزلية في الانتهاء والالتفات إلى الخطر الجديد الآتي 
من الشــرق، الحروب التي اســتمرت لأكثر من ثمانية 

عقود.
لكن ما الذي جعل تلك القوى المصلحية تتفوق على 

القوى القيمية على مدى القرون الماضية؟ 
يتجلــى ذلــك فــي دراســة بســيطة لبدايــة اللوبي 
اليهــودي الجديد وإعــادة هيكلته مــع بداية الحروب 
الصليبية على بلاد الشــام وتزعمها فرسان المعبد في 
القدس وذلك بأن هذا اللوبي ســمح بــكل أنواع القتل 
والابتزاز والسرقة بهدف الوصول إلى أهدافهم الأمر 

الذي شــكل خرقأ كبيــرا بينها وبين القيــم الدينية أو 
الأخلاقيــة وحتى الإنســانية مما جعلهــم الأقوى في 
الكثيــر من الجــولات والحــروب وبالذات فــي القرن 

الأخير.

اسقاطات على الواقع: تركيا - سوريا 

اســتطاعت القوى الغربية وبعد محاولات لســنين 
طويلة من انهاك الدولة العثمانية والتي كانت تشــكل 
القوة الأهــم في العالــم وذلك بأن الدولة اســتطاعت 
الموازنــة بــين القيــم والمصالح الذي فســر اســتمرار 
الدولــة لقــرون طويلة وتوســعت لأقصــى حدودها، 
كمــا جاءت اتفاقية لــوزان بصيغة تظهــر للعلن بأنها 
انتصــار للدولة والمحافظــة على الحــدود، إلا أن هذه 
الهيمنــة لــم تســتمر طويلا ممــا اضطرهم لمســاعدة 
الجيش في القيــام بانقلابات مفاجئة وبالأخص بأن 
معظــم هذه الحكومــات كانت بخلفية إســلامية الأمر 
الذي يخيف أصحــاب القيم المصلحية من وصول أي 
من هذه الحكومات إلى السلطة والشروع في مشروع 

اعادة امجادهم القديمة.
بعــد فشــلهم فــي الانقــلاب فــي عــام 2016 علــى 
الحكومة الشــرعية تحاول هذه القــوى اغراق المنطقة 
في آتون حــروب كبيرة ومحاولة جــر تركيا إلى هذه 

الحرب. 
والاقتصــادي  السياســي  مشــروعها  لتركيــا 
والعســكري التــي تعمل بجــد للوصول إلــى تحقيقه 
مــع العام 2023، إلا أن مشــاريعها هذه لــم تكن عائقا 

أمام التدخل عســكريا في ســوريا علــى الأقل لفرض 
منطقــة آمنة في الشــمال، إلا أن الأمر قد يزعج القوى 
المصلحيــة والســبب هــو أن دول المنطقــة الصغيــرة 
والضعيفة ســتنظر لتركيا على أنهــا المخلص والملجأ 
الوحيــد لتخليصهم من حروبهــم والوقوف لجانبهم 
وبالتالي إعادة الهيمنة والسيطرة على المنطقة واعادة 
أمجاد الأجداد التي يتغنــى بها القادة الأتراك في كل 

حين.
تركيــا لــم تتدخــل فــي ســوريا إلا بعد أن اســتقر 
الداخل الإقتصــادي فيها، بعكس إيــران التي أهملت 
الداخــل وكرســت جميــع طاقاتهــا الاقتصاديــة في 
الصناعة العســكرية والحروب الخارجية، الأمر الذي 
غلــب المصلحة على قيمهــا. والســعودية أيضا كانت 
بعيدة عن القيم فيما يخص الوضع السوري وبالتالي 

لن تكون أفضل حالا من إيران.
في الحرب التي تدور رحاها في ســوريا خصوصأ 
وفي البلاد العربية والإســلامية عمومــا حاولت هذه 
القوى المصلحيــة إغراق المنطقة العربية والإســلامية 
فــي حــروب طويلــة ونزاعــات دينيــة. ولأن القــوى 
المصلحية أدركت أن هذه القيم إن سنحت لها الفرصة 
واستطاعت من جديد مسك زمام المبادرة في الوصول 
إلــى الواجهة فإن ذلك يعني القضاء على كل منتجات 
القوى المصلحيــة في العالــم. ولأن الدين كان المحرك 
الأساسي للقوى القيمية حاولوا إغراقهم في دوامات 
دينية مذهبية وطائفية باســتثناء بعــض الدول التي 

تسترت بالدين لتحقيق مصالحها. 
ونــراه أيضا في الحــرب في ســوريا والمعارك في 

الداخــل الســوري حيث تــرى النظام الســوري الذي 
يقصف علــى كامل الأراضــي الســورية والذي يمثل 
القــوى المصلحيــة حيث تــراه يقوم بقصــف المدنيين 
حتــى وإن كانوا خــارج أرض المعركــة وذلك للضغط 
على المعارضة لتخفيف ضغطها وبالمقابل لا تستطيع 
المعارضــة والتي تمثل القوى القيميــة قصف المناطق 

التي تسيطر عليها قوات النظام.
كان لدى الغرب المتمثــل في القوى المصلحية خيار 
آخــر بديل عن الحــروب والتضحيات في الشــرق ألا 
وهو محاولة إقناع الشرق والعالم العربي والاسلامي 
بالقيم الغربية المحرفة عــن الديانة الأصلية من خلال 
تشــجيع الرذائــل وإباحة مــا هو ممنــوع ومحرم في 
الدين الإســلامي، وهي تنجــح رويدا رويــدا في ذلك 
من خلال فتح قنوات اتصال ســريعة ومحاولة إظهار 
الملتــزم دينيــا على أنــه رجعــي لا يواكــب الحضارة 
وعصر التكنولوجيا، وتصوير الدين على أنه الســبب 
الرئيســي في قتل الملايين من البشر على طول القرون 
الماضيــة، وفي هذه الحالــة تتراجع الدوافــع القيمية 
المحركــة للشــعوب لإعــادة تاريخهــا والوقــوف في 
الصــف الأول مــن جديد. لذلك نرى الــدول الغربية لا 
تمانع في استقبال اللاجئين على أراضيهم وإعادتهم 
بعد ســنوات وقد أشــبعوا بالقيم المصلحيــة وبدأوا 
بالتخلي عــن قيمهم الأصلية والدينيــة، وبذلك تنجح 
في محاولة خلق جيل ينسى تاريخه ولا يفكر إلا فيما 
يقيت عيشــه أو علــى الأقل يحافظ علــى نمط الحياة 

التي اعتاد عليها.
محمود حج علي - اسطنبول

الخذلان والغدر
صوت العقل يتكلم.. لكني أنصح شيخنا الجليل بالحذر كل الحذر.. 
أذكرك بما فعل بك المخلوع عنــد انقلابه على بورقيبة.. طمأنك و غدر 
بك.. احذر من الغدر.. قد يتظاهر شــريكك في الحكم بمحبتك ورضاه 

عنك.. لكن لا تغتر فالغدر سمتهم و لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

حسن بن منصور -بنزرت - تونس

صمام أمان
حين يجتمع المفكر والسياسي في شخص واحد … الغنوشي مثالا

حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي هي بالفعل وبالتجربة 
صِمَام أمان الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي في تونس.

ما تعيشــه تونس اليــوم من نجاحات ) طبعا مقارنة بالمســارات 
المتعثرة في منطقة الربيع( هو اولا تنزيل أفكار ورؤى الشــيخ راشد 
التي نظّر لها منذ ثلاثة عقود على الأقل في الواقع حين أتيحت للنهضة 
المشاركة السياسية وهو ثانيا التطور الذي شهده فكر النهضة خاصة 
بفضل جدلهــا. الإيديولوجي مع النخب التونســية وبفضل تجربة 

الحكم التي خاضتها.
 وتعلمت منها أهــم درس وهو أنه في المراحــل الإنتقالية لا تكفي 
شرعية الصندوق حتى يعطيك الشعب والأحزاب المنافسة صكا على 

بياض بل يجب تعزيز هذه الشرعية بشرعيات أخرى.
 وقد اختارت تونس الشرعية التوافقية والتشاركية اعلاء لمصلحة 
البلاد والعباد وتجــاوزا لعتبة الأيديولوجيــات ومحاربة الاقصاء 

الــذي اكتوت بناره النهضــة طيلة اربعة عقــود …. وضعنا العربي 
عموما مأزوم لا يكفي ان يعتزل المفكر والفيلســوف الســاحة لينظر 
ويبحث عن وصفة جاهزة تنقذ بلده من الاحتراب بل يشمر عن ساعد 

الجد وينخرط في »فلسفة البراكسيس«
هنيئا لتونس بالشيخ راشد الغنوشي المفكر والسياسي المحنك … 

ورفع الله الغمة عن الأمة العربية الإسلامية وعلى كل مظلوم.

حميدة بالسعد- تونس

تأويل مبالغ فيه
أتفق مع الأستاذ راشد الغنوشي في كل آرائه وخاصة في استحالة 
تشييع سوريا والعراق، ولنا في مصر عبرة والتي تشيعت لمدة تزيد 
عن قرنين من الزمــان في عصر الدولة الفاطمية ثــم عادت لأصولها 
الســنية، والأعجــب أن الفاطميين هــم الذين بنوا الأزهــر وبدوره 
نشأ شــيعيا ولكن مع زوال الدولة الفاطمية عاد ســنيا، إن التشيع 
يعتبر ظاهرة ضد حركة التاريخ وضد المنطق المجرد ومن المســتحيل 
أن يتقبلهــا المنهج العلمي الاســتقرائي عند غير المســلمين فما بالنا 
بالمســلمين ، فهي تقوم على الـــتأويل المبالغ فيه الذي يجافي العقل، 
ولكننــا نلاحظ دائمــا أن نتائجها مدمرة في كل زمــان ومكان ، فهي 
تشق صف المسلمين وتجعلنا شتاتا بين الأمم ولنا في قول الله تعالى 

موعظة وعبرة :
)ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شــيعا لســت منهم في شيء( 159 
الأنعام ، وقد حذر الرســول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع 
من فتن آخــر الزمان فقال في معرض خطبته )فلا ترجعن بعدى كفارا 

يضرب بعضكم رقاب بعض (. 

نحن لا نبرئ بعض رموز الســنة في العديد من الدول الإســلامية 
فبعضهم تماهــى وتمادى في العداوة مع الشــيعة ولم يحتكموا إلى 
كتاب الله تعالى ولذا أصبحنا غثاء كغثاء السيل تتداعى علينا الأمم.

صلاح مختار- مصر

لا حقيقة مطلقة
من العيب أن نحمل الآخرين سبب فشلنا ومآسينا. يجب أن ننظر 
إلى أنفســنا بتجرد وتحكيم الإســلام القرآني لا الموروث الإسلامي 
المليء بالخزعبلات. أغلب المســلمين يعبدون المذهب وابتعدوا كثيرا 
عــن القرآن. الحل هو بتحكيــم القرآن بيننا. أمــا الإدعاء أن المذهب 
السني هو الحقيقة المطلقة، فهذا تعصب أعمى يرفضه الواقع والعقل. 
فكما عند الاخوة الشيعة خزعبلات فالبخاري احتوى على الكثير من 

الخرافات.

د. فؤاد المحاريق 

التسنن الظاهر
سياسة التشــييع فشــلت بســبب ما يحدث في العراق وسوريا 

واليمن ولبنان
والدليل هو في التســن الظاهر والباطن لكثير من الشيعة العرب 

حتى في منطقة الأحواز العربية المحتلة من إيران !
لقد ظهر لأغلب الشــيعة العرب بأن مذهبهم قد إستغله الصفويون 

الفرس لتوسيع إمبراطوريتهم في المنطقة، وكذلك تأكدوا من التعاون 
الصفوي الصهيوني منذ سنة 1985 بعد فضيحة إيران - غيت.

يجــب على الشــيعة العرب تحديــد هويتهم المذهبيــة والقومية 
والوطنية

المرجع المعروف الشــيخ حســن المؤيد حفظه الله )الذي تســن( 
والدته من آل الصدر وأم أولاده بنت عبد العزيز الحكيم.

بدأت شكوك الشيخ المؤيد بعد قراءة كتاب الشيخ القفاري »أصول 
مذهب الاثني عشــرية«، الذي جعله يُشــكك في الثوابــت التي كان 

يتعصب لها، عندما كان عالماً شيعياً.

الكروي داود - النرويج 

تحالف الفرس والروم
قبل 14 قرناً هــددت امبراطوريــات الفرس والــروم قلب العالم 
العربــي في جزيرة العــرب والهلال الخصيب ومصــر وتطلب الأمر 
من عرب أســلموا وتوحدوا حديثاً في حينه عشر سنوات لكسرهما 
وإنهاء تهديدهما وتكفــل أتراك عثمانيون أســلموا حديثاً في حينه 
بتشتيت بقايا روم بيزنطيين آلاف الكيلومترات شمالًا إلى أراضي ما 

يعرف حالياً باتحاد روسي.
 والآن يتكرر التهديد نفســه من بقايا الفرس المتحكمين في شعوب 
إيــران وبقايــا روم بيزنطة المتحكمين في شــعوب روســيا وهو ما 
اســتدعى تكاتــف فضاءين عربي وتركــي لتكرار الســيناريو ولن 

يستغرق ذلك أكثر من عشر سنوات.

تيسير خرما

مقال بسام البدارين:
تلفزيون بشار يحرر حطام مستشفيات حلب

دموع التماسيح
الشـــرقية  حلــب  مســـتشفيات  ذكـــر  علــى 
و»مجـزرة« صنعاء لا يمكن ان يفـوت على القـارئ 
ملاحظة الدموع الغزيرة المفترضة التـي سـالت من 
الحـلف الإيراني وجمهوره على حاـدثة بيت العزاء 
في صنعاء بينما اختفت هـذه الدموع على ضحايا 

تدمير مشافي حلب ومخابزها ومنـازلها!!
هل أهل اليمن أكثـــر إنســانية من أهل ســوريا 
مثــلا حتى تحــزن عليهم حصريا هــذه الفئه أم أن 
قتلــى بيت عزاء اليمن يتمتعــون بخصائص دينية 

أو اجتماعية تميزهم عن أهل حلب؟
بعض دموع جماعة إيران على قتلى صنعاء هي 
بالغالب دموع تماســـيح لتوظيف مأساة انسانية 
وربـــما  عنصـــرية  بصـــبغة  سياســية  لأهــداف 

طائـفية!!
اســتهداف المدنيين متعمدا أو عرضيا مدان لأي 

كان ومن أي كان..
وصحيــح أن إشــراك امريكيــين أو روس فــي 
تحقيقات ملفــت ولكن اللافت أكثر أن إيران والتي 
جلبــت ما هــب ودب مــن مرتزقــة العالــم ليقتلوا 
الســوريين ويدمــروا مستشــفياتهم تعــرض نقل 

جرحى حادثة صنعاء لمستشفياتها.

أحمد الفلسطيني

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

التحرش بالديمقراطية

ترامب

تمثال الحرية
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الدافع الرئيس للصراع على 
الموصل ليس مذهبياً بل 
سياسي بالدرجة الأولى
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بين اللبنانيين: أيُّ ميثاق؟
عاد »الميثاق الوطنيّ« وما يمليه وما لا 
ساحة  يشغل  وتصرّفات  قواعد  من  يمليه 
السياســة في لبنان مع تمادي الفراغ في 
كرســيّ الرئاســة الأولى وتطوّر الصراع 

الدائر في أفق هذا الفراغ. 
وكان قــد حَمَلني الاشــتغالُ بســيرة 
سياسية ضافية لرياض الصلح )نشرتُها 
قبلَ بضع ســنوات( على التدقيق مليّاً في 
ما يســمّيه اللبنانيون »الميثاق الوطني«. 
فإن هــذا العهد المفترض الــذي يقال إنه 
بقي غير مكتوب قــد داخله، في ما يقارب 
ثلاثة أربــاع القرن مضت على اســتقلال 
الجمهوريــة، كثيــر مــن التخليــط في 
المضمون والتغيير في الفحوى من مرحلة 

إلى مرحلة وبين فريق وفريق. 
النــصّ  غيــاب  يكــون  أن  غــرو  ولا 
المكتوب )أو زعْمُ هذا الغياب( قد أســعف 
فريق  لكلّ  وســهّل  الروايات  اختلاف  في 
تحميل »الميثاق«، بما افترض له من جلال 
التأســيس، ما قد يحتمل مــن المنطويات 
وما قــد لا يحتمل. وأمّــا أن يوجبَ النظرُ 
في سيرة رياض الصلح السياسية إعادةَ 
نظر في حقيقــة الميثاق فأمرٌ لا يحتاج إلى 
تســويغ. ذاك أن »الميثاق« الذي يفترض 
أنه اختَتَم، بمعنىً ما، مســاقاً للعلاقة بين 
مساقاً  وافتتح  ومسلميه  لبنان  مسيحيي 
آخر، يُفترض أنه أبرم بين شخصيتين هما 
بشــارة الخوري، الذي أصبح أوّل رئيس 
ورياض  الاســتقلال  عهد  في  للجمهورية 
الصلــح الذي ألّــف أوّل حكومة في العهد 
وحّد  »الميثاق«  أن  أيضاً  يفترض  نفســه. 
نسبيّاً جبهة المعركة التي خاضها الرجلان 
وأقرانٌ لهما وكثرةٌ مــن اللبنانيين معهما 
بُعَيد تولّيهمــا مقاليد الحكم وانتهت بهما 
إلى اعتقال قصير المــدّة ثم انتهت بالبلاد 

إلى نيل الاستقلال.
عليــه تبيّن لــي من فحــص ركامٍ من 
النصــوص السياســية المعاصرة لولادة 
»الميثــاق« المفترضة والمفروض فيها ذكره 
لو كان موجوداً أن هذه التســمية لم تشع 
)بل لــم تعتمد أصــلًا( لأيّ عهد من النوع 
الــذي افتُــرِض إبرامُه لا في ســنة 1943 
ولا في الســنوات الثــلاث او الأربع التي 
تلتها. وقعــتُ على مقالة يتيمة في جريدة 
البيــان الوزاري  »النهــار« علّقت علــى 
لحكومة رياض الصلح الأولى لدى تقديمه 

إلى مجلــس النوّاب فرأت فيــه »عهداً أو 
ميثاقاً أخذَتْه البلادُ على نفســها بإجماع 
نوّابها على قبولــه، لتُثْبِتَ وجودها كأمّةٍ 
مســتقلّة تأخذ حقوقَها في الحكم الذاتيّ 

أخْذَ عزيزٍ مقتدِر«. 
أن يجتاز  الباحــث  ولقــد كان علــى 
ســتة اشــهرٍ أخرى تقريباً ليقع على ذكرٍ 
آخــر )أو أوّل، بالأحرى(، لا يُســتبعد أن 
الوطني«  لـ«لميثاق  لسابقه،  صدىً  يكون 
باســمه الكامل هذا، وذلك فــي خطبتين 
ألقى أولاهمــا المفتي محمّــد توفيق خالد 
الجمهورية  رئيــس  بالثانية  عليــه  وردّ 
الذي كان قد حضر، ومعه رياض الصلح، 
للتهنئــة بعيد المولد النبوي. وما ســمّاه 
المفتي »الميثاق الوطني« ونال موافقة على 
التسمية من الرئيس لم يكن سوى البيان 
الــوزاري )المكتوب والمنشــور( لحكومة 
رياض الصلح، هذا البيان لم يكن مكتوباً 
وحســب، بل كانت شــكواه من الصيغة 
الطائفيــة وتوجّهــه إلــى »معالجتـ«ها 
والقضاء علــى مســاوئها« معلنَيْن فيه. 
وقد زادهمــا إعلاناً تصريــح البيان بأن 
»الســاعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية 
هي ساعة يقظةٍ وطنية شاملة مباركة في 
تاريخ لبنان«. ولــم يكن هذا الكلام لغواً، 
بل كان له ما بعــده. ففي رواية فيرلونغ، 
ركــنِ البعثــة البريطانية القــديم العهد 
ببيــروت، أن الصلــح »صرّح لنــا مراراً 
بنيّتــه إعداد مشــروعٍ لإلغــاء الطائفية 
قبل انعقــاد المجلس النيابــي في اكتوبر 
1944. ولكن الرئيس )الخوري( وســائر 
هذا  أن  جميعــاً  يرون  الحكومــة  أعضاء 
الإصلاح، وإن يكن مرغوبــاً فيه، يفضي 
التنويه  بعد  إذن،  يسعنا  اضطراب«.  إلى 
بأن ما ســمّي »الميثاق الوطني« في حينه 
كان نصّاً مكتوبــاً، أن نؤكّد أن هذا الميثاق 
لم يكــن يتعلّق مــن قريــب ولا من بعيد 
بتمثيــل الطوائف في مؤسّســات الدولة 
بالقواعد  ولا  اختلافهــا،  علــى  والحكم، 
التي ينبغــي اتّباعها في هذا التمثيل. هذا 
التمثيل وقواعــده كان له، في تلك الأيام، 
اســمٌ بســيط هو الطائفية وكان ينسب 
– إذا نُســب – إلى تقليد مستمرّ، من عهد 
القائمقاميّتين في وســط القرن التاســع 
عشر، ولم يكن أحد ينسبه إلى ميثاق من 
أيّ نوع. يشــهد لذلك أن الرئيس الخوري 

الذي لم يكن يضمر عداءً مبدئيّاً للطائفية 
يسمّيها باســمها مراراً في خطبه ويسمّي 
منها نوعاً يرفضه هو »الطائفية العمياء« 
ولا يزعــم قطعاً أنه كان طرفاً في »ميثاق« 
نظّم »المبصــرة« أو »العمياء«. كان بعض 
هذه الصيغة الطائفية قد أصبح منصوصاً 
على إنفاذه »بصورة مؤقّتة« في دســتور 
1926 وبعــضٌ آخــر قد أدرج فــي قانون 
الانتخــاب، قبيل ذلــك، اي منذ أنشــئ 
للبنــان الكبير مجلــسٌ منتخب، وبعضٌ 
قد  الثلاث(  بالرئاسات  المتعلّق  )هو  أخير 
التي  السلطات  تكوين  مع  ملامحه  تبينت 
خاضــت معركة الاســتقلال، ولكنه لبث، 
بما هو »عرفٌ«، قابلًا للخرق وخُرِق فعلًا، 
ولو اســتثناءً... ولم يكن لهذا كلّه شــأن 
بـ«ميثاقٍ« ما أبرمه الخوري والصلح في 

سنة 1943. 
مــا الذي جــاء إذن في بيــان حكومة 
الاســتقلال الأولى واســتحقّ أن يسميه 
معاصروهــا »ميثاقــاً«؟ هو – بشــهادة 
نصّ البيان وما أشــرنا إليه من نصوص 
أخرى وبشــهادات كثيرة لاحقة – ممكن 
الحصــر فــي مقايضتــين: الأولــى هي 
مقايضة المســيحيين الحمايــةَ الأوروبية 
)أو الفرنســيةَ بالأحــرى( بوطنٍ منفتح 
»على الخيّر النافع مــن حضارة الغرب«. 
والثانيــة مقايضــة المســلمين الوحــدةَ 
العربية )أو الســوريةَ، بالأحرى( بوطن 
»ذي وجهٍ عربــي« لا يكون للاســتعمار 
»مَمَرّاً« ولا »مَقَــرّاً«. وأمّا محصّلة التوافق 
بين هاتين المقايضتين فهي أن يكون الوطن 
حرّاً«،  سيّداً  مستقلّاً  عزيزاً  »وطناً  المذكور 
وأطراف  العربية  الــدول  باعتراف  وهذا 
»التعــاون الدولــي«. )كتابــي: »رياض 

الصلح في زمانه«(.
خلاصــة هذا كلّــه أن مــدار »الميثاق« 
)إذا أصررنــا على هذه التســمية!( ليس 
يضاف  شيء  فلا  نفسه.  الاستقلال  سوى 
هنا إلى المعنى الأعمّ للاســتقلال ســوى 
الإيحاء بهويّة الطرفين »المتعاقدين« عليه 
)أي مســيحيي لبنان ومسلميه( وتعداد 
الأبعاد الخاصّة بالاســتقلال اللبناني من 
عربيــة وغربية، في النطــاق الحضاري، 
ومن عربية ودولية في النطاق السياسي. 
فأين تراه »الميثــاق« الذي يقال اليوم أنه 
حدّد مبدأً لاختيــار رئيس الجمهورية )أو 

أيّ رئيسٍ غيره( مــن بين أعيان طائفته؟ 
ومتى أبرم هذا الميثاق؟

تبقى إشارتان. أولاهما إيضاحٌ لما لمحنا 
إليه من أن توزيع الرئاســات الثلاث على 
 .1943 ســنة  بعد  مراراً  خُــرِق  الطوائف 
الرئاســتين  حالتي  فــي  الخــرق  حصل 
الثانية والثالثة. وهو خرق يمكن نسبته 
إلى الظرف الاستثنائي في حالة الرئاسة 
الثالثة ولكنه حصل، غداةَ الاستقلال، في 
ظرفٍ عادي جدّاً في حالة الثانية. الإشارة 
الثانية هي أن تســمية »الميثاق الوطني«، 
على الرغم من حــالات أحصيناها وبقيت 
حدّدناه،  الذي  بالمعنى  ترسخ،  لم  عابرة، 
في الكلام الرســمي إلا بعد ســنوات من 

الاستقلال وبيانه الوزاري. 
كانت عبارة »الميثاق الوطني« مألوفة، 
من قَبْــلُ، في المحيط الســوري اللبناني. 
فهي قد أطلقت على عهد أبرمه قادة الثورة 
السورية الكبرى في سنة 1926 ثم أصبح 
الوطنية«  »الكتلة  مرجعاً لما عرف باســم 
في  تكرّر  الثلاثينيات،  وفي  ســورية.  في 
لبنــان إطلاق اســم »الميثــاق الوطني« 
علــى نصوص وضعهــا أصحــاب أقلامٍ 
موزّعــو الهمّ بين الصحافة والسياســة. 
وأما ميثــاق 1943 فبقيــت خطب رئيس 
المتعاقبة  الوزارية  والبيانات  الجمهورية 
خالية من ذكره بالاســم )وإن لم تخلُ من 
فحواه( حتى سنة 1948. في تّموز من تلك 
السنة، ألقى رياض الصلح بيان حكومته 
الجديــدة في مجلس النــوّاب جاعلًا فيه 
»الميثاق الوطني« مرجعاً صريحاً لسياسة 
الحكومة. وكانت التســمية قد وردت في 
كلام للصلح نفســه )فــي مجلس النوّاب 
أيضاً( في السنة الســابقة. وكان رئيس 
الجمهوريــة قد عاد، بــدوره، إلى حديث 
»الميثاق الوطنــي« للمرّة الأولى بعد فلتة 
عــام 1944 التي ذكرنا مناســبتها. حصل 
ذلك فــي الخطبة التــي ألقاها في مجلس 
النوّاب يوم 27 مايو 1948 لمناسبة انتخابه 
لولايةٍ رئاســية ثانية.  بعد ذلك )وليس 
قبله!(، أصبح ذكر »الميثــاق« منتظماً في 
خطب الرئيــس. وهــو، إذ أصبح يجعل 
مرجعاً لهذا الميثــاق خطبته يوم انتخابه 
في 21 ســبتمبر 1943، لم يكــن يجد، في 
معظــم الحــالات، حاجة إلــى تعريفه إذ 
كان الســياق واضح الدلالة على فحواه: 

ذاك إجمــاع الطائفتين على الاســتقلال، 
بإعراضهما عمّا كان ماسّــاً به في الماضي: 
أي عــن الوحدة مع هؤلاء، من جهة، وعن 
وصايــة أولئك من الجهــة الأخرى. على 
هــذه وعلى تلــك، آثر اللبنانيــون – في 
اعتبار الرئيس – توطيد الوحدة والسلام 
فيما بينهــم. ولعلّ ما يرسّــخ هذا المعنى 
الاســتقلالي للميثاق اعتبار الرئيس )في 
خطبتين من خطبه( عاميّة انطلياس التي 
وحّدت ممثّلي الطوائف في وجه الاحتلال 
المصري ســنة 1840 »ميثاقاً« هو نفســه 

الذي تكرر عقده بعد مئة سنة. 
عليه يتبــدّى أن جــورج نقّاش، حين 
ندّد في افتتاحية مشــهورة نشــرها في 
10 مــارس 1949 بالـ«نَفْيــين« اللذين »لا 
يصنعان أمّة«، إنّما كان يندّد بشــيء عاد 
إلــى التداول باســمه الجديــد، »الميثاق 
الوطنــي«، قبل مــدّة غير طويلــة. وإذا 
كان للدارس أن يعيّن ســبباً او أكثر لتلك 
العــودة فإن نظــره يجــب أن يذهب – 
في مــا أرى – نحو الانقســام الذي أخذ 
يستشري في البلاد مع تزوير الانتخابات 
النيابيــة في مايــو 1947 ثم مع نشــوب 
الحــرب الفلســطينية وتجديــد الولاية 
لبشارة الخوري )بعد شــكري القوّتلي( 
اللاجئين  تدفّــق  بــدء  ومع  أوائلهــا  في 
الفلســطينيين علــى لبنان ومــا صحبه 
من هواجــس طائفية. كان فــي ذلك كلّه 
المضطرب  »العهد«  تحصين  يســتدعي  ما 
الوطني«  »الميثاق  إلــى  بالعودة  الأركان 
في  كان  الذي  الاســتقلالي  بالمعنى  ولكن 
يد الخوري والصلــح أن يبرزاه في وجه 

المعارضة المتحفّزة.
»الميثاق الوطني« شيء إذن و«الصيغة 
الطائفية« شــيء آخر. وكانت نية الأوّل، 
في سنة 1943، متّجهة إلى إطاحة الثانية! 
ذاك ما يصرّح به بيان حكومة الاستقلال 
مــن غير لَبْــس! ولا عجب يبقــى في هذا 
الأمــر إذا انتبهنا إلــى أن الطائفية كانت 
وما تزال رأس أمراض الاستقلال... يصحّ 
هذا المعنى الاستقلالي للميثاق )ولا يصحّ 
غيره( ما لم يكن جبران باسيل قد ارتأى 
أن يضع يده على ميــراث كمال الصليبي 
بعد أن أبطأَتْ عليه تَرِكةٌ أخرى هي محطّ 

آماله!
*كاتب لبناني

الصراع على الموصل
يستبطن صراعاً 

على العراق وسوريا

لحظة  فــي  يســرح  خيالــك  دع 
اســترخاء. تخيّــل أن التصريحات 
بهــا  يتفّــوه  التــي  والتهديــدات 
مســؤولون كبار وصغار في العراق 
والسعودية وتركيا وغيرها من بلاد 
العــرب والعجم لا تتعلّــق بتحرير 

الموصل بل بتحرير فلسطين. 
والطائرات  الجيــوش  أن  تخيّل 

والصواريخ والأساطيل التي تأتمر بأوامر هؤلاء المسؤولين 
الأفذاذ اخذت تصبّ حممها وصواعقها على«إســرائيل« في 
ليلة ليلاء حتى إذا انبلج صباح اليوم التالي أصبحت دولة 

نتنياهو ومستوطنيه أثراً بعد عين.
تزأر في ســمائك مقاتلةٌ اســرائيلية فتنتشلك من أحلام 
اليقظة لتتذكر للتوّ أن ما تتفجر به ألســنة المسؤولين الكبار 
والصغار، عرباً وأعاجم، لا يتعلّق بتحرير فلســطين بل بما 
سيكون عليه الوضع بعد تحرير الموصل، نعم بعد تحريرها 

وكأن ذلك أصبح أمراً مقضياً.
أبــرز المتخوّفين على مصيــر الموصــل »العثمانية« بعد 
تحريرها الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان. أعلن للملأ 
أن أنقرة لن تقبل »تشــييع مدينة الموصل الســنيّة«. وزير 
خارجيته مولــود جاويش أوغلو أكد مــن الرياض مؤخراً 
»ضرورة عدم تخيير أهالي الموصل بين داعش والميليشيات 
الشــيعية«، لذا لن ينســحب الجيش التركي من بعشــيقة 
العراقية )التي احتلها وأقام فيها معسكراً منذ سنوات( ومن 
سائر أنحاء الشمال العراقي عموماً حيث له وجود في نحو 

10 مناطق.
وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير لــم يكن أقل 
صراحة وحدّة من زميلــه التركي. حذّر عقب انتهاء اجتماع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض 
مع وزير الخارجيــة التركي من حصول »كــوارث« طائفية 
في حال مشاركة قوات »الحشــد الشيعي« المقرّب من ايران 
في معارك اســتعادة مدينة الموصــل العراقية ذات الغالبية 
السنّية من تنظيم »الدولة الإسلامية - داعش«. لكن، أليس 

»داعش« سنيّاً؟
نعــم، إنــه كذلك، لكنه طــراز مــن الســنّية الدينية أو 
السياســية لا يطابق المعايير الســعودية. ماذا عن المعايير 

التركية؟
إنها، علــى ما يبدو، أكثر مرونة من نظيرتها الســعودية 
بدليــل أن أنقــرة غضّت النظر عــن انتقــال الآف المقاتلين 
السلفيين المتطرفين من آسيا الوسطى عبر حدودها الطويلة 
إلى داخل كلٍ من العراق وسوريا. ســؤال آخر يُطرح: ماذا 

عن شيعية الحشد الشعبي؟
صحيح أن الحشــد الشــعبي ائتلافٌ يضّم في غالبيته 
تنظيمات شيعية وقليلًا من التنظيمات العراقية السنيّة، إلّا 
أن ما يثير أنقرة والرياض ليس شــيعيته بل قربه سياسياً 

من ايران.
يتحصّل من فهم هذه الواقعة أن الدافع الرئيس للصراع 
علــى الموصل ليس مذهبيــاً بقدر ما هو سياســي بالدرجة 
الاولى، ذلك أن انقرة، كما الرياض، تخشى أن يؤدي تحرير 
الموصل بمشــاركة قوات »الحشــد الشــعبي« إلى إحداث 
اختلال في موازين القوى داخل العراق يخدم حلفاء ايران. 
اكثر من ذلك، تخشــى واشــنطن، قبل أنقرة والرياض، أن 
يؤدي تحرير الموصل بمشاركة واسعة من »الحشد الشعبي« 

إلى احداث تطورين بالغي الدلالة :
اختلال فــي موازين القــوى داخل العــراق يكون على 

حساب مصالح أمريكا وحلفائها.
- تعطيل مخطط أمريكا الرامي إلى دفع مقاتلي »داعش«، 
بعد تحرير الموصــل، باتجاه محافظتيّ الرقــة ودير الزور 
الســوريتين بغيــة تكثيف وجودهــم فيهما، مــا يجعلهما 
عصيتين على الجيش السوري الساعي إلى تحريرهما. اهلُ 
القرار وحلفاؤهم في دمشــق يجزمون بــأن هناك مخططاً 
أمريكياً يرمــي إلى تحويــل محافظتيّ الرقــة ودير الزور 
الممتدتين من حدود تركيا في الشــمال إلى حدود الاردن في 
الجنوب دويلة - اسفين تفصل سوريا عن العراق وبالتالي 

عن ايران.
هكــذا يتضــح أن الصراع علــى الموصل يســتبطن في 
الواقع صراعــاً محموماً بين ثلاثة محـــاور: المحور التركي 
- الســعودي، والمحــور الأمريكي- الإســرائيلي والمحور 

السوري – الإيراني.
المحور الأمريكي يضم بطبيعة الحال »اسرائيل«. قد ينشأ 
احياناً تباين تكتيكي بين واشــنطن وتل أبيب، لكن التفاهم 
الإستراتيجي بينهما قائم وصلب، وغايته في نهاية المطاف 
إضعاف ســوريا والعراق تمهيداً لتفكيكهما إلى جمهوريات 

موز هزيلة تقوم على أساس مذهبي أو إثني أو قَبَلي.
المحــور الســوري– الإيرانــي يضــم بطبيعــة الحال 
«اسرائيل«  ِـ تنظيمات المقاومة العربية الشــعبية المناهضة ل
وللتنظيمــات الإســلاموية الإرهابية. وهــو يحظى بدعم 
روسيا السياسي والعسكري في بعض القضايا والمواضيع 

التي تلتقي عليها أطراف المحور وموسكو.
المحور التركي – السعودي يحظى بدعمٍ من أمريكا سافر، 
ولاسيما في صراع الســعودية مع ايران على مستوى عالم 
الإســلام، كما يحظى بدعم مــن امريــكا وازن عند حدوث 
تعــارضِ مصالــح وبالتالي صــراع بين تركيا الاطلســية 

وروسيا.
في مجمل الصراع الراهن، بمختلف أطرافه وســاحاته، 
تبدو الولايات المتحدة محرجة وحائرة. الســبب؟ اقتراب 
ولاية باراك اوباما من نهايتها وبالتالي نشوء فترة انتقالية 
يُفضّل خلالهــا الرئيس الامريكي عدم الإقــدام على اتخاذ 
قرارات من شأنها إحراج مرشحة حزبه الديمقراطي هيلاري 
كلينتون أو إضعاف حظوظهــا الانتخابية. ذلك يؤدي إلى 
اعتماد واشنطن سياســة احتواء الصراعات الناشطة في 
المنطقة ومحاولة تجميد وتائرها بضعة أشهر بانتظار تسلّم 
الرئيس الأمريكي المنتخب ســلطاته وتعيين  أو  الرئيســة 

مساعديه وإقرار سياساته في مختلف الميادين.
فــي المقابــل، يســعى المحــوران التركي– الســعودي 
والســوري– الإيراني إلى انتهاز فتــرة تقلّص حيوية أهل 
القــرار في واشــنطن من أجــل تحقيق مكاســب وازنة أو 
محدودة قد يصعب إنجازهــا بعد اضطلاع الرئيس الجديد 

أو الرئيسة الامريكية الجديدة، بسلطاته كاملة. 
الصراع، اذن، متفاوت الوتيرة والحرارة، لكنه مســتمر 

ومرشح للتصعيد.

*كاتب لبناني

عبد الحليم قنديل* قائد الضربة »النووية«
 

الحقيقة هــي الحقيقة، وقد كان حســني مبارك 
واحدا من جنرالات حرب أكتوبــر 1973، كان قائدا 
للقــوات الجويــة كما هــو معروف، وهــو المنصب 
العســكري الذي ترقــى إليه بعــد قيادتــه لكلية 
الطيران، وجرى تعيينه فيه زمن جمال عبد الناصر.

وشــارك مبارك بهذه الصفة في القيــادة العامة 
للقــوات المســلحة وقتها، وقــاد الضربــة الجوية 
الافتتاحية في الحــرب المجيدة، وحين يقال إنه قائد 
الضربة الجوية، فهذه حقيقة مادية تاريخية صلبة، 
حتــى إن انطوت علــى مبالغات فــي دور الضربة 
الجوية ذاتها في حرب الأســلحة المتكاملة، فلم تكن 
حرب أكتوبر مجرد ضربــة جوية، وكان دور مبارك 
متواضعا قياســا بأدوار جنرالات عظــام من مقام 
واصلت  بعدها  الحقائق  لكن  والجمســي،  الشاذلي 
ســيرتها وتدفقها، واتصــل دور مبــارك في العمل 
العام، فقد انتقل من الســلاح إلى السياسة، وعينه 
الرئيس الســادات في 1975 نائبا، ثم صار رئيســا 
لمصر بمصادفات الأقدار بعد اغتيال الســادات في 6 

أكتوبر 1981.
وظل يحكم مصــر إلى أن خلعته ثورة الشــعب 
المصري، وهو مدفون إلى الآن في سريره بمستشفى 
الشــعب  نفقة  على  يعالــج  العســكرى،  المعــادي 
المصري، وهو الذي سرق الشعب المصري، وتأكدت 
لصوصيته بحكم قضائي نهائــي بات، وصمه بأنه 
»حرامي« وبختم النسر، إضافة إلى أن سيرة مبارك 
مع الســلاح انتهت قبل أربعين سنة، وقد كان وقتها 
منقــادا لا قائــدا، أي أنه كان تحت قيــادة غيره في 
زمنه العســكري، وكان دوره فــي الضربة الجوية 
لإســرائيل فرعا من أصل لم يصنعه، لكنه حين صار 
رئيســا، وآلت إليه قيادة مصر كلها، تحولت سيرته 
العسكرية إلى ســطر في دفتر التاريخ، وإلى شرف 
عسكري لوثه مبارك نفسه بجرائمه وسرقاته المدانة 
قضائيا وشــعبيا، ولم يعد في وجــدان الناس غير 
الــدور الذي انتقل إليه بعد زمــن أكتوبر، وحكم به 
مصر على مدى ثلاثين سنة متصلة، نزلت فيها مصر 
من حالق إلى الفالــق، وتدحرجت إلى قاع القاع في 
سباق الأمم، وتحول فيها الرجل من ضرب إسرائيل 
إلى ضرب مصر، وكان الحصاد على ما نعلم ونعاني 
إلــى الآن، فالرجل الذي وصف بأنــه قائد الضربة 
الجوية لإسرائيل، هو نفسه مبارك ـ المخلوع ـ الذي 
قاد ضربة الدمار الشــامل لمصر سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، وبما يفوق الدمار الذي يمكن أن تحدثه 
مئــات القنابل النووية، فهو قائــد الضربة النووية 

بعد الجوية، ولمصر هذه المرة لا لإسرائيل.
ومــن العبث أن يجري اســتخدام شــرف حرب 

أكتوبر لغسل سمعة مبارك، فدوره في حرب أكتوبر 
موجود في رصيده بالتأكيد، لكنها حســنة عسكرية 
لا تغفر ذنوبه وآثامه السياســية بعدها، ولا تمحو 
ما تأخر من جرائمه، وبالذات بعد أن أصبح رئيسا، 
فلا شيء في الدنيا ولا في الدين يغتفر الذنوب بأثر 
قبلي، وحتى شــعيرة الحج المقدســة في الإسلام، 
يغفــر الله بها ما تقــدم من ذنوب المــرء لا ما تأخر، 
وهي ليســت رخصــة لارتكاب ذنــوب مجانية بعد 
الحج، ولا تعفي الحاج من عقاب يســتحقه في يوم 
الحساب، ودور مبارك في الحرب انتهى إلى خاتمته 
بتوقف الحرب نفســها، فقــد انتهى زمــن الضربة 
الجوية لإســرائيل، وصرنا ـ منذ اكتوبر 1981 ـ مع 
زمن الضربة النووية لمصر، ولم يكن مبارك يتصور 
نفســه مؤهلا لدور بعد الحرب، اللهم إلا على طريقة 
المجاملات إياهــا، والانتقال إلى منصب مدني براتب 
كبير، وقد اعترف هو نفســه بالحقيقة في أحاديث 
تلفزيونية مذاعة، ووصف يوم اســتدعاه السادات 
ليعينه نائبــا للرئيس، فلــم يخطر ببالــه أبدا أن 
الســادات قد يفعلها، وكانت أقصــى أماني مبارك، 
أن يجري تعيينه رئيسا لشــركة مصر للطيران، أو 
أن يعينه الســادات ســفيرا في لندن، أو في »بلاد 
الإكسلانســات« على حد تعبيــره الحرفى الركيك، 
لكن الكارثة جرت على كل حال، وصار مبارك رئيسا 
بعد اغتيال الســادات، وحلت النكبــة الكبرى ببلد 
في حجم ومكانة مصــر، وحل بنا الدمــار النووي 
الشــامل، وتحولت مصــر على يد حكــم مبارك إلى 
حفنة من غبار، وإلى ســاحة لحروب نهب متصلة، 
فلم يســبق لمصر أن نهبت في تاريخهــا الألفي كما 
جرى في أيــام المخلوع، ولم يســبق لها أن انحطت 
إلى مثل الدرك الأســفل الذي تردت إليه، وقد يكون 
من الظلم أن نحمل مبارك وحده المسؤولية كلها، فقد 
بدأت قصة الانحدار إلى الأســفل قبله، وبالذات بعد 
حرب أكتوبر 1973، ونصرها العسكري الباهر، الذي 
اختطفته وخذلته وخانته السياسة بعدها، وجعلت 

الذين »هبروا« يدوسون فوق دماء الذين عبروا.
وقــد لا يصح إنــكار دور الرئيس الســادات في 
الحرب، فهو الذي أصدر قــرار الحرب بصفته قائدا 
أعلى للقوات المســلحة، وتحمل المسؤولية بشجاعة 
القرار الأخطر، لكن الرئيس السادات  وجسارة عن 
لــم يكن لديه خيــار آخر وقتها، فقــد ورث عن عبد 
الناصر نظام تعبئة شــاملا من أجل الحرب، وورث 
جيشا أعيد بناؤه من نقطة الصفر بعد هزيمة 1967، 
وورث نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لم يكن 
من صنعه، هو ذاته نظام عبــد الناصر الذي انهزم 
جيشه في 1967، وظل النظام على حاله إلى أن تحقق 

نصر 1973، فلم تكن 1967 هزيمة لنظام، وإلا ما تحقق 
النصر فــي ظل النظام ذاته، وبملامحه الأساســية 
الكبــرى، بتنظيمه السياســي الواحــد، وبأولوية 
العدالة الاجتماعيــة في اختياراته، وبقيادة القطاع 
العام الصناعي للاقتصاد، وبالتعبئة الشاملة لبناء 
جيش المليون ضابط وجندي، لم يكن النظام مثاليا، 
ولا كف عبد الناصر إلــى أن مات، عن طلب التطوير 
فيه، وبالــذات في احتيــاج التقدم إلى اســتكمال 
مسيرته بتحول ديمقراطي،  كان عبد الناصر يخطط 
له بعد إزالة آثار العــدوان، وكان يواصل تصحيح 
الأخطاء ذاتيا، وعلى طريقة ما جرى في إنهاء تغول 
الناصــر، وتصفية  »دولة المخابــرات« بتعبير عبد 
نفوذ القيادة العسكرية الفاشلة المتسببة في هزيمة 
1967، التي تحمل عبد الناصر مسؤوليتها كاملة أمام 
الشــعب، وقرر التنحي، وأعاده الشعب إلى موقعه 
في انتفاضة الملايين الكاســحة يومــى 9 و10 يونيو 
1967، وبما حصر وحاصر آثــار الهزيمة على جبهة 
الســلاح وحدها، وبدون أن تمتــد إلى عصب إرادة 
النهوض من جديــد، والتصحيح الذاتي الشــامل، 
وتطهير الســجون من المعتقلين، وإلــى حد أن عبد 
الناصر حين توفاه الله في 28 ســبتمبر 1970، كان 
عدد المسجونين لأسباب سياسية، بمن فيهم المدانين 
بالتجســس لصالح العدو الإسرائيلي، 273 شخصا 
لاغير، وكانــت التنمية الصناعيــة بالذات تواصل 
خطواتها الطموح، كانــت مصر من عام 1956 تحقق 
أعلى معدلات التنمية فــي العالم الثالث كله بما فيه 
الصين وقتهــا، وكانت معدلات التنميــة قد وصلت 
إلــى أعلى ذراها في النصف الأول من الســتينيات، 
وتجاوزت في بعض الســنوات نسبة العشرة بالمئة 
سنويا، وكان المتوسط العام يدور حول 7% سنويا 
لعشر سنوات متصلة بين عامي 1956 و1966، لم يكن 
مجرد نمو في الأرقام والدخــول، بل تنمية حقيقية 
عادلة منتجة وتصنيعا شــاملا، ظل يواصل سيرته 
حتى مع أولوية توجيه الموارد لدعم المجهود الحربي 
بعد هزيمة 1997، فقد واصلت مصر وقتها ملحمة بناء 
السد العالي، وأضافت قلاعا صناعية كبرى ، وكانت 
معدلات التنمية الإجمالية معقولة، كان معدل النمو 
يجري بنسبة 4% ســنويا بين عامي 1967 و1969، 
وزاد إلــى 5.19% بين عامــي 1969 و1973، وكانت 
مصر تمضي رأســا برأس مع كوريــا الجنوبية في 
قفزات التنمية والتصنيــع والاختراق التكنولوجي 
إلى ما بعد حرب 1973، ولم يكن الرئيس الســادات 
قائدا للنظــام الذي ورثــه، والذي لم تــزد ديونه 
العســكرية والمدنية كلها عن رقم الملياري دولار، في 
وقت كان ســعر صرف الدولار فيه أقل من 40 قرشا 

مصريا، وبعد حرب أكتوبر، بدأ السادات عهد قيادته 
الفعلية الطليقــة، وانقلب على الاختيارات والمبادئ 
كلها، وافتتح عصر النهب العام، وتفكيك ركائز القوة 
السمان«،  »القطط  انفتاح  وبدء  المصرية،  الإنتاجية 
وتكبيــل مصر بديــون وصلت إلى خمســين مليار 
دولار، ولم يكن مبارك سوى »تلميذ أمي« للسادات، 
تــرك أوضاع مصــر تتداعى في النصــف الأول من 
حكمه، ثم حولهــا إلى »عزبة عائليــة« في النصف 
الثاني، حيث جرت أبشــع عملية شــفط للســلطة 
والثروة، وتحولت قطط الســادات »الســمان« إلى 
حيتان وديناصورات، وضرب زلزال الفســاد مصر 
كلها دولــة ومجتمعــا، وجرت تصفيــة قلاع مصر 
الإنتاجية بالخصخصــة والمصمصة، وصوروا بيع 
أصول مصر كأنه قفزة نمو كبرى في الفترة من 2004 
إلــى 2007، وكان ذلك كله كذبا فاجرا، فقد ســرقوا 
الكحل من العين، وســرقوا مئات المليارات من أموال 
التأمينــات الاجتماعية، وهي أمــوال خاصة بحكم 
القانــون، وأضافوها إلى موازنة الدولة لتحســين 
الأرقــام، كانت قصــة مصر كلها تمضــي إلى خراب 
نهائي، لولا أن قامت مصر بثورتها الموؤدة إلى الآن، 
توالى الدمار شــاملا، ويريدون إعادة ســيرته إلى 
الآن، بالتمكــين لاختيارات ورجال ونســاء مبارك، 
ولو من »الفرز العاشــر« الذي تتشكل به الحكومات 
اليــوم، وهذا هو الهــدف الخفي الظاهــر من حملة 
غسل ســمعة مبارك، والتمسح بحرب أكتوبر 1973، 
وإعــادة الإلحــاح على أســطوانة »قائــد الضربة 
الجوية«، والقفز على دور مبارك بعد أن صار رئيسا، 
وعلى طريقة »ولا تقربوا الصلاة«، والتغافل عن ذكر 
أن الأمور بخواتيمها والآيــات بتمامها والأدوار بما 
ساقت إليه، فقد كان مبارك جنرالا في جيش أكتوبر، 
وكان وقتهــا محاربا ضد إســرائيل، لكنــه انتهى 
خادما وعبــدا مطيعا لإســرائيل، ووصفه الجنرال 
الإســرائيلي بنيامين بن إليعازر علــى نحو دقيق، 
حين قــال عن مبارك إنــه »أعظم كنز اســتراتيجي 
لإسرائيل«، وبكى بن إليعازر بحرقة على مبارك يوم 
خلعه الشعب المصري، ووصفه شمعون بيريز بأنه 
»المؤسس الثانى لدولة إسرائيل بعد بن غوريون«، 
وهو ما يلخص ما جرى في الحســاب الأخير، فكأن 
مبارك وفر على إســرائيل مؤونة استخدام قنابلها 
الذرية ضد مصر، وقاد بنفســه ضربة نووية لتدمير 
مصر، ولحســاب إســرائيل التي كان يحاربها زمن 

الضربة الجوية.

*كاتب مصري

ماذا تفعل »الميليشيات« في سامراء؟علي الحسيني*
إلــى ســامراء، وتجولــت فيهــا، بدافــع  ذهبــت 
الفضول ومعاينــة التحولات التي شــهدتها المدينة، 
بعد ســنوات من تفجير مرقد الإمامين العســكريين، 
وأشــهر على اســتعادة أغلب مناطقهــا وضواحيها 
من تنظيم »داعش«. بدت المدينة شــاحبة، أقرب إلى 
مخيم لاجئين، أقيم وســط العراء، كارثة بصرية في 

العمران، توتر محسوس في الوجوه.
ما رصدته خلال نهار وليلة قضيتهما في سامراء، 
أمر فظيع، مليشــيات، ضخمتها الكراهية والانتقام، 
تــدوس على مئات الســنين من التعايش »الســلمي« 
وتمــارس إذلالا »حقيرا« ضد مواطنيها. إذلال، يأخذ 
تمظهرات عديــدة، يبدأ مــن محاصرتهم بشــعارات 
طائفيــة، مــرورا بالتضييق على مصادر معيشــتهم، 
وانتهاء إلى إشــعارهم بأنهم غير مرحب بهم أو أنهم 
مجتمع مشــبوه، تتحتم مراقبته باستمرار. لافتات، 
صور، شعارات، أعلام طائفية، نشرتها وزرعتها في 

مداخل المدن وشوارعها، »مليشيات«، بعضها يعمل 
بغطاء حكومي. 

التحرش والاســتفزاز الطائفيان، اللــذان يطالان 
مواطنــي ســامراء وضواحيهــا، لــم يقتصــرا على 
مظاهــر بصريــة، الأمر تجاوز، إلى قيــام عناصر من 
الفصائل المســلحة، بالتعرض إلــى عقائدهم. المدينة 
القديمــة، خضعــت لســلطة »الميليشــيات«. المحلات 
التجاريــة الملاصقــة والقريبــة مــن محيــط الحــرم 
العسكري، مغلقة، وخطت على أغلب أبوابها، أسماء 

لمواكب حسينية.
ســوق المدينــة »القديمة«، وبعض مســاجدها، لم 
تعــد لإصحابها ســلطة عليهــا. بالعنــوة والترهيب، 
لاذوا بالصمــت أو هجروا المدينة إلــى أخرى. ليس، 
الســلطة  »فعليــة«،  ســلطة  لقواتهــا  ولا  للحكومــة 
الوحيــدة، لمليشــيات متناحــرة، اشــتبكت أكثر من 
مــرة فيما بينها، مــن أجل إبقاء نفوذها وســيطرتها 

على المناطق التي احتلها »داعش« ســابقا، والتعامل 
مع أهلهــا »بدونيــة« ، بزعم ولاءات ســابقة لتنظيم 
»داعش« وقبله حــزب البعث. التغييــر العميق الذي 
شــهدته ســامراء خلال الســنوات الماضيــة، يطيح 
بمزاعم حكومة العبادي، وقبلها الحكومات السابقة، 
مــن مســاعيها لإنهــاء التوتــر الطائفــي، وتكريــس 
التعايــش الســلمي وإعــادة الثقة للمجتمع الســني، 
بالعملية السياســية. ما حصل للسنة العراقيين، من 
إذلال وتخويــن واعتقال وظلــم وتضييق، بعد 2003 
هــو أضعاف ما تعرض له الشــيعة، مــن »مظلومية« 

منذ تأسيس الدولة الوطنية. 
كشخص أنتمي إلى عائلة شيعية، أشعر بالخجل 
و«العــار« ممــا تفعله تلك الميليشــيات في ســامراء، 
وصمــت الحكومة أو مشــاركتها، فــي تعميق القبح 
الطائفي ومأسســته والدفاع عنه تحــت أغطية بالية 
ومقولات صدئة عن انتماءات بعثية أو داعشــية. ما 

تفعله بعض الميليشــيات في مناطق سنية مستعادة 
مــن داعــش، »اختــلاف فــي الوجــوه واتفــاق على 
القبــح«. هــذا القبــح الطائفي، إن اســتمر ســينتقل 
مــن فصائل مســلحة وجماعات دينية إلى الشــارع، 
ولــن يتوقف، هــذه المرة، حتى نعيش فــي دوامة من 
الطوفانــات الطائفية تقضي على مــا تبقى من عراق 
»المــس بيل«. شــرط إعــادة التعايش الســلمي، بين 
المكونات والجماعات في أي دولة متعددة الهويات، 
إنهــاء ســوء التفاهــم والقبــول بفكــرة التعــدد في 
الأفكار أو المعتقدات والثقافات وغيرها. في المقابل، 
يســتطيع أي أحمق جعل الأشــياء تبدو أكبر وأعقد، 
بتعبير أينشتاين، وهو بالضبط ما يعمل عليه الطاقم 

السياسي، وأذرعه المسلحة منذ 2003.

*كاتب وصحافي عراقي
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مجلس عزاء باليمن
■ أقرت قــوات »التحالف العربي« التــي تدعم الرئيس 
عبد ربه منصور هادي وحكومته بمســؤوليتها عن الهجوم 
على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء والذي تسبب بمقتل 

140 شخصاً ووقوع أكثر من 500 جريح.
اعتراف »التحالف« بالمســؤولية يعطي مصداقية للجنة 
التحقيق التــي كلفتها تقصي حقيقة الأحــداث، فالمعروف 
عن الســلطات كافة لجؤها إلى تكليــف لجان تحقيق تعمل 
عمليــاً على دفن أي قضية تحقق فيهــا عبر اجراءات زمنية 

وبيروقراطية معقدة.
الإقــرار، مــن جهــة أخــرى يحمــل حكومــات التحالف 
العربي المشــاركة في الحرب القائمة في اليمن مسؤوليات 
قانونية وأخلاقية تفرض إعادة تأطير عملياتها العسكرية 
ضمن المنظور السياســي الــذي يتجاوز مقارعــة متمردين 

خارجين عن الشرعية ورئيس دكتاتور )علي صالح( انقلب 
على الاتفاقات السياســية مع المجتمع الدولي ومع جيرانه 
الذين أنقذوه من الموت وحافظــوا على حياته وتحالف مع 
الحوثيــين والإيرانيين مفضلا تدمير بلاده على الســير في 

طريق تداول السلطة والدولة المدنية الديمقراطية المأمولة.
يأتي كل ذلك مع مراوحة العمليات العسكرية في تقديم 
نتائج حاســمة علــى الأرض وكذلك مع رفض مســتمر من 
طرف الحوثيين وصالح لعقد تسوية سياسية تعيد تسليم 
السلطة للشرعية والسلاح الثقيل لمؤسسة موحدة للجيش 
وخروج المســلحين من صنعاء ووقــف الحصار والتجويع 
لتعز وغيرها، وهو ما يسمح باستمرار الفوضى السياسية 
وتفاقم معــدلات الفقــر والتهجيــر، وهي الظــروف المثلى 
لانتشــار التطــرف بكافة أنواعــه والعمليات التــي ينفذها 

تنظيــم »القاعدة« وتلك الأخرى التــي يدعي تنفيذها تنظيم 
»الدولة الإسلامية«.

تنعكس أوضاع اليمن عســكريا وأمنيّا وسياســياً على 
التــي تتعــرّض  التحالــف، وخصوصــاً الســعودية  دول 
حدودها دائما لمحــاولات قصف وتقدم عســكري حوثية، 
وقــد اســتجدّت مؤخــراً عمليات قصــف بحريــة أصابت 
أمريكيــة  حربيــة  ســفنا  واســتهدفت  إماراتيــة  ســفينة 
ثلاثــة  باســتهداف  عليهــا  واشــنطن  )وردّ  بالصواريــخ 
رادارات لا يعني تغييراً في حسابات واشنطن التي تستمر 
عمليــات طائراتهــا بدون طيّــار بتجاهل مســببات ونتائج 

الصراع كلها  ـ باستثناء تنظيم »القاعدة«!(.
إلى أكلافها السياســية والقانونيــة فإن للحرب القائمة 
فــي اليمن أكلافــاً اقتصادية كبيــرة على أطــراف الصراع 

كافّة وخصوصاً في ظل تراجع أســعار النفط مما أدّى إلى 
إجراءات تقشّف واضحة في أغلب دول الخليج.

حادثــة مجلس العزاء، بهذا المعنى، هي مناســبة لتنبيه 
منظومــة »التحالف العربي« بأن مراجعة قواعد الاشــتباك 
العســكرية مــع أعدائها الإقليميــين والمحليين فــي اليمن لا 
تكفــي وحدها للتعاطي مــع الوضع الكارثيّ الــذي آل إليه 
اليمــن وأن الأمــر يرتبط أيضاً بطــرق رؤية هــذه المنظومة 
لعالم يتغيّر بســرعة هائلة ويضع تحدّيات أكبر على نخبها 

ومجتمعاتها.
مــن دون مراجعــة سياســية حقيقيــة لكل مــا يحصل 
فــي المنطقة فإن مجلس العــزاء اليمنــي )ومجالس العزاء 
العربيــة الأخــرى في العراق وســوريا وفلســطين وليبيا( 

سيظل مفتوحا!

تحديات كبيرة أمام الإخوان المسلمين
■ جماعة »الاخوان المســلمين«، الاقدم من بين المشــاريع 
الهادفة لاقامة الحكم الإســامي، تعيش ظروفا صعبة تهدد 
بالمزيد من التداعي في كيانها. وهذه الظروف متعددة بتعدد 
مواقع الحركة في البلــدان التي تعمل فيها. ففي مصر تواجه 
مصاعب تختلف عنها في سوريا او الاردن او اليمن او المغرب 
او السودان. يضاف إلى ذلك ما يسود من لغط في اوساطها، 
ســواء حول تاريخ التأسيس والنشــأة، ام دورها في عالم 
اليوم، ام عن مدى قدرتها على اســتيعاب الاجيال الجديدة، 
ام على ظروف مشــاركاتها في الحكم، ومدى نجاح تجاربها 

او اخفاقها. 
ومن الضــرورة هنا التأكيــد على ان الحركــة محكومة 
الكيانات  بالقوانين الطبيعية والســن الالهية التي تحكــم 
السياسية والاجتماعية، ســواء كانت حكومات ام حركات. 
وما يقال عن جماعة الاخوان، ينطبق كذلك، في مجمله، على 
الحركات الاخــرى، خصوصا حزب الدعوة الإســامية في 
العراق، الذي يواجه، هو الآخر، امتحانا شاقا بعد ان اصبح 
شــريكا اساســيا في حكم العراق، واتهم كبار بعض رموزه 
بالفســاد المالي والاداري. ومن المناســب جدا قراءة اوضاع 
الحركتين اللتين تمثان طليعة التوجه الإســامي النهضوي 
الحديث في العالم العربي، بشــقيه السني والشيعي. ولكي 
تكون القراءة واعية فالاجدر ان لا تنطلق من مشاعر مذهبية 
او طائفية لأن ذلك لا يحقق الهدف. بل المطلوب تقييم مســار 
اكثر مــن نصف قرن من الحراك الإســامي المعاصر: ظروف 
التأســيس، اهدافه، معوقاته، التحديات المحلية والإقليمية 

والدولية التي تواجهه، واقعه، ومستقبله.
في الاســبوع الماضي اثير اللغط حول تصريحات اطلقها 
نائب المرشــد العام لاخوان المســلمين، حــول عاقة بعض 
عناصر الجماعة مع اجهزة الامن المصرية، الامر الذي أســاء 
البعــض فهمه واحــدث ارباكا فــي اوســاط الجماعة. تلك 
التصريحــات كانت توثيقا لمســار تاريخــي للجماعة التي 
تعرضت لاضطهاد منذ تأسيسها قبل قرابة العقود التسعة. 
ومن المؤســف جــدا ان تســتدرج الحركة لنقــاش مثل هذا 
في الوقت الذي تعيش فيه أســوأ اوضاعها وأشــدها محنة 

وضغطا. وثمة امور عديدة يجدر ذكرها هنا: 
الاول ان جماعــة »الاخوان المســلمين« اســتعصت على 

الانقــراض، برغم مــا تعرضت له مــن قمع فــي العديد من 
البلــدان خصوصا بلد المنشــأ، مصر. وآخــر هذه الحمات 
الانقاب العســكري على الحكم الذي ارتبط باسمها برئاسة 
الدكتور محمد مرســي. وهذا يؤكد قانونــا اثبتته التجارب 
مفــاده ان القمع والاضطهاد والتنكيل لا يقوض الحركات ولا 
يهزم الافكار، مهما كانت قســوته، وان كان قادرا على الحاق 
الاذى بالمجموعات وربما تدميرها تدريجيا. لكنها سرعان ما 

تستعيد توازنها وتعيد تنظيم صفوفها.
الثانــي: ان الحركة فقــدت اغلب عناصرهــا التاريخية 
بمرور الوقــت، وهو امر طبيعي لاية حركــة يمتد بها العمر. 
وهذا ليس المشــكلة، بــل الازمة تكمن في مــدى قدرتها على 
اســتيعاب عناصر جديدة في ظل قيادات انهكها طول السير 
وتغيرت الظروف التي عاشــتها، واصبحت غير قادرة على 
اســتيعاب حقائق الواقع المتجــددة. والواضح انها عجزت 
عن تجديد قياداتها او استيعاب مستلزمات الاجيال الجديدة 
التي تنتمي لزمان مختلف تماما وهموم لا ترتبط بالسياسة 

او الدين او القيم.
الثالــث: ان الحركة، كما هي  اغلب الحركات الإســامية، 
اســتهدفت بشــكل ممنهج ليس من اجهزة الحكم في بلدانها 
فحسب، بل من القوى الكبرى التي ترى فيها تهديدا لنفوذها 
خصوصا حين تبــدو جادة في طرح مشــروعها الحضاري. 
وقد رفع الاخوان شعار »الإسام هو الحل« كثيرا، خصوصا 
فــي الحمات الانتخابية في عهد حســني مبارك. الامر الذي 
ينطوي على ما يقلق مناوئي المشروع الإسامي. يضاف إلى 
ذلك ان الشــعار الذي يســتطيع جذب الجماهير، هو نفسه 
الشعار الذي يســتفز الانظمة والقوى الغربية التي ترى فيه 
منافســا قادرا على توفير البديل. وقد لوحظ ان هذا الشعار، 
برغم مبدئيته وانسجامه مع ايديولوجية الجماعة، قد أبعد 

عن الواجهة.
 الرابــع: ان الحركات ذات الايديولوجيا الدينية ليســت 
محصنة من داخلها ضــد تأثيرات تجارب الحكم ومقتضياته 
وتأثيراتــه وقوانينــه. والاخــوان وغيرهم مــن الحركات 
محكومون جميعا بالقوانين الطبيعية والســن الالهية، فان 
لم تنجح في ادارة الحكم فانها ستســقط. الخامس: تعددت 
المشارب داخل التنظيم الواحد، واصيب بتصدعات متكررة، 

واصبــح  هناك اكثر من تنظيم باســم الاخــوان في الإقليم 
الواحد، كما هو الحال في الجزائر والســودان وتونس. ومع 
ان الثقافة العامة بقيت واحدة تعود بجذورها إلى الشــهيد 
حســن البنا الذي اســس الجماعة في 1928 واستشــهد في 
1949، ولكن اختلفت المواقف السياسية وتعددت التنظيمات، 
وحدثت انشقاقات عديدة. الســادس: ان الفروع التنظيمية 
لاخوان لها تحالفات مختلفة. فمن بينها المبدئي الذي يؤمن 
بوحدة الامة ويرفــض الطائفية والتمزيــق، ومنها ما يكفر 
الآخرين. كما ان مواقف الاخوان، كما هي مواقف التوجهات 
الاخرى، تتباين باختاف الظروف، فهناك من يتمتع بعاقات 
جيدة مع إيران مثــا وحلفائها، ومنها من ليس كذلك. ولدى 
الجماعة عاقات مع تركيا نظرا لتناغم الطرح الايديولوجي، 
وقد وفرت لقياداتهم ملجأ آمنا في الســنوات الاخيرة، كانوا 
بحاجــة اليــه. الســابع: ان الجماعة تعرضت لاســتهداف 
متواصل من قبل انظمة الحكم المناوئة لها. وســاهم في ذلك 
غياب الموقف الواضح لدى قياداتها حــول انظمة الحكم في 
المنطقة. فقد استهدفت بشدة خال حكم عبد الناصر واكتظت 
السجون بقياداتها وكوادرها، ثم جاء السادات ليفتح صفحة 
جديــدة معهم وليطلــق الكثيرين منهم في العــام 1972 في 
ذروة ازمته مع الســوفيات. وفي الثمانينات عاش الاخوان 
المصريون حقبة انفراج متميزة وشاركوا في الانتخابات عدة 
مرات، وانشــأوا مؤسســات دينية ورعوية عديدة ساهمت 
في توســيع حضورهم المجتمعي. وتأرجحــت عاقاتهم مع 
الرئيس حســني مبارك في العقدين التاليين، حتى ســاءت 
مع نهاية التسعينات وســيقوا إلى المحاكم العسكرية. وجاء 
الربيــع العربي ليوفر لهم فرصة العودة للحياة السياســية 
بشكل فاعل عن طريق صناديق الاقتراع، حتى انقلب العسكر 
عليهم في 2013 واعيد فتح الســجون لهم بعد ان قتل الآلاف 

منهم عند مسجد رابعة العدوية ومسجد.
الثامن: ان تجربة الاخــوان لا تنحصر بمصر، بل توفرت 
لهم فرصة الحكم في تونس ولكنهم لم يحســنوا الاستفادة 
منها برغم شــعور قادة حركــة النهضة انهــم اكثر حظا من 
اخوان مصر. وقبل بضعة شــهور حدثت مشــادات بين قادة 
الاخوان خال اجتمــاع عقد في تركيا، ظهر شــيء منها في 
رســالة مفتوحة قدمها الشيخ راشــد الغنوشي للمؤتمرين، 

الجماعة  مــن  بالانســحاب  مهددا 
مشــروع  يســمى  عما  والتخلــي 
الشيخ  وكان  السياسي«.  »الإسام 
بالمرحوم  ارتباطا  اكثر  الغنوشــي 

الدكتور حســن الترابي الذي كان له، هو الآخر، تجاربه مع 
حكام الســودان منذ نصف قرن. ولكن تلــك التجربة انتهت 
بالطاق مع نظام البشــير الذي انقلب على حكومة الصادق 
المهدي المنتخبة في 1989، بدعم »الجبهة الإسامية القومية« 
بزعامة الترابي. واستقبل الســودان في التسعينات كوادر 
»النهضة« التونســية الذين فروا من بطــش زين العابدين 
بن علي. وســرعان ما دب الخاف بين الترابي والبشير فعاد 

الترابي إلى السجن مجددا. 
يمكن القول ان »الاخوان المسلمين« اليوم يواجهون اصعب 
حقبة في تاريخهم لاســباب عديدة: اولها غيــاب قياداتهم 
التاريخيــة التي ارتبطــت بمرحلة التأســيس، الامر الذي 
افقد التنظيم العمق التاريخــي الذي مثله اولئك الرموز مثل 
مصطفى مشــهور )2002( ومحفوظ نحناح )2003( وحسن 
الترابي )2016( وحسن هويدي )2009(. ثانيها: استهدافهم 
كرأس حربة للإســام السياسي في العالم العربي، وتوجيه 
الاتهامات لهم جزافــا بالتطرف والعنــف، وثالثها: تكثيف 
الضغوط عليهم بعد فشــل اســتئصالهم لاحتواء تأثيرهم 
واشــغالهم بقضاياهم الداخلية، تارة بالدعاية المضادة إلى 
حد »شــيطنتهم« وتشــويه صورتهم حتى لدى المتعاطفين 
معهم، واخرى بالتهديد الامنــي، وثالثة بالاختراق، رابعها: 
اشــغالهم بالبلبات الإعامية وتأثــر قياداتهم بالتطورات 
السياســية تارة وسياســات الحكومات الهادفة لتحييدهم 
او احتوائهم، وجنوحهم لتحقيق مكاســب آنية على حساب 
المواقف المبدئية. وخامسها: محاولات استدراجهم للمشروع 
الطائفي لابعادهم عن اهدافهم التغييرية وتحييد دورهم في 
توحيد الامة واستعادة وعيها ونهضتها. ثمة حاجة ضاغطة 
لصحوة اخوانية تمنــع تداعي اعرق الحركات الإســامية 

المعاصرة، فذلك ليس لصالح المشروع الإسامي.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ لمــا تمكنت حالــة »الادولة« من الســودان 
تحت حكــم الإنقاذ، أضحــت حيــاة المواطن في 
أمر ضيق!. اختلت نســب احتمــالات نتائج ذهاب 
المواطن إلى مشافي الباد الحكومية يبتغي مُدَاوَاة 

من دَنَف، فالاحتمال الأكبر، أن يغادر المواطن المشــفى وهو في حالة أســوأ من 
لحظة دخوله، أو يحمل من المشفى بجســده دون روحه. والاحتمال الأضعف 
أن يتطبــب ويعود لأهله معافى. ولما دخلت السياســة في نفق مظلم، بســبب 
الإنقاذ أيضا، وصدئت مواعينها بسبب قياداتها، وتمكن العجز المؤقت من فعل 
التغيير، صار الناس ينفثون عن غضبهم على الحاكم بالاعتداء ضربا وتعنيفا 
على الحلقات الضعيفة، والمســالمة، فــي جهاز الدولة، فيكــون جزاء الطبيب 
الذي يفشــل في إنقاذ حياة مريــض، لا لتقصير أو إهمال منه، وإنما بســبب 
تقصير الدولة وإهمالها في توفير المعينات الطبية الضرورية لإنقاذ الحياة في 
المستشفيات الحكومية، وبسبب إلتزام الطبيب بالضوابط القانونية الواجب 
عليه إتباعها قبل إســعاف مريض حالات الحوادث والإصابات ذات الشــبهة 
الجنائية، يكون جزاء الطبيب الضرب والســحل والعنــف اللفظي، وخاصة 
إذا كان أهــل المريض من منتســبي القوات النظامية. لهذه الأســباب، ولأجل 
وقف إنهيــار الخدمات الصحية في الســودان، نفذ أطباء الســودان إضرابا 
ناجحا تماما عن العمل بجميع مستشــفيات السودان إســتمر ثمانية أيام. لم 
يشــمل الإضراب أقســام الطوارئ وإســتقبال الحالات الحرجة. ولم تتضمن 
مطالــب الأطباء تحســين الأجور ومضاعفــة البدلات، رغم أحقيتهم بســبب 
التدني المريع في رواتبهم، وإنما إقتصرت علــى مطالبة الدولة للقيام بدورها 
في إيقاف إنهيار الخدمــات الصحية، وتوفير المعينــات الطبية المنقذة لحياة 
المريض من أدوية وأجهزة، وتحســين بيئة عمل الطبيب وحمايتة أثناء تأدية 
عمله، بعد تزايد حالات الاعتداء عليه. لذلك، كان شــعار الإضراب الذي رفعه 
الأطباء هو »عشــانك يا مواطن«. وبعد أن إلتزمت رئاســة الجمهورية بتأهيل 
كل المستشفيات الحكومية في الباد، وتحســين شروط تدريب الأطباء وسن 
قانون لحمايتهم، وإعادة جميع الأطباء المفصولين عن العمل بســبب الإضراب 
الحالي أو الاعتصامات السابق، أعلنت اللجنة المنظمة إنهاء الإضراب، وإعطاء 

الحكومة فرصة أسبوع للبدء في تنفيذ إلتزامها المعلن. 
الشعب الســوداني إحتفى بالإضراب، وعبرت مختلف قطاعاته عن تفهمها 
لقضيــة الأطبــاء وتضامنها معهم. ورصــدت مجالس المدينــة قصصا عميقة 
الــدلالات والأثر القيمي، وفــي ذات الوقت تعكس لأي درجــة كم هي رخيصة 
حياة المواطن لدى المســؤولين فــي الدولة. فيحكى عن الطبيبــة التي رهنت 
هاتفها الجوال، لأنها لم تكن تحمل نقودا، حتى تتحصل من صيدلية المستشفى 
الحكومي على محاليل وريدية لإنقاذ حياة مريض مصاب في حادث سيارة، لا 
يمت إليها بأي صلة سوى أنه مريض حمل إلى المستشفى في غيبوبة، ولم يكن 
معه أي مرافق يشتري له الأدوية المنقذة لحياته. ويحكى عن الفضيحة الكبرى 
التي حدثت بعد اليوم الثالث للإضراب، عندما ظهرت فجأة في المستشــفيات 
الأدوية والمعدات الطبية الضرورية التي ظلت غائبة عن المستشفيات سنوات 
عديدة، وغيابها أحد أســباب الإضراب الرئيســية..!! أين كانت هذه المعدات 
والأدويــة؟ ولماذا يتم إخفاؤها وهي التي تشــترى بآلاف الــدولارات من مال 
الشــعب؟ هل أخفيت حتى يطويها النسيان فيتم تسريبها أو بيعها بالرخيص 
للمستشفيات الخاصة المملوكة لســدنة النظام؟. ولمن لا يعلم، أو يعلم بذاكرة 
مفرحة عن السودان أيام زمان، قبل مجيء الإنقاذ كان العاج في مستشفيات 
الدولة مجانــا. وكانت للأطباء عيــادات خاصة يعملون فيها في الأمســيات 
بعد انتهاء دوامهم في المستشــفيات الحكومية. وهــي عيادات متواضعة، في 
الغالب تقتصــر على وجود الطبيب بــدون معدات أو أجهــزة، وربما مختبر 
صغير للفحوصات الأولية البســيطة. وكان الطبيب إمــا يصف الدواء الازم 
أو يحــوِل المريض للمستشــفى الحكومي. أما التكلفة فكان مقــدورا عليها من 
أغلبية الســودانيين، وحتى إذا وصلت العيادة وجيوبــك خاوية تماما، فلن 
يصدك الطبيب بل يعالجــك. بعد مجيء الإنقاذ إلى الحكــم أصبحت الصحة 
سلعة باهظة التكاليف، لا يستطيع شراؤها إلا المقتدر ماليا. ارتفعت العمارات 
الشواهق مجمعات طبية مملوكة لخلصاء النظام الأثرياء جدا، فاخرة البنيان، 
وبها أحدث الأجهــزة الطبية، لكن 90٪ من المواطنين لا يســتطيعون التمتع 
بخدماتها إلا بعد أن يبيعوا كل ما يملكون، بما فيها منازلهم!. صار مطلوبا منك 
أن تدفع أولا، وتحجز جثة المتوفى حتى يســدد أهله فاتورة العاج. وأصبحت 
سياسة الدولة هي إهمال المشافي الحكومية، لدرجة تجفيف وإغاق مستشفى 
الخرطوم التعليمي، أنشئ في العام 1908، مركز التدريب الرئيسي والمستشفى 

المرجعي الأول في الباد. 
وزيــر الصحة، الطبيب المالــك لكلية طب ومجمع طبي خــاص فاخر جدا، 
وصف الإضراب بالسياسي المخطط من قوى اليسار لتحقيق أهداف سياسية، 
متزامنــا مع ختام مؤتمر الحــوار الوطني!! أما نقابة المهــن الطبية، بقياداتها 
الإســامية الموالية للحكومة، فأدانت الإضراب وتبرأت منه. الأطباء وجماهير 

الشعب لطما الوزير والنقابة حتى إنزويا، وأجبرا الحكومة على التراجع. 
معظم الأطباء المنفذين للإضراب شــباب ولدوا وترعرعوا في ظل الإنقاذ، 
ولكنهم عاشــوا، مع ذويهم، ظلــم النظام وقهره، فتخلــق لديهم وعي ناضج 
بأولوية المواطن والوطن. تخطوا النقابة الرسمية المدجنة، واختاروا من بينهم 
لجنة مبادرين تقودهم، لا تمتلك خبرات نقابية أو دراية بالمعتركات السياسية، 
لم يحركهم أي تنظيم حزبي ولم يرفعوا أي شــعار سياســي، صاغوا مطالبهم 
بلغة بســيطة بعيدة عن أي تقعرات أو شعارات هامية، مارسوا الديمقراطية 
النقابية، والتفت حولهــم قواعد الأطباء بمختلف انتماءاتهم السياســية في 
إجمــاع مبهر، واقتنــع المواطن بأن الإضــراب فعا »عشــانه«، فدعمه. نعم، 
حراكهم كان احتجاجا مطلبيا، ولكن أفقه كان سياسيا، ويبدو أن هذه هي سمة 

الحراك الجماهيري في الظروف الجديدة، فهل تعي أحزابنا الدرس؟.
المجد لأطباء الســودان، انتصرتم للمواطن، وأنتصر لكم، وجددتم الثقة في 
حراكه. نحن نفخر بكم. فقط، أســمحوا لنــا أن نهمس لكم: »الإضراب المفتوح 

ساح خطر... ذو حدين«.

٭ كاتب سوداني

لا لتحسين أجورنا...
 وإنما »عشانك يا مواطن«

 أزمة هيكلية مسيحية إسلامية لا تعالج بـ»ميثاق الوهم«
بالمقــدور  عديــدة  وتســويغات  تعليــات  هنــاك   ■
استصاحها كـ«جواز عبور« للعماد ميشال عون إلى رئاسة 
ة. أوّلها »كسر  الجمهورية بعد عامين ونصف من فراغ الســدّ
الشرّ«، أو كســر الفراغ. وثانيها التنبيه إلى أنّها رئاسة حُدّ 
الكثير من صاحياتها في إتفاق الطائف. وثالثها اســتذكار 
أنّ البلد برمّته، في قيد »حزب اللــه«، يصول فيه ويجول، 
ويصادر قرار الحرب والســلم، ويبعثر الحدود، ورئاســة 
بالزائــد أو بالناقص، هي »حبّة كرز« فــوق قطعة الحلوى 
المســمومة هــذه. ورابعها المســعى، للتخفيــف من تاقي 
الضغطين، »المسيحي« و«الشــيعي« في مواجهة »السنّة«. 
أمّا ما يتعذّر أن يتقبّله العقل، في حدّه الأدنى، فهو أن يكون 
»اســترئاس« عون مقالة »ميثاقية« واجبة بذاتها، و«حق« 
له، يــراد رفعه إلى منزلة »الحق الإلهي«، بســبحة »حقوق 

للمسيحيين«.
الميثاق كمــا يخبرنا عنه عون: كل طائفــة تختار الفحل 
الأقــوى من أبنائها لشــغل المنصــب الذي يعــود إليها في 
رأس الدولــة، وإلا فالميثاق بين الطوائــف يختل، والعيش 
المشــترك، والكيان. وهذه بطبيعة الحال، قراءة مشروعة 
لكيفية تسيير النظام الطائفي بشــكل تشعر فيه كل طائفة 
بأنّ »فلذة كبدها«، محبوبهــا الملهم، يتمتع بحقها، ويصون 
اسمها، في احدى الرئاسات »الدستورية« لـ«الجمهورية«. 
لكنها قطعاً ليست الـ«ميثاق«. أوّلًا لأنّ صحيفة هكذا ميثاق 
غير موجودة عند أحد، وثانياً لأنّها مناقضة للدســتور في 
نصّه، كما للقانون الدستوريّ في تعريفه. ولو كانت الأمور 
على هــذا النحو، بالفعــل، لكان النواب الشــيعة فقط من 
ة فقط من يسمّون  ينتخبون رئيس المجلس، والنواب الســنّ
رئيــس الحكومة. فإذا قيــل بعدها أنّه هكــذا عليه الحال، 
ويكتفي غير الشــيعة والسنّة في هاتين الحالتين بالمصادقة 
البروتوكوليــة، المجاماتية، فقط لا غير، ظهــر أنّه ميثاق 
مبني على ادّعاء الأحقّية من طــرف، واقتضاء المجاملة من 

الاطراف الأخرى. فما أعجبه من ميثاق؟!
هناك عرف دســتوري منذ اســتقال لبنان عن فرنسا، 
وليس فــي أعوام الإنتداب، يقــول بمارونية رئيس الدولة 
في لبنان، وســنّية رئيس الحكومة، وبعدها بفترة اســتقرّ 
العرف على شــيعية رئيــس المجلس. وهنــاك تراتبية بين 

هذه الرئاســات، لم تعــد بهذا الوضوح بعــد الحرب وفي 
أعوام الوصاية الســورية، لكنّها مع ذلك تراتبية لم تنعدم. 
والميثاق على ما يطرح جزافاً يتوسّــع فــي العرف تضميناً 
له لما لم يتضمنه، ويحتجّ تارة بـ«إرجاع« الرئاســة الأولى 
إلى وهجهــا قبل الطائف، رغم ما خســرته من صاحيات، 
أو يتحجّج بهذا الذي خســرته للتشــديد على أنّ تعويض 
ذلك لا يســتقيم إلا بـ«ترئيس« الأقوى، أي الأكثر شــعبية 
في طائفته. وفي الســنوات الماضية، وإلــى الآن، كلّما ظهر 
ما يعرقل مسيرة عون الرئاسية كان مربط خيله، أنّه إن لم 
يحصّل الإجماع البرلماني عليه، لمبايعته رئيساً، فاستفتاء 
الشعب. بيد أنّ من يقبل بإخضاع رئاسة الموارنة لاستفتاء 
شــعبي، بأكثرية مســلمة واضحة، بدلًا مــن هيئة ناخبة 
برلمانية، مشــكلة مناصفة من مسلمين ومسيحيين، وان اتى 
قسم كبير من مسيحييها بترجيحات المسلمين، عليه أن يقبل 
بنفس الوقت بتنحية »الميثاق الوهمــيّ« جانباً، إلا إذا كان 
يصادق على هكذا استفتاء في حال أعطاه نتيجة ايجابية، 

ويلفظه كهرطقة دستورية في حال أعطاه نتيجة السلب.
ثمّــة بالتأكيد أزمــة هيكليــة لبنانية بين المســيحيين 
والمسلمين. ومن خالها يفسّر لماذا احتفظ العماد عون بمزاج 
أكثري مســيحي يؤيده كل هذه الســنين، كون »مظلوميته 
الرئاســية« ترتبــط بكراهــة تنقيص صاحيــات رئيس 

الجمهورية في »إتفاق الطائف«.
الأزمة هيكلية لأنّ المسيحيين أصبحوا أقلية ديموغرافية 
فــي لبنان، ومــع ذلك يحتفظــون بنصف مقاعــد البرلمان 
والحكومة، وبرئاســة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية 
المصــرف المركزي للموارنة منهم علــى وجه الحصر، لكنهم 
في الوقت نفســه، وبموجب قوانين الانتخاب المفصّلة بعد 
الطائف ومن خارج نصّه، ســهل اختيــار ممثليهم في جبل 
لبنــان الجنوبي وبيروت والجنوب والبقاع والشــمال من 

لدن المسلمين.
الخطــاب العوني يضيف إلى هذا التظلّــم من أن يختار 
المســلمون رئيس الجمهورية المســيحي، بدلًا من اكتفائهم 
بالمجاملة البروتوكولية التصديقية لخيار المسيحيين، وهنا 
الزغــل: الخلط بين ما هو أزمة هيكليــة حقيقية وبين ما هو 

شطح مزاجيّ.

عام 1998 مثاً، وفي عزّ الوصاية الســورية، وصل قائد 
الجيش اميل لحود للرئاســة، بالضدّ ممــا كان ليتمناه كل 
من الرئيســين نبيه بري ورفيق الحريــري. وصل بالإيعاز 
السوريّ طبعاً - بعد أن كانت سوريا نفسها اقتنعت بتأخير 
وصوله والتمديد للرئيــس الياس الهراوي قبل ذلك بثاث 
ســنوات - لكنه وصــل بصدى إيجابي مســيحيّ تجاهه، 
ســرعان ما خفت بريقه. ظاهرة اميل لّحــود والتمديد لها، 
أي تســع ســنوات من تاريخ الجمهورية الثانية، لا توحي 
أبداً بأنّ المسلمين كانوا يختارون للمسيحيين رئيسهم، ولا 
يمكن اختزالها في الاختيار الســوريّ له. أوّلًا لأن الترحيب 
المســيحيّ بوصوله، كقائد للجيش ومن قلــب جبل لبنان، 
للرئاســة كان حقيقياً وقتها، حتى أنّ عــون لم يتوقف عن 
اعتبار نفســه ـ تدريجيــاً - رئيس الحكومــة المؤقتة من 
المنفى إلا في أعقاب ذلك، ولم يصطدم مباشــرة بلحود حين 
انتخابه، وهو الذي دعا وقت لجوئه للسفارة الفرنسية في 
13 تشرين الأول 1990 إلى »التحاق« جنوده بقيادة العماد 
لحود. وثانياً لأنّ البطريركية المارونية من جهة، وعون من 
جهة أخرى، وقفا بعد الجاء السوري عن لبنان، حجر عثرة 

للحيلولة دون اسقاط الرئيس الممدّد له في الشارع.
ويمكــن، طبعاً، أن يحاجــج العونيّ بـ«المقايســة« بين 
الرصيد التمثيلي للرؤســاء الثاثة في طوائفهم ليســوّق 
أهلية مرشّحه وأفضليته، أمّا »الأحقية« فمسألة أخرى. فمن 
كان مقتنعاً بأنّه »الأحق« لنيل شــيء ما لا يعود قاباً مبدأ 
امتحانه لنيل هذا الشــيء. هذا بعكس من كان مقتنعاً بأنّه 
الأفضل، فمن يعتبر نفسه الأفضل ســيقبل حكماً بالمنافسة 
مع ندّ له يعتبر نفسه هو أيضاً الأفضل. يقبل أن يحتكم بينه 

وبين غريمه لآلية مفاضلة بينهما  ـ  لطرف ثالث، لصندوق.
والمقايسة ـ رئيسهم قوي في طائفتهم إذاً وجب أن يكون 
هكذا رئيســنا  ـ  مباحة، وربّما كانت نافعة. لكن هذا شــيّء 

و«الميثاقية« شيء آخر.
 المقايسة تستدعى عندما لا يكون هناك وضع متفق عليه 
ســلفاً، فتأتي لتقيس على ما هو متفق عليه وما هو حاصل، 
لاستيحاء أو اقتراح أو تطلّب أمر جديد. أما الميثاق فهو، أيّاً 
كان مجاله، اتفاق بين طرفين، بيعة وشراء، وينقض بالبراء 

ـ ولا يفترض أن ينقض خلسة.

في أيّام الوصاية الســوريّة، 
»الميثاق«  لفــظ  لاســتذكار  كان 
ومفهومه أثر ايجابي. كان يجري 
من   »1943 »ميثاق  استذكار  مثاً 

قبــل بعض النخب، للقــول ـ عن حق ـ بأننــا أخطأنا النظر 
لــه، على أنّه كناية عــن »نفيين لا يبنيان وطنــاً«، وإنّه كان 
يتضمّن ما هو ايجابيّ، وروحية بناءة لقيام الكيان المتوازن. 
والتشديد كذلك، على أنّ الديمقراطيّة في مجتمع متعدد دينياً 
أو ثقافياً لا يمكــن أن تكون فيها مقاييــس الأغلبية والأقلية 
سياسية صرف، وبالتالي لا يمكنها أن تكتفي بحقوق الأقلية 
السياســية منظوراً لها كما في مجتمع غير منقسم طائفياً أو 
اثنياً بين جماعاته، لأنّ التداول على الســلطة هنا وشروطه 
وأبعــاده يختلف. لــذا، كان لكلمة »الميثــاق« وقع ايجابي، 

وبرصيد مناوىء للوصاية وحلفائها.
أما بعد انســحاب جيش الوصاية، فقد تحوّل »الميثاق« 
إلــى كلمة تســتحضر لتزيين كل مزاجية »لا ـ دســتورية«. 
فهذا »حزب الله« يعتبر ان ساحه وحروبه في غنى عن أي 
تفاهم. لكنه في خريف 2006 عندما استقال وزراؤه وحركة 
أمل مــن الحكومة اعتبرها فاقدة للميثاقيــة ما دام الوزراء 
الشــيعة اســتقالوا منها. ولما كان وزراؤهم وحركة أمل أقل 
من »الثلث« الازم دســتورياً لاعتبار الحكومة مســتقيلة 
باســتقالته، خاض صراعاً وجرّد غزوة لأجــل انتزاع هذا 
»الثلث الضامــن« )= الميثاقــي(، في مقابــل التعهد بعدم 
اســتخدامه لإقالة الحكومة، الأمر الذي عاد وقام به ـ دون 
حساســية »ميثاقية«  ـ  بالاســتقالة، فــور دخول الرئيس 
ســعد الحريري إلى البيت الأبيض للقاء اوباما عام 2011، 
وشارك »حزب الله« والعماد عون في حينه بإيصال حكومة  
ـ  نجيــب ميقاتي برئيس لها رفضتــه الأكثريتان البرلمانية 
والشــعبية للطائفة الســنية حينذاك  ـ  أيضاً من دون هذا 

»الوعي الميثاقي« المرهف.
إن كان من كأس يلزم تجرّع في السياسة، فما أكثرها. أمّا 
أنّ يســمّى الكأس »ميثاقاً« فهذا تجاوز على العقل والواقع 

والسياسة واللغة.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشــنطن ـ الأناضــول: أظهــرت دراســة عالمية 
جديــدة، أن أمــراض القلب كانت المســبب الرئيســي 
للوفيات في 19 دولة عربية عام 2015. في وقت شــكّلت 
فيه أمراض فقر الدم ونقص الحديد وآلام أســفل الظهر 
والاكتئــاب، أكثر أســباب غير مميتة لتدهــور الوضع 

الصحي في إقليم شرق المتوسط عموماً.
الدراسة أجريت بالتعاون مع معهد مقاييس الصحة 
والتقييم في جامعة واشنطن )IHME( والبنك الدولي، 
ونشرتها مجلة لانســيت أمس الأحد، وشارك فيها أكثر 

من 1.800 باحث من 130 دولة.
وقام الباحثون بتحليل كل دولة باستخدام مؤشرات 
اجتماعيــة وديموغرافية، إضافة إلى دراســة معدلات 
التعليــم والخصوبة والدخل، كجزء من دراســة عالمية 

بعنوان »العبء العالمــي للأمراض والإصابات وعوامل 
الخطر«.

وحســب نتائج الدراسة، فقد شــكلت أمراض القلب 
المسبب الرئيســي للوفاة في 19 دولة عربية هي مصر، 
الجزائر،  البحريــن،  الإمــارات،  الأردن،  الســعودية، 
السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، جزر 

القمر، عُمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، موريتانيا.
وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة في البلدان الثلاثة 
المتبقية في المنطقة هي الالتهــاب الرئوي في جيبوتي، 
وحالات الإســهال في الصومال، والحــرب الدائرة في 

سوريا.
ووفقًا لنتائج الدراسة التي تناولت أكثر من 300 نوع 
من الأمراض والإصابات في 195 دولة، ارتفع متوســط 

العمر المتوقع وانخفضت نسبة وفيات الأطفال والأمهات 
في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منذ العام 1990.

وأكدت نتائج الدراســة علــى أن هــذا التقدم مهدد 
بســبب تزايد أعــداد الأشــخاص الذيــن يعانون من 
مشــكلات صحية خطيرة تتعلق بعوامل خطر التمثيل 
الغذائي، مثل ارتفاع ضغط الدم ومؤشر البدانة وارتفاع 

نسبة السكر في الدم.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع متوســط العمر المتوقع 
من 62 عاماً في 1980 إلى ما يقــــــرب مــن 72 عاماً فى 
2015، باســتثناء عدد مــن الدول الواقعــة في جنوب 
الصحــراء الكبرى في إفريقيا والتــي تعاني من ارتفاع 
المناعة المكتسبة  الوفيات بسبب فيروس نقص  معدلات 

الإيدز.

وكشــفت الدراســة أن هناك انخفاض متســارع في 
نســبة وفيات الأطفــال، وكذلــك الأمراض المنتشــرة 

والمتعلقة بالأمراض المعدية.
وقال علي مقداد، مدير مبادرات الشــرق الأوسط في 
معهــد مقاييس الصحة والتقييم في جامعة واشــنطن: 
»نشــهد زيادة في الأمــراض غير المعدية فــي المنطقة، 
ويعود الســبب في ذلك أساساً للتغيرات السلوكية مثل 

النظام الغذائي والنشاط البدني«.
وأضــاف: »فــي الوقــت نفســه، ستســهم حالات 
الاضطراب وعدم الاســتقرار التي تشــهدها المنطقة في 
زيــادة أعداد الوفيــات الناتجة عن هــذه الأمراض في 
ظل محدودية الخدمــات الصحية المقدمة وتدمير البنية 

التحتية«.

في السويد: ابتكار شاشات إلكترونية قابلة للطي كالورق 

أمراض القلب تتصدر أسباب الوفاة في 19 دولة عربية  

  ألعاب تهدد عرش 
»بوكيمون غو« 

■ برلين ـ د ب أ: رغــم تراجع حمى »بوكيمون 
غو« التــي اجتاحت العالم مع ظهــور هذه اللعبة 
قبل شــهور، فإن هذه اللعبة حققت تأثيراً باقياً، 
ألعاب »الواقع الإضافي« التي تجمع  وهو انتشار 

بين العالمين الرقمي والحقيقي.
ولــم تكــن لعبــة »بوكيمـــــــون غــــــو« 
الوحــيدة التي نجحت في إجبار ممارسيها على 
الخــروج إلى الهــواء الطلق لممارســتها، وهناك 
خمس ألعاب يمكن أن تمثل منافســاً لهذه اللعبة 
التي تعتمد على البحث عن الكائنات الافتراضية 

والتقاطها.
فقبل تطويــر لعبــة »بوكيمون غــو« طورت 
»نيانتــك« صاحبة هــذه اللعبــة أول ألعابها في 
»العالم الإضافي« باســم »إنجريــس«. وصدرت 
هــذه اللعبة عــام 2013، حيث كانــت تتطلب من 
اللاعبين البحث عما ســمته »الأبواب« في البيئة 

المحيطة بهم. 
وقد تم استخدام الآليات الرئيسية لهذه اللعبة 
في لعبة »بوكيمون غو«، لذلك فإن صور اللعبتين 
متشــابهة، رغم أن الجو الرملــي القريب لأجواء 
الخيال العالمي فــي إنجريس يتباين مــع العالم 
الســكري للعبة بوكيمون. ويمكن ممارســة لعبة 
إنجريس على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
أندرويد وكذلك التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.

إس.
وجمعت لعبة اخرى هي »كلاندســتاين« أيضا 
بين الخيال العلمي والعالــم الحقيقي. من الوهلة 
الأولى تبدو هذه اللعبة شـــبيهة بلعبة إنجريس 
من حيث الطقس الغائم فيهــا، ووجود الخريطة 
العامــة التــي توجــه الطريق بعلامــات مميزة 
جديدة. وهذه اللعبة ترتكز على الأبراج الدفاعية 

بشكل أساسي.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أثناء إجراء تجارب حول 
الهياكل متناهية  البوليمارات الموصلة للكهرباء على  تثبيت 
الصغــر، توصل فريــق من الباحثــين في جامعة شــالمرز 
للتكنولوجيــا في الســويد إلى ابتكار شاشــات إلكترونية 
رفيعــة للغاية يمكــن أن تكون الأســاس لصناعــة أوراق 

إلكترونية.
وتتميز الخامة الجديدة بأن سمكها لا يزيد عن ميكرومتر 
واحد وبالمرونة فضــلًا عن قدرتها على عرض جميع الألوان 
التي تظهر على شاشــات الصمام الثنائــي الباعث للضوء 

)ليد(.
ويوضح الباحث أندرياس دالين إن »هذه الأوراق تشبه 
الكمبيوتــر اللوحي كينــدل، ولكنها لا تضاء مثل الشاشــة 
التقليدية، بل تعكس الإضــاءة الخارجية كمصدر للضوء، 

وبالتالي فإنها تعمل بشكل جيد في الأماكن المشمسة، بعكس 
شاشات )ليد( التقليدية التي تعمل بشكل أفضل في الأماكن 

المظلمة«
وأضاف أن »الأوراق الإلكترونية تســتهلك عشــر كمية 
الطاقة التــي تحتاجها كمبيوتــرات كيندل التي تســتهلك 
بدورها كمية أقــل بكثير من الطاقة مقارنــة بالكمبيوترات 

اللوحية المزودة بشاشات ليد«.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ســـــاينس دايلــي« المعني 
بالأبحاث العلميــة والتكنولوجيا عن دالــين قوله إن هذه 
التقنية تعتمــد على قــدرة البوليمارات علــى التحكم في 
امتصاص وانعــكاس الضوء، حيــث أن البوليمارات التي 
تغطــي الورقة الإلكترونية تحرك الإشــارة الكهربائية على 
ســطح الورقة بالكامل مما يؤدي إلى تكوين صورة بدرجة 

وضوح عالية. 
وأفاد الموقــع الإلكتروني بأن هذه المادة ليســت جاهزة 
للتطبيق بعــد، ولكن الأســاس العلمي لتصنيــع الأوراق 
الإلكترونيــة متوافر بالفعل. وذكر دالــين »نحن نعمل على 
المســتوى الأساســي للتقنية، ولكن الوصــول إلى مرحلة 

تصنيع المنتج ليست بعيدة«.
وهــو يــرى أن أفضل اســتخدام لــلأوراق الإلكترونية 
ســيكون في الأماكــن ذات الإضاءات القويــة مثل الأماكن 
العامــة لعرض المعلومات والبيانات، ويقول إن اســتخدام 
هذه التقنية سوف يوفر استهلاك الطاقة ويمكن أن تستخدم 
بدلًا من اللوحات الإرشادية غير الكهربائية الموجودة حالياً 
حيث يمكن اســتبدالها بلوحات أخرى مضاءة وذات درجة 

مرونة أعلى.

 مصر للطيران وطيران 
سنغافورة تحظران 

»سامسونغ جالاكسي 
نوت 7«

 
■ القاهــرة / ســنغافورة ـ رويتــرز: 
قالت مصــادر أمنيــة في شــركة مصر 
للطيران إن الشــركة بــدأت الأحد حظر 
هواتــف »سامســونغ جالاكســي نوت 
7« على جميع رحـــــاتها بعد تحذيرات 
الــركاب  علــى  خطورتهــا  مــن  دوليــة 

والطائرات.
كما قالت شــركة طيران ســنغافورة 
إنها لن تســمح بصعود أي راكب يحمل 
جهازاً من هذا النوع على متن طائراتها. 
وكانت وزارة النقــل الأمريكية أصدرت 
أمــراً يحظــر هــذه الأجهــزة علــى متن 
الطائــرات في الولايــات المتحدة اعتباراً 
مــن ظهــر يــوم الســبت )1600 بتوقيت 

غرينتش(.
سامســونغ  شــركة  وســحبت 
لالكترونيــات هواتفها الذكيــة الرائدة 
»سامســونغ جالاكســي نــوت 7« مــن 
جميــع أنحــاء العالــم بســبب حــدوث 
حالات انبعاث دخان أو اشــتعال نيران 
بالهواتــف وهو مــا وجه ضربــة قوية 

لسمعة الشركة.
وقــال مصدر أمني في شــركة مصر 
للطيــران إن الشــركة »تلقت إشــارة من 
وزارة النقل الأمريكية أعقبتها تحذيرات 
دولية تفيد بحظر سفر هواتف »نوت 7« 
الذكيــة بصحبة الــركاب المغادرين على 
الطائرات.« وأضــاف »تم تكليف رجال 
الأمن بتنبيه الركاب قبل صعودهم إلى 
الطائرات إلى عدم ســفر هذه الأجهزة« 
مشــيراً إلى حالات انبعــاث الدخان أو 

اشتعال النار في تلك الأجهزة.
وقالــت شــركة طيــران ســنغافورة 
في صفحتهــا على فيســبوك إنه يحظر 
وجود هواتف سامســونغ جالاكســي 
نــوت 7 على متن كل رحاتنا ســواء مع 
الأشــخاص أو في الأمتعــة المحمولة أو 
الأمتعة التي يجري تســليمها لشــحنها 
على الطائرات اعتبــاراً من يوم أمس 16 

أكتوبر/ تشرين الأول.  

 • ترعى الملكة الأردنية رانيا العبد الله، في السادسة مساء 
الســبت المقبل، في غاليــري »وادي فينان« في جبل عمان، حفل 
افتتاح المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية فخر النساء رعد، 

والذي يستمر حتى السابع من الشهر المقبل.

• يفتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، 
اليــوم الاثنين الــدورة الـ12 لمعــرض الخرطوم الدولــي للكتاب، فــي أرض المعارض في 

منطقة بري.  
وحسب وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي، ستشارك في فعاليات المعرض 
هذا العام 350 دار نشر محلية وعربية ودولية، وذلك بحضورمحمد رشاد، رئيس اتحاد 

الناشرين العرب، وعدد من الشخصيات والأدباء من خارج السودان.

• انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، من تسجيل وتنفيذ ألبومها الغنائي الجديد 
الذي يحمل عنوان »نانسي 9« ومن المقرر إصداره خال الشهر الحالي.

  
• قام اتحاد كتاب مصر، برئاســة الدكتور علاء عبد الهادي، بترشــيح ثاثة كتاب 
لجوائــز »النيل« و»الدولة التقديرية« و»التفــوق«، وتم تقديمهم بالفعل للمجلس الأعلى 

للثقافة.
وهــم : الدكتور عبد المنعــم تليمة، لجائزة النيــل، والكاتب المســرحي مهدي بندق، 

لجائزة التفوق، والكاتب كمال عيد، لجائزة الدولة التقديرية.

صبحي حديدي

كانــت مصادفــة محضــة، بالطبــع، أن يتزامــن حدثان 
أدبيــان هامّان، لا تفصــل بينهما إلا ســاعات قليلة: رحيل 
المســرحي الإيطالــي الكبير داريو فــو )1926ـ2016(، نوبل 
الآداب للعام 1997؛ ومنح بوب ديان الجائزة إياها، للعام 
الجاري. والمصادفة اكتسبت دلالة فورية، ليس على صعيد 
نوبل وحدها، بل بالنظر إلى الصلة الفورية التي توجّب أن 
تنشأ في مستوى نزوع الأكاديمية السويدية إلى الخروج، 
مجدداً، عن التصنيــف التقليدي لمفهوم »الأدب«، والذهاب 
نحو مرجعيات أوســع لمفهوم »الأدبية« ربمــا، ذات طبائع 

ثقافية عريضة.
والحال أنّ فو، نفســه، كان أوّل مــن تلمّس هذا التوجه، 
ولكنه شــاء أن يســتحثّ الجانب السياســي فيــه، وليس 
الأدبــي الأنواعي أو النقدي التنظيري؛ حين اعتبر، في أوّل 
تعليــق على فوزه بالجائزة، أنّ قرار الأكاديمية الســويدية 
فضيحة كبرى لإيطاليا الرســمية، ولمؤسساتها السياسية 
والدينية والأدبية. وكان مبهجاً، على حدّ تعبيره، أن تنعي 
صحيفة »كورييرا ديا ســيرا« جائــزة نوبل، التي »هبطت 
إلى مستوى ممثل انشقاقي«، وابتذلت نفسها حين احتفت 
بأخاقيــات »مهرّج« فاضــح وفضّــاح! كان مبهجاً كذلك، 
في رأي فو دائمــاً، أنّ الأكاديمية اتخــذت القرار »الثوري« 
بتتويــج رجل لم يكتب لغرض الكتابة الأدبية، بل كتب لكي 
يلعــب، أو لأنــه كان قد بدأ باللعب أساســاً؛ ولكي يضحك 
أوّلًا، ثــمّ يُضحك الآخرين ويَضحك معهم، على المؤسســة: 
مستخدماً خشبة المسرح، والجسد، والصوت، والرقصة، 
و«القفشة« الســاخرة، والنكتة الاذعة، والحكمة الفطرية 
لرجل الشــارع المضطهَد سياســياً واقتصاديــاً وجمالياً، 
والــذي لا يــرى في الفرجة مجــرد تنفيس عــن همومه، بل 
مناســبة لتنظيــم مقاومة من نوع ما، لقهــر تلك الهموم عن 

طريق هزيمة المتسببين فيها.
وإذ كان فــو قد اســتحقّ جائــزة نوبل، بــكلّ ما ينطوي 
عليه ذلك الاستحقاق من معانٍ، فإن صياغة حيثيات القرار 
لم تكن أقــلّ انطواءً على ما يدهش، بــل ويدهش كثيراً في 
الواقــع. فالأكاديميــة اعتبرت أنــه »اقتفى خطــى مهرّجي 
الملوك في القرون الوســطى، وألهب السلطة بسوط النقد، 
مسترداً بذلك كرامة المهانين والضعفاء«. وأيضاً: »إذا كان 
من شــخص يســتحقّ صفة المهرّج بالمعنــى الحقيقي لهذا 
التعبير، فإنه داريو فو. وبمزيج من الضحك والرصانة فتح 
أعيننــا على مفاســد ومظالم المجتمع، وكذلــك على المنظور 
التاريخــي العريض الذي يمكــن أن تُوضع فيه. وأعمال فو 
المتعددة الأوجــه تبرهن على أنه فنّان ســاخر، ولكنه بالغ 
الجدّية في الآن ذاته. واســتقال رؤيتــه وصفاؤها دفعاه 
إلى مجازفات خطيرة، عانى مباشــرة من عواقبها، ولكنها 
فــي الوقت ذاتــه كفلت له اســتجابات هائلة في أوســاط 

عريضة مختلفة«.
تلك كانت قراءة عادلة منصفة، ولكنها تظلّ اســتثنائية 
تمامــاً إذ تصدر ـ بمفرداتها الســاخنة تلك، بادئ ذي بدء ـ 
عن أكاديمية عُرف عنها التحفّظ والجمود والمزاج اليمينيّ؛ 
إجمالًا، غنــيّ عن القــول، إذْ توفّرت اســتثناءات مفاجئة، 
وذات مغزى. هذا، في نهاية الأمر، كان داريو فو! المسرحيّ 
الــذي لم تجد المافيــا الإيطالية من وســيلة ناجعة للضغط 
عليه سوى اختطاف زوجته وشريكته في العمل المسرحي، 
فرانكا رامي، وتعذيبها جسدياً. وهو الذي أنزلته الشرطة 
الإيطالية من خشــبة المسرح أثناء العرض، لكي تقتاده إلى 
الســجن بتهمة... الخــروج عن النصّ المســرحي! وهذا هو 
المســرحي الذي انخرط في لجان يســارية متعددة للدفاع 
عن الســجناء السياســيين، وســخر بشــدّة من المؤسسة 
البابويــة، ومــن الأحــزاب السياســية الإيطاليــة بيمينها 
ويســارها، ومن أوروبا الإمبريالية، ومن الولايات المتحدة 

)التي ظلّ ممنوعاً من دخول أراضيها طيلة عقود(.
وأخيــراً، هذا هو الفنان الملتزم الذي تضامن، في الحياة 
كما على خشــبة المســرح، مــع المقاومة الفلســطينية حين 
كانــت في مطلــع الســبعينات بمثابــة التجســيد الأقصى 
لـ«الإرهــاب المطلــق« في أنظــار أوروبــا والغــرب إجمالًا، 

حكومات وشعوباً ربما! 
وفي ما يخــصّ اعتبارات الفنّ والإبداع، كان فو الاســم 
الثانــي الأكثر موهبة وعبقرية في تاريخ المســرح الإيطالي 
الحديــث، بعــد لويجي بيرانديللــو. وكان، قبــل ذلك، خير 
مــن حفظ، وتابع حفــظ، تقاليد قرون بأكملهــا من التراث 
المســرحي؛ في إيطاليا أولًا، وفي الجوار الأوروبي بأكمله، 
وعلــى غرار كبــار من أمثــال أريســتوفانيس وشكســبير 

وغولدوني وموليير.
ومنذ ســنواته الأولى في الأداء التمثيلي ضمن البرامج 
الإذاعيــة، التصق فو بــروح إيطاليا الشــعبية حين تقمّص 
دور الأهبــل نانو، الذي يقــرأ حكايات التــوراة على هواه، 
فيتعاطف مع قابيل ضد هابيل. آنذاك، في الخمســينيات، 
كان الحــزب الديمقراطــي المســيحي يحكــم قبضتــه على 
وســائل الإعــام، ويفــرض رقابة شــديدة علــى نصوص 
الســينما والمســرح والإذاعة. ومــع ذلك فقد تمكّــن فو من 
»تمرير« عشــرات الرســائل الاذعــة ضد فاشــية جديدة 
تتخفّــى بأقنعــة ديمقراطية، واســتخدم في ذلــك مواهب 
أدائيــة فذّة، وطرائــق بارعة فــي الخروج عــن النصّ على 
الخشــبة؛ إلى حدّ أن السلطات كانت ترسل شرطياً يراقب 
النــصّ الأصلــي بمصباح، لكــي يتدخّل كلما خــرج فو عن 

النصّ!
رحل »المهرّج« الكبير، إذن، وشــاءت المصادفة أن يتكرّم 
حتــى آخــر برهة فــي حياته؛ وذلــك من خال فنّــان آخر، 
بــوب ديان، أثرى مفهوم »الأدبية« بعــدّة أخرى، وطرائق 

مختلفة. 

داريو فو: رحيل 
»مهرّج« كبير

فرنسيات 
ضد العدوان 
على التعليم 

والعائلة

»زوفيا«
بطلة »بعد الصورة«

نجمة السينما البولندية »زوفيا ويتشلاتز« 
حضرت على السجادة الحمراء لمهرجان »روما« 

السينمائي عرض فيلمها »بعد الصورة«

هذه المجموعة شاركت 
من الشابات 

الفرنسيات في 

مسيرة في باريس 

أمس للتنديد بما 
يعتبر عدواناً 

جديداً على التعليم 
والعائلة.


